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إعدار 


وتحة عبر المادي عبد ال تمن ا مري 


تَمّ رم و مرامعة 


استز: ماقم ياسنين امحل اسكئ: داري صر الي 


أطروحة مقدمة لكلية الدراسات العليا 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت 


لاستيفاء جزء من متطلبات درجة الدكتوراة فى: 
الحديث الشريف وعلومه 
أسماء أعضاء اللجنة 


الأستاذ الدكتور: وليد محمد الكندري (رئسا للتية) 


الأسكاة«الددهو وه حا سب سحا تون الننن. “رن 


الأيقاة الدؤرة ناير أده الشهالن (مناقشاً) 


الأستاذ الدكتور: سلطان سند العكايلة (مناقشاً) 


وقد منحت اللجنة الرسالة درجة «الدكتوراة») بتقدير: 


«امتياز) 


إهضاء 203 


إهراء 


أصري هزه الدراسة وها السمل المتواضع الزي أسأل الله العظدم أن 
جعله ارجا لو وريه الكرتمى والذزي أ رجو أن أكون ور وفقت في طرمه 
كيت يلون فيه فائرة للراعنين في علوم السنة النبوية. 
أشري هزه الدسراسة. .. 
© إلى أي وأبي متعني اللّه بحياتهما ورزقني برهما. 
© إلى زوجي وأولادي الذين كانوا عوناً لي بالتشجيع والمساندة. 


© إلى أخواتي وزميلاتي في مرحلة الدراسة الذين شاركوني أيام 
البحث بالبحث وا تشجي والدعاء. 


2 وإلى كل حب للسنة النبوية حريصاً على الذب عنها حريصاً على 


وأسأل الله - تعالى - الرراية والت و فيى, 


أشكر الله وق أَنْ منَّ علنَ بإتمام هذه الدراسة » وهو القائل ‏ سبحانه : 


17 بكر أن شفرف الازية حكن 8 | الزافيه ةن 01 ]: 


فأتقدم بالشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة الكويت وكلية الدراسات 
العليا وكلية الدراسات الاسلامية. 


كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي الكرام في قسم الحديث الشريف في كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية» وعلى رأسهم رئيس برنامج الدكتوراة في 
الحديث الشريف الأستاذ الدكتور: ياسر الشمالي» كما أخص بالذكر الأستاذ 
الدكتور: سلطان العكايلة » كما أشكر مشرفتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة: 
جاسميه شمس الدين ٠‏ 


فجزاهم الله عني خير الجزاء حيث كان لهم علي فضلٌ كبيدٌ وذلك بالنصح 
والإرشاد والرد على الكثير من الإشكالات التى واجهتنى فى أثناء الدراسة . 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخين الفاضلين الشيخ الفاضل: ماهر 
ياسين الفحل والشيخ الفاضل: هادي حمد المري لتفضلهما بقراءة هذه 
الدراسة والتعليق عليها وتزكيتهاء فبارك الله لهما في الأهل والمال والذرية 
على ما تفضلا به علي من نصح وإرشاد وتوجيه. 
ا ل 0ك سر م 


تقديم د. ماهر ياسين الفحل | , 


العيك لوت العالمين » والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله 


٠ وصحبه‎ 


فقد قرأت هذه الرسالة المباركة «فقه الراوي وأثره في الرواية والرواة) 
للأخت الفاضلة وضحة عبد الهادي عبد الرحمن المري وفقها الله للخيرات؛ 
وقد وجدتها رسالة نافعة» في علم عظيم وتخصص دقيق» وقد سرّني إعمال 
القواعد الحديثية وانقييال شف كيك ارو أقوال التّقادء والمناقشة 
العلمية بأدب وإتقان» فأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه» وأوصي 
أختنا بمزيدٍ من الطلب والدعوة إلى الله والدلالة إلى الخير والتحذير من 
الشرء وأن تقرن مع الاهتمام بالحديث الاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظًا 
وتدبرًا وتفسير » فهو أصلٌ الدين ومنبع الطريق المستقيم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


و. ماهر ياسين ال 


٠‏ / شعبان / 1١5794‏ ه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين» 


وبعل: 

فقد أكرمتنى أختى الدكتورة الفاضلة: وضحة المري » وأحسنت بى الظن 
بمراجعة رسالتها للدكتوراة » وهي بعنوان: «فقه الراوي وآثره في الرواية والرواة» . 

وك دك اشين الل عدت الصمالة نظرا بوتطيفا» وسلكف فلن 
طريقتها طريقة أهل العلم من ذكر المسألة وأدلتها والقائلين بهاء واستيعاب 
أدلتها» والرد على المخالف يأسلوب علمي وأخلاقي ينم عن علم وخلق 
للدكتورة الفاضلة . 

والله أسأل أن يوفق أختي الفاضلة لمزيد من العلم والتقوى» ولمزيد من 
الأبيخاثك الممددة: 

وإن كان لى من رجاء» فأرجو منها أن تكثر من الأمثلة التطبيقية» ولعل 
ذلك يكون في طبعة أخرى . 


النيخ بعادي إن #دامرق 


إن الحم لل » تتحميدة وتسعييه ام بيده الله فالاتمضل له تومن بقلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 


ع1 و 0 ومن لع أ هَ وَرَسُولَُر فَقَدَ فَارَفْوَرَآاعَظِيمًا © [الأحزاب: ٠ ]71 0١‏ 
وبعل: 
فإِنَ أولى ما تقضى فيه الأيام» وأنفس ما صرفت فيه الأوقات بعد حفظ 
كتاب الله » هو الاهتمام بدراسة الأحاديث النبوية » وبذل الوسع في خدمتها 
تخريجاً ودراسة وشرحاً» فلا يرتاب أحد بأن مدار جميع العلوم عائدٌ إليها. 
حا يا مد من 


وقد قال تعالى : #إذًّا خَنْ تَبَنَا زكر وَإِنَا م لفِظونَ © [الحجر: ؟] . 


)00 أخرجه مسلم في (صحيحه) ‏ كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة ‏ (ح 87/8). 


ا الع كد لا إل ؟ فيك ورد م 
د لا إِلَهَ إلَاهْوَالْمَرِيِدُ حير # [آل عمران: 16]. 


0 حيودا فى «الفاطة وتكهاءة: الميدة 
النبوية المطهرة من كل دخيل ليس منها لتصل إلى الاجيال في كل عصر صافية 
نقية لا تشوبها الموضوعات ولا الأباطيل» فظهرت جهود هؤلاء العلماء فى 
مؤلفاتهم مما وصلنا في تصانيفهم الشتى من المسانيد والمصنفات والكتب 
المصنفة على الأبواب الفقهية وكتب العلل والرجال وكتب الشروح ومصطلح 
السنئن وجمعها ها قاد عر وريه قلت لمر 
وتعطلت أحكامهاء إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة » ومستفادة من 
السئن المنقولة » فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للدين حرمته» أكبر أن يحتقر 
من ضفل اللد قأنااو علق كتانف وأظهر يفيه و انان فطيفي) 7 


وقد كان علم علل_التحديث وؤراسة الأسائيد من أعظم علوم السنة 
النبوية » وما ذاك إلا لدقته وخفائه » وقلة المشتغلين به 


قال الحافظ ابن رجب - «ك : (وأمًا أهل العلم والمعرفة والسنة 
والجماعة فَإِنّما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظاً لسنة النبي ‏ كَكِلِ . 
وصيانة احير الح لا ل ل 
)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي , الكفاية في علم 
الرواية » تحقيق: أبو عبد الله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية ‏ المدينة 
المنورة ‏ السعودية. (صفحة ه). 


السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات» فهؤلاء هم العارفون 
بسنة رسول الله كك حقاًء وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد 
الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص» وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر 
م ا 


فعلم العلل لخفائه ودقته على أهل ذلك الزمان قل من اشتغل به» وهو 
في زماننا أدق وأخفى لبعد المشتغلين في علم الحديث عن الاهتمام به. 

فكان لزاماً لأهل التخصص من أهل هذا العصر الاعتناء بعلم علل 
الحديث اقتداء بمن سلف من الأئمة النقاد في كل عصر ؛ إذ لم يخل عصر إلا 
وفيه من يذب عن سنة النبي ‏ كله - وينفي عنها تأويل الجاهلين» وانتحال 
كله الدواسة وال كاعها يفول 
فتكييوا إن لمعم تكؤتس وا مكليو إإن ليسي فسالكوء قلاع 


ولما كان علم علل الحديث يبحث في نقد الرواة ومروياتهم ؛ كان فقه 
الرّاوي أحد القرائن التي لجأ إليها العلماء ؛ لنقد بعض المرويات » والحكم على 
الرواة» فجاءت نظرة المحدثين شاملة للإسناد والمتن معا» بحيث حكموا على 
الرجال بالنظر إلى مروياتهم » وحكموا على المرويات بالنظر إلى الرواة. 


وكان النظر إلى المرويات سابقاً؛ فيحكم على الراوي بحسب أحواله 
وبحسب ما رواه» وكان ذلك متسقاً إذ المقصود من الحكم على الرواة تنقية 
السنة والذب عنهاء وكان حرص أهل الحديث ظاهراً بالغيرة على السنة فلا 
00 ابن رجب الحنبلي » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» شرح علل الترمذي» 


تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنار» الزرقاء ‏ الأردن» الطبعة الأولى» 
/01 ١ه‏ 1980م . (559/1). 


فاهتمّ علماء الحديث بفقه الرواة اهتماماً كبيراً» وأشاروا إليه كثيراً في 
مصنفاتهم» وما ذاك إلا لأثره الكبير في الحكم على الرواة والمرويات» 
فنجدهم يحكمون على الراوي ويوثقونه ويشيرون إلى شيءٍ من فقهه عند 
به» كما يشيرون إلى الفقه عند ذكر قرائن الترجيح أو التعليل. 
© ماهية الدراسة: 

جاءت هذه الدراسة للإجابة على عدة تساؤلاات: 

أولاً: هل لفقه الرّاوي أثر في الحكم عليه توثيقاً وتضعيفاً عند علماء 
الجرح ؟ 

ثانياً: هل اشترط علماء النقد الفقه لقبول رواية الراوي ؟ 

ثالثاً: هل لفقه الرّاوي أثر في الحكم على مروياته ؟ 

رابعاً: لماذا اختلف العلماء فيما بينهم في القول بهذه القرينة» فنجدهم 
أحياناً يعلون بها المرويات » وأحياناً أخرى يرجحون بها رواية الراوي. 

خامساً: ما علاقة فقه الرّاوي وعلم علل الحديث ؟ 

سادساً: ما هي القرائن التي يلجأ إليها العلماء للإشارة» والحكم على 
الزاوي الفقيه ومروياته ؟ 


© أهمية الموضوع وسبب اختياره: 


2 أهمية علم علل الحديث » وقلة الباحثين فيه من طلبة العلم. 


رغبة الباحث فى التخصص فى مجال علل الحديث » ولا يكون ذلك 
إلا بالتطبيق العملى 4 حيث كاثت الدراسة فى مرحلة الماعستير فى تقد المتون 
وهى بعنوان: «نقد متون الأحاديث عند الحافظ ابن كثير فى كتابه تفسير القرآن 


العظيم) . 


رغبة الباحث في الجمع بين علم علل الحديث وعلم فقه الحديث ؛ 
وذلك لأهمية الأمر في ميزان النقد الحديثي . 

قله الحؤكه والدواساف الساقة فق عتواة الجمظ آل بوش “افق 
الراوي وأثره في الرواية والرواة»» بل لم أجد فيه إلا دراسة واحدة تختلف من 

23 المضمون والطرح عن مضمون هذه الدراسة. 

2 التعرف على مناهج العلماء من أرباب النقد الحدين > والوقوف على 
اصطلاحاتهم وقواعدهم» حيث كان جل اعتماد هذه الدراسة على أقوالهم 
النقدية في الرواية والرواة الفقهاء منهم خاصة . 

الإثراء العلمي في الساحة العلمية بطرح مواضيع جديدة لم تبحث أو 
قل البحث فيهاء بحيث تقوم الدراسة على طرح مباحث » وقضايا قل من تطرق 
© الدراسات السابقة: 


لم أجد من بحث في موضوع هذه الدراسة مما وقفت عليه من دراسات 
معاصرة إلا ما كان من الباحث: علي محمد فتحي أبو الشكر في رسالة بعنوان: 
«الرواة الفقهاء وأثرهم في رواية الحديث ونقده»» بإشراف الدكتور عبد الله 
مرحول السوالمة» وهي أطروحة دكتوراة مقدمة لجامعة اليرموك بالأردن » وقد 


قرأت الرسالة قبل البدء بالكتابة» فوجدتها تختلف تماماً عن موضوع هذه 
الرانة تاصيلة سنصناة ودظم ١‏ 


كنا أن هناك يحفن: اللارالسات والنيخوت: الت قن تظ قث لعفن باحك 


بحث بعنوان: «حجية اشتراط الفقه فى راوي الحديث وأثره فى 
الأحكام) د. شرف زاهر محمد » وو اد. عمران محمد خلف » مجلة جامعة 
المدينة العالمية المحكمة . 

«اشتراط فقه الراوي في خبر الآحاد الوارد على خلاف القياس 
وموقف الحنفية منه) » د. إدريس عبد الله محمد» كلية الإمام الأعظم » نينوى . 

«الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجري) , 
تأليف: د. عبد ا لمجيد محمود عبد المجيد» مكتبة الخانجى ) 60 ها 
1/48م. 


©؛ منهج البحث: 

في الدراسة النظرية » والتمهيد للمسائل: 

6 أذكر المسألة التي أريد التنظير لها تحت عنوان المبحث أو المطلب» 
ثمّ أقوم بتمهيد لها بذكر ما يحتويه الفصل أو المبحث من مسائل . 

ثم أذكر من أقوال العلماء تحت كل مسألة ما كان صريح الدلالة في 


بيان المقصود, وأرتب أقوالهم حسب الأقدم فالأقدم» ثم أذكر عليها بعض 
تعليقات العلماء ممّن جاء بعدهم ممّن شرح هذا القول إن وجد. 


* أستدرك على بعض العلماء فيما خالفوا فيه الأصل من تصرفات 
جمهور المحدثين أو تساهلوا فيه فى الأحكام أو الأقوال أو النسبة. 


أشير إلى بعض الدراسات السابقة لبعض مسائل البحث فى الهوامش . 

قد أعيد بعض أقوال العلماء أكثر من مرة بحسب الحاجة » فأذكر من 
قول العالم ما يشير إلى المقصود» وقد أختصره في موضع » ثم أذكره تاماً في 

0 أقوم بالتعليق على هذه الأقوال بالشرح وبيان وجه الشاهد منهاء 
وأقعّد بعض التقعيدات الحديثية بحسب ما يظهر لى من كلام العلماء. 

أذكويها دل ةعاق اها افر جين افو امر يفد يو تمن ١‏ أفزالة الها 
وتطبيقاتهم » وقد أدلل عليها ببعض الأمثلة . 

أذكر مذاهب العلماء فى بعض المسائل والخلاف الحاصل فيها مما 
يخص الدراسة» ولا أتطرق إلى اختلاف المذاهب مما لا يخدم موضوع 

و 

الدراسة ثم أبن الراجح منها مع ذكر الأدلة على ذلك . 

:* أشير إلى موضع المسألة مما سبق الإشارة إليه أو سبق دراسته أو ما 

:4 فى ذكر معلومات الكتب فإثى أذكر معلومات الكتاب عند أول ذكره 
إلا أنْ يكون ذكر الكتاب ضمن تخريج الحديث أو كلام العلماء في تراجم 
الرّواة» فإني أذكر معلومات الكتاب في موضع آخر أو أكتفي بذكره في فهرس 
المراجع إِنْ لم يرد ذكره مجدداً في الدراسة . 


في دراسة تراجم الرواة: 


أذكر اسم الراوي وشهرته » ثم أترجم له في الهامش: 

فإنْ كان متفقاً على توثيقه ؛ فإني أكتفي بحكم الحافظ ابن حجر في 
(التقريب») . 

وإِنْ كان متفقاً على تضعيفه ؛ فإِنّى أبيّن ما يخدم الرواية التى أقوم 
بدراستها من أقوال العلماء » ولا أطيل فى ترجمته . 

وأعتمد في التراجم طريقة التراجم المعللة27» وهي ذكر ما يخدم 
الرواية ويبيّن وجه الخطأ أو الصواب فيها دون التوسع بما لا طائل منه . 

عند الاختلاف في اسم الراوي فإني أَبِيّن الاختلاف» وأرجح بما 
يظهر لي من أدلة . 

وعند التصحيف أو الوهم في بعض أسامي الرواة في بعض الأسانيد 
فإني أثبت ما ترجّح لي مع ذكر الآدلة عليه . 

عند دراسة تراجم رجال الأحاديث التي تقوم الدراسة عليها فإني 
أذكر تراجم الضعفاء منهم خاصة» ولا أترجم لجميع الرواة» وعند الاختلاف 
على المدار فإني أترجم للضعفاء» والثقات الذين وقع الخلاف بينهم دون 
توسع في ترجمة الراوي الثقة ؛ وإِنْما أبِيّن الأوجه الدّالة على تقديم روايته على 
)١(‏ قال الشيخ همام سعيد: (التراجم المعللة:.... وفيها يعمد المصنف إلى الرواة فيذكرهم 

ويذكر بعض العلل التي عرف بها المترجم» وذلك ككتاب العقيلي «الضعفاء» الذي احتوى 


على تراجم مرتبة ترتيباً هجائياً و«الكامل في ضعفاء المحدثين وعلل الحديث» لابن عدي 
كذلك) مقدمة «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)17/١(‏ 


6 عند إعادة الترجمة فإنى أحيل إلى صفحة الترجمة السابقة» ولا أعيد 


إلا ما كان في جانب التراجم المعللة في روايته عن شيخ بعينه أو حديث بعينه » 
أو ما يبيّن ما يرجّح به عند مخالفته لغيره من الثقات . 

6 عند بيان تراجم الأئمة» فإِنّي لا أترجم إِلّا لمن لم يكن مشهوراً منهم 
عند علماء الحديث » ون كان تهون عند غيرهم» فلا أترجم لمن عمت 
شهرته كالإمام مالك وأحمد والبخاري وغيرهم من الأعلام المشهورين . 
فى الدراسة التطبيقية: 

* لا أعتمد من الأمثلة إلا ما وجدت فيه كلاماً من أحد النقاد المتقدمين 
أو المتأخرين أو المعاصرين» مما كان صريح الدلالة على المسألة المطروحة. 

90 أقوم بدراسة الأمثلة وفق منهجية واحدة بذكر تخريجها أولاً ثم دراسة 
الأسانيد والحكم عليهاء ثم بيان وجه الشاهد فيها من فقه الراوي وأثر ذلك في 
روايته. 

إذا كان الحديث صحيحاً فإني لا أتوسع في ذكر العلل والإشكالات 
التى أوردها العلماء على الحديث وكيفية الرد عليها إلا فيما يخدم موضوع 


الوا 


أشير إلى موضع الشاهد من أقوال العلماء في فقه الراوي وأثره على 


حديئه الذي رواه ثم أذكر من أقوال العلماء ما يؤيّده أو يناقضه إِنْ وجد. 


6 أقوم بالتعليق على أقوال العلماء » وشرح المقصود منها مع توجيهه 
بذكر أقوال أخرى تبيّن المقصود. 


أذكر بعض استدراكات العلماء على بعض المسائل ثم أعلق وأستدرك 
عليهم بحسب ما يظهر لي لبيان الراجح فيها. 


أبيّن غريب الحديث » وبعض المسائل الفقهية التي يدور الحديث حولها 


6 أقوم بتعريف بعض المصطلحات الحديثية مما يأتى في كلام بعض 
أهل العلم مما يحتاج إلى تعليق لعدم شهرة استعماله» وأبيّن مرادهم منهاء ولا 
أقوم بتعريف ما اشتهر استعماله عند علماء الحديث كزيادة الثقة والرواية بالمعنى 
والمدرج » ونحو ذلك ؛ لأنْ في التعريف بكل ذلك حشواً وإطالةَ لا حاجة له. 


فى الدراسة الحديثية والتخريج: 


أقوم بذكر الحديث الذي وقع فيه الوهم أو كان الكلام عليه في أصل 
الدزادية: 

أذكر من ألفاظ الحديث في التخريج ما يخدم المسألة» وقد أختصر 
الألفاظ فلا أذكر منها إلا ما يبين وجه الخلاف فيه» ويكون اللفظ الباقى من 
الحديث مما لم أذكره قد وافق حديث الأصل أو يكاد يوافقه» منعاً للإطالة . 

في الأحاديث التي ترد أثناء الدراسة أثناء كلام العلماء وغيره فإِني 
أخرجها من موضعها الذي أشار إليه العالم» فإِنْ لم يشر إلى موضعه فإنّي 
أخرّجه من «الصحيحين» أولاً» فإِنْ لم يكن فيهما خرّجته من السئن الأربعة» 
وإِنْ كان خارج الكتب الستة خرجته من موضعه» وأقوم بالحكم على إسناد 


ذلك الحديث » وأكتفي فيه بقولي: (إسناده صحيح١)‏ دون ترجمة رجاله» وإن 


كان إسناده ضعيفاً فإنّي أحكم عليه بالضعف مع بيان ترجمة الرّاوي الضعيف 
فيه» ولا أذكر ما يقوّيه من طرق أخرى أو شواهد؛ لكونه ليس موضوع 


الدؤاسة: 


أقوم بتخريج الحديث الذي تقوم الدراسة عليه» وفق الخطوات 
التالية: 

إِنْ كان الحديث متفقاً على صحته» ولم يرد خلاف في إسناده أو 
لفظه فإنى أكتفى بتخريجه من «الصحيحين) . 

ه وإِنْ ورد فى «الصحيحين» وفى غيرهما » وكان الاختلاف فيه فى غير 
ما ورد في الصحيح فإني ألتزم تخريجه من الصحيح وغيره. 

0 أذكر في التخريج ما يخدم المسألة ؛ فإِنْ كان الخلاف في اللفظ بينته » 
وإِنْ كان الخلاف فى الإسناد بينته » وإِنْ كان الخلاف فيهما بينته كذلك . 

0 أتوسع في التخريج وأختصر بحسب الحاجة» فأحياناً يطول التخريج 

ه لا ألتزم في التخريج بتخريج جميع الأحاديث المذكورة في المسألة» 
وإِنّما أكتفي ببيان الأوجه التي تبيّن الصحيح من الضعيف في الرواية التي أقوم 
بدراستها. وأذكر من شواهد الحديث ما يحتاج إليه مع الحكم عليها . 

© أرتب التخريج على الوفيات» ثم أرتب المصادر بحسب مدار الحديث 
والأوجه على المدار» مع بيان مدارات بعض الألفاظ التي يقع الخلاف عليها. 


© خطة البحث: 


قسمت البحث إلى : مقدمة » وفصل تمهيدي » وفصلين رئيسين » وخاتمة. 
4 أولاً: المقدمة: بينت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره» ومنهجيتي في 
العدف م 'وغطة الس 
+ ثانياً: فصل تمهيدي؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف فقه الراوي في اللغة والاصطلاح . 
المطلب الأول: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح . 
المطلب الثاني: تعريف فقه الراوي اصطلاحاً. 
المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي في استعمال المحدثين . 
المطلب الأول: ما كانت عباراتهم فيها إشارة إلى تراجم الرواة» والحكم 
عابيج؛ 
المطلب الثاني: ما كانت عباراتهم فيها إشارة إلى الرواية . 
المبحث الثالث: أهمية الفقه» وعلاقته بعلل الحديث . 
المطلب الآول: أهمية الفقه وعناية المحدثين به. 
المطلب الثاني: علاقة الفقه بعلل الحديث . 
» الفصل الأول: أثرا لفقه على الرواة. 
المبحث الأول: مذاهب العلماء في اشتراط فقه الراوي لقبول روايته. 


المطلب الآول: مذاهب العلماء فى اشتراط فقه الراوي. 


التنطلت الاق تقراعة وضوائط قن اتفيان الفقه قرية فول وان 
الراوي أو ردها. 


المضنف الاق يدود العلباء علن ون وطق ند الميحانة قله المقة: 


المبحث الثالث: أثر الفقه في الرواة من أصحاب الكتب المصنفة . 
المطلب الأول: أثر فقه المصنف في انتقاء ألفاظ الحديث . 
المطلب الثاني: أثر فقه المصنف في إخراج الأحاديث التي كان العمل 
عليها . 
المطلب الثالث: أثر فقه المصنف في عنايته بتتبع متون الأحاديث 
وزياداتها. 
المطلب الرابع: آثر فقه المصنف في اختصار الحديث » أو روايته بالمعنى . 
المبحث الرابع: آثر الوصف بالفقه في حكم العلماء على الراوي . 
المطلب الأول: أثر وصف الراوي بالحفظ والفقه في ترجيح روايته: 
4ه أولا: الزواة الفقياء التشفرة بالآروات القهية: 
ةقانا الزواة الفقهاء المسعونباللفظ و ءؤلا بوووة بالمع.» 
المطلب الثاني: أثر الفقه في جرح الرواة: 


* أولا: جرح بعض الرواة لعدم عنايتهم بالفقه والعقل لمعاني 
وألفاظ الحديث. 


ثانياً: جرح بعض الرواة الفقهاء عند الرواية بالمعنى . 


مد ثالثاً: جرح بعض الرواة الفقهاء لتأثير مذهبهم الفقهي على 
روايتهم . 
:4 خامساً: جرح بعض الرواة الفقهاء بسبب التساهل في زيادات 
المتون. 


3 ناميا : جرح بعض الرواة الفقهاء لسوء حفظهم . 


2 سابعا: بعض الرواة الذين جرحوا بسبب اشتغالهم بالرأي دما 
للرأى وأهله . 


» الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 4 الحكم على المرويات. 
المبحث الأول: نقد الرواية لكونها من كلام الفقهاء . 
المطلب الأول: إعلال الرواية بقولهم: «تشبه ألفاظ الفقهاء» . 
المطلب الثاني: إعلال الرواية بقولهم: «تشبه كلام أحد الفقهاء» . 
المبحث الثاني: أثر فقه الراوي على الرواية بالمعنى . 
المبحث الثالث: أثر الفقه في ترجيح رواية الراوي . 
المبحث الرابع: أثر فقه الراوي في بيان المدرج . 
المبحث الخامس: أثر فقه الراوي في الحكم على بعض الزيادات . 


المبحث السادس: أثر فقه الراوي فى بيان مختلف الحديث . 


المبحث الأول: تعريف فقه الراوي في اللغة والاصطلاح . 


المبحث الثانى: أهمية الفقه وعلاقته بعلل الحديث. 


المبحث الثالث: الكلمات الدالة على فقه الراوي فى 
استعمال المحدثين. 


المبحث الأول: تعريف فقه الحديث 4 اللغة والاصطلاح نا ”> 


تعريف ذه الراو يف اللفة دالا رطادا م 


#) المطلب الأول: تعريف الفقه 2 اللغة والاصطلاح: 
د أولاً: الفقه فى اللغة: 


الفِقُه: بالكسر: العِلّمُ بالشيء» والقَهُمُ له» والفطتة» وغَلَتَ على عِلم 
الدين لشَّرَفِه» وقَفه » ككَرْمَ ومَرِحَ » فهو قَقِية وقَفَة» كتَدّسس2. 
قال ابن قتيبة/"؟ ‏ هق -: (الفقه في اللغة: الفهم» يقال: فلان لا يفقه 


)١(‏ الفيروز أبادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب» القاموس المحيط » تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي » مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثامنة» 7٠١0  ه ١575‏ م. (صفحة .)١750٠‏ 

(؟) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت775): قال الخطيب البغدادي: (وكان ثقة دينًا 
فاضلا » وهو صاحب التصانيف المشهورة» والكتب المعروفة » منها: «غريب القرآن» » واغريب 
الحديث) » و«(مشكل القرآن) » و«مشكل الحديث) » و(أدب الكاتب» » و«(عيون الأخبار)» 
و«كتاب المعارف)» وغير ذلك » سكن ابن قتيبة بغداد وروى فيها كتبه إلى حين وفاته» 
وقيل: إِنَّ أباه مروزي » وأما هو فمولده بغداد» وأقام بالدينور مدة فنسب إليهاء ومات عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينوري في ذي القعدة سنة سبعين ومائتين) الخطيب البغدادي» أحمد 
ابن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» تاريخ بغداد» تحقيق: بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 4177 1ه 7٠٠١7‏ م.(411/11) (ت0757). 


5؟* من المبحث الأول: تعريف فقه الحديث 2# اللغة والاصطلاح 


قولي » وقال تعالى: #إوّإن من ع لاسي يمد لكك لا مَنَْمُونَ تَيِحَهُْرَ4 
[الإسراء: آية 4]» أي لا تفهمونه » ثم يقال للعلم: الفقه ؛ لأنه عن الفهم يكون, 
والعالم فقيه ؛ لأنه يعلم بفهمه)7©. 


ونقل المرداوي(" ‏ يفتك - فى تفسيره: (فأمًا معناه فى اللغة فاختلفوا فى 
تفسيره على أقوال: أحدها: أَنّهِ الفهم » قاله الأكثر. ..)0©. 


ثانياً: الفقه اصطلاحاً: 


كلمة الفقه: وإِنْ وجدت بمعناها اللغوي قبل الإسلام إلا أنّها بالمعنى 
الشرعي لم توجد إلا بعد ظهور الإسلام ؛ كغيرها من المصطلحات الشرعية 
كالفسق والنفاق والزكاة والخراج» وغيرها من المصطلحات التي جاء بها 
الإسلام» ثمّ بعد ظهور المصنفات» وضع لها العلماء تعريفاً لغوياً وآخر 
اضطلا حا بدن المراد متها 


)0 ابن قتيبة » محمد بن عبد الله بن مسلم » المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» مكتبة القدسي » 
القاهرة ‏ مصر. (ص؟١١).‏ 

)١(‏ علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (886 ه): (فقيه حنبلي » من العلماء. 
ولد في مردا (قرب نابلس) وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها. من كتبه «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» في اثني عشر جزءاً» اختصره في مجلد» و«التنقيح المشبع في 
تحرير أحكام المقنع» و«تحرير المنقول») في أصول الفقه» وشرح «التحبير في شرح 
التحرير»؛ و«الدر المنتقى المجموع في تصحيح الخلاف») الزركلي » خير الدين بن محمود 
ابن محمد بن علي ابن فارس» الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر ‏ 
2.2.2٠٠‏ 

() المرداوي» علي بن سليمان» التحبير شرح التحرير» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين - 
د. عوض القرني ‏ د. أحمد السراح» مكتبة الرشد ‏ السعودية ‏ الرياض» الطبعة الأولى» 
4ه ١50.0م.(60/1١).‏ 


المبحث الأول: تعريف فقه الحديث 4 اللغة والاصطلاح 0 


ولا شك أن الفقه بمعناه الشرعي أَوَّل ما ظهر لم يرد به التعريف المصطلح 


عليه في وقتنا الحالي(" . وإِنّما كان مفهومه أوسع بكثير من ذلك » بل هو شامل 
لعلوم الدين أجمع » ولا يخص به علم دون علم » وممّا يدل على هذا ما جاء به 
الكتاب والسنة. 


فمن ذلك: 
او ا ل هن ووو منمْرَ طلقةٌ توأ فى 


دين وَلِِنِذِدوا فَمَهْرَ إذا عا جوأ يهم * [ [العوبة: ؟١١]‏ 


600 


220 


إفرة 


00 


؟ دعاء النبي عبد لابن عباس - و -: «اللهم فقهه في لذن , 


وحديث: : المن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين نا 


ألا وهو: (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية» المكتسب من أدلتها التفصيلية)؛ الجرجاني » 
علي بن محمد بن علي » التعريفات » تحقيق: إبراهيم الابياري » دار الكتاب العربي » بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ٠8‏ 5١م.‏ (515/1). 

أخرجه البخاري في «(صحيحه) ‏ كتاب الوضوء ‏ باب وضع الماء عند الخلاء ‏ (ح47١).‏ 
من حديث ابن عباس #85 أنَّ النبي ‏ لل دخل الخلاء؛ فوضعت له وضوءا قال: امن 
وضع هذا) ؟ فأخبر » فقال: «اللهم فقهه في الدين». 

أخرجه البخاري في «صحيحه) ‏ كتاب العلم ‏ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ‏ 
(ح71). ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الزكاة ‏ باب النهي عن المسألة ‏ (ح/1١٠1).‏ 
كلاهما من حديث معاوية ‏ و قال: سمعت النبي ‏ ككل يقول: امن يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين » وإنما أنا قاسم والله يعطي » ولن تزال هذه الآمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من 
خالفهم » حتى يأتي أمر الله) . 

أخرجه ابن ماجه في «سننه) - أبواب السنة ‏ باب من بلغ علما ‏ (ح770)» وأبو داود في 
اسننه) ‏ كتاب العلم ‏ باب فضل نشر العلم ‏ (7570)» والترمذي في «سننه» - أبواب- 


م؟ اك المبحث الأول: تعريف فقه الحديث 4 اللغة والاصطلاح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ :8 -: (وإنما الفقه في الدين فهم معاني 
الأمر والنهي ؛ ليستبصر الإنسان في دينه)27 . 


قلت: فتبيّن من هذه النصوص أنَّ دلالة كلمة «الفقه) أوسع بكثير مما 
عرّف به كمصطلح عند العلماء المتأخرين » فإذا وجدنا في كلام الصحابة » أو 
التابعين» أو تابعي التابعين الكلمات التالية: (فِقه) و«فقيه) و(فقه في الدذّين) 
اال الفقه) » و«فقهاء المسلمين» و«فقهاء أهل الأرض» فإثما يكون مرادهم 
بهذا الفقه بمعنى: العلم والفهم في الدين عموماً» وليس مرادهم ما اصطلح 
عليه المتأخرين في أصول الفقه. 


ولعل أوضح ما عُرّف به الفقه بمعناه الاصطلاحي عند العلماء المتقدمين 
ا 


4 


قال ابن خير الإشبيلي"© ‏ لفل '-: (وفيه يان أن الفقه هوه الامضباط 
والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم» وفي ضمنه بيان وجوب 
التفقه» والبحث على معاني الحديث » واستخراج المكنون من سرّه)" . 


العلم ‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ‏ (ح5707). ثلاثتهم رووه من حديث زيد 
ابن ثابت - طبه -. قال الشيخ الألباني في حكمه على إسناده: : (وهذا سند صحيح » رجاله 
كلهم ثقات) «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (ح4٠5).‏ 

(1) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » مجموع الفتاوي » تحقيق: حسنين محمد 
مخلوف » دار المعرفة » بيروت - لبئان» الطبعة الأولى» ١ه‏ (158/5). 

ضع ابن خير الإشليبي » أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني (ته017): قال الذهبي: 
(الشيخ » الإمام, البارع » الحافظ ؛ المجودء المقرئ» الأستاذء الإشبيلي» عالم الأندلس » ولد 
سنة اثنتين وخمس مائة؛ مات في ربيع الأول سنة خمس وسبعين وخمس مائة » وكانت له 
جنازة مشهودة) الذهبي » * شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد » سير أعلام النبلاء » مؤسسة 
الرسالة. (17/0/51). 

() ابن خير الإشبيلي؛ محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي» فهرسة ابن خير- 


المبحث الأول: تعريف فقه الحديث 4 اللغة والاصطلاح ب 4" 


© المطلب الثاني: تعريف فقه الراوي: 


سبق تعريف الفقه كعلم مستقل » وأمّا فقه الراوي بالمعنى المركب من 
الكلمتين فإني أنقل ما وقفت عليه من أقوال العلماء للوصول بعد ذلك إلى 
تعريف شامل » فممًا جاء من أقوالهم ما يلي : 


قول القاضي عياض - 4 -: (هو استخراج الحكم والأحكام من 
نصوصه ومعانيه» وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها ووفق مختلفها على 
الوجوه المفصلة تنزيلها)7". 


وقال الطببي - زنك -: (هو ما تضمنه متن الحديث من الأحكام والآداب 
المست: ا" 


ل 


وقال ابن حجر نيهي في معرض كلامه في مدح الإمام البخاري: 


الإشبيلي» تحقيق: محمد فؤاد منصورء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الطبعة 
الأولى؛ 514١ه-1494/8م.‏ (صفحة .)١7‏ 

(1) القاضي عياض » عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع » تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث ‏ المكتبة العتيقة ‏ القاهرة - 
تونس » الطبعة الأولى » 710/9١ه ‏ ١٠191م.‏ (صفحة 0). 

(؟) الطيبي» الحسين بن عبد الله الخلاصة في أصول الحديث» تحقيق: صبحي السامرائي» 
عالم الكتب» الطبعة الأولى؛ 15٠05‏ ه - 1986م. (صفحة 57). 

(8) ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين» معرفة أنواع علوم الحديث» 
تحقيق: نور الدين عتر » دار الفكر ‏ سورياء دار الفكر المعاصر ‏ بيروت » 5٠5‏ ١ه‏ 1985م. 


(صفحة ١٠6؟).‏ 


الا المبحث الأول: تعريف فقه الحديث 4# اللغة والاصطلاح 


(استنباط المعاني » واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة 
على ما له صلة بالحديث المروي فيه)20©. 


وقال السمعوني ‏ يفتك - عند تعريفه لعلم دراية الحديث: (علم يتعرف منه 
أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة وأصناف المرويات واستخراج معانيها 
ويحتاج إلى ما يحتاج إليه علم التفسير من اللغة والنحو والتصريف والمعاني 
والبديع والأصول ويحتاج إلى تاريخ النقلة)7"©. 


وقال الشيخ حاجي خليفة ‏ :8ه -: (علم الحديث ينقسم إلى: العلم 
برواية الحديث: وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول ‏ 862 
و نذا الخوال وو اله قيطا وعد القويي نيف كيفية اهل اتصبالا بوانقظاعا ؟ 
وغير ذلك» وقد اشتهر بأصول الحديث » وإلى العلم بدراية الحديث: وهو 
علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنياً على 
قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقاً لأحوال النبي ‏ كل -)0©. 


قلت: مما سبق من أقوال يمكن التوصل إلى ما يلى: 
فقه الحديث: علم يبحث في فهم ومعرفة الأحكام الواردة في الحديث 


. ه١١"/94 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل » فتح الباري » دار المعرفة  بيروت»‎ )١( 
.)111( 

(؟) السمعوني» طاهر بن صالح بن حمد بن موهب » توجيه النظر إلى أصول الأثرء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة » مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب سورياء الطبعة الأولى» 541 ١ه‏ 14946م. 
١1/لام).‏ 

(*) حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني» كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون » مكتبة المثنى » بغداد ‏ العراق» ١95١م. .)5175/١(‏ 


المبحث الأول: تعريف فقه الحديث 4 اللغة والاصطلاح م 


وغريب الحديث ومعرفة مناسبة الحديث وأسباب وروده» وغيرها من الأمور 
المتعلقة بمتن الحديث مما يؤدي إلى فهمه وفق مقصود الشارع منه واستنباط 
الأحكام الشرعية منه. 

فقه الراوي: الفهم لألفاظ الحديث» بحيث يكون لدى الراوي ملكة 
فقهية ) فيفهم مقصود الشارع من الحديث ويستنبط الأحكام الشرعية منه. 


هللمء 65ة3هج 


م اليف المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 24 استعمالات المحدثين 


البعى العافي 


القامات الدالة على يه الراوي في |استعواررن الى_نين 


كان للعلماء ونقاد الحديث في بيان الفقه ومدى تأثير ذلك على الرواة 
وعلى مروياتهم مصطلحات عديدة» وسوف أتناول في هذا المبحث بعض ما 
وقفت عليه من مصطلحات وألفاظ استعملها العلماء عند الحكم على الرجال 
أو على مروياتهم مما كان فيه دلالة أو إشارة إلى فقه الرواة أو كان فيه إشارة 
إلى عدم اتصاف الراوي بالفقه» أو ما كان فيه إشارة إلى نقد ما رواه الراوي 
الفقيه . 
# المطلب الأول: ما كانت عبارة العلماء فيها إشارة إلى تراجم الرواة 

والحكم عليهم: 

سأذكر في هذا المطلب بعض المصطلحات التي وقفت عليها عند 
الحكم على الرواة مما كان فيه إشارة إلى اتصاف الراوي بالفقه أو عدم اتصافه 
بذلك سواء كان لذلك أثراً في مزيد ضبط الرواة أو في جرحهم » مع بيان بعض 
ما ذَكِر في معناها من أقواك+العلجاء وومةه الغزاراتك الا قل عل الجرح أو 
العديل تعره ذكرها» إنما دده المعنى المراد منها ما اقترن بها من سياق 
الكلام مما يُبِيّن مراد الناقد من بيان جرح أو ترجيح لرواية الراوي7) 
() ليس المقصود هنا الاستطراد في ذكر تراجم الرواة الذين ذكرت هذه المصطلحات في 


تراجمهم » » لكون الفصل الأول من هذه الدراسة قد خصص لتراجم الرواة» وإِنَّما أشير هنا إلى 
بمطلعات فل على اسعؤال النعه ف زات الرواة. 
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مضدر (اكته) : وما اشتق مله كا ندل قن وضات الذاوى بالفقة: 


وهذا كثير في الحكم على الرواة والحكم على المرويات» فكثيراً ما 
يذكر العلماء في ترجمة بعض الرواة إحدى العبارات التالية: كان فقيهاً» أحد 
الفقهاء» اشتغل بالفتوى » اشتغل لفان اي ا يدن سياق الكلام على 
الجرح ؛ كقولهم: اختلط بعدما ولي القضاء»ء كان فقيهاً لا يعقل الحديث» 
وذلك لشدة عنايته بالفقه وعدم العناية بالرواية لكون الحديث ليس من صنعته ؛ 
وإنما يغلب عليه الاعتناء بالفقه أو يكون اشتغاله بالفقه له أثر في عدم ضبطه ‏ 
وهذا ما نراه في تراجم بعض الرّواة الفقهاء ممَّن كان للاشتغال بالفقه أَثدّ في 
مروياتهم كشريك القاضي والحجاج ابن أرطاة» وسيأتي ذكر تراجمهم عند 
الكلام على أثر الفقه في جرح الرواة في الفصل الأول من هذه الدراسة . 


لان ترس شرن نيك :امنيا الوار ازفالتشكيةا بدن علرن نويه 
الضبط » كقولهم: فقيه عارف » فقيه حافظ , فقيه لا يضرٌّه الرواية بالمعنى » فقيه 
كوي الوا شمن 

وكذلك قولهم: «فقيه البدن»)» حيث يستعملها العلماء في تراجم الرواة 
ل ل ل من استعملها 
الحافظ الذهبي(© 


؟ ‏ يعقل الحديث - عاقل للحديث: 


ومنه قول الشافعي ‏ '# -: (تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل 
فاه أرسطق ينها مقي لقف التع دك و الناطق يها قن عابي لأعالة الخديف 


)١(‏ انظر (سير أعلام النبلاء» للذهبي )١47/١0(‏ (18//اه) (90/وم). 


عم ا الملبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 


فب عناةفإذااكان الذى .ييل العدي ع ييل هذا المع » وكاخين 
عاقل للحديث فلم يقبل حدينه إذ كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي 
الحديث بحروفه » وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى)(2". 

وقالأرضا فمم شروط ع تقزل زواقه: رغاقاذ لا ادك ين عالماً 
بما يحيل معاني الحديث من اللفظ)”". 


قال ابن رجب - يق -: (فقوله هنا: «عاقلآً لما يحدث شا مهما 
يحيل معاني الحديث من اللفظ): هو شرط واحد ليس فيه تكرير» بل مراده 
يعقل ما يحدّث به فهم المعنى » ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ 
معرفة الألفاظ التي تؤدي بها المعاني)(©. 

وقال الحافظ ابن حبان ‏ يه -: (والعقل بما يحدّث من الحديث: هو أنْ 
يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننهاء ويعقل من صناعة 
الحديث ما لا يسند موقوفاً أو يرفع مرسلاً أو يصحّف اسماً» والعلم بما يحيل 
من معاني ما يروي: هو أَنْ يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدَى خبراً أو رواه من 
حفظه أو اختصره لم يحلّه عن معناه الذي أطلقه رسول الله ككل إلى معنى 


ا 
قلت: تبيّن بهذا أن المراد من العقل للحديث هو أنْ يكون لدى الرّاوي 


(1) الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » الرسالة » تحقيق: أحمد شاكر» 
مكتبه الحلبي ؛ مصرء الطبعة الأولى» 1708١ه.‏ ٠145م.‏ (صفحة .)88٠0‏ 

(؟) المصدر السابق (صفحة 59”). 

(*) «شرح علل الترمذي» .)08٠0/5(‏ 

(:) «صحيح ابن حبان») المقدمة (١1/؟65١).‏ 
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من الفهم والمعرفة والفقه بمعنى الحديث في العموم » والعلم بما يحيل المعنى 
عع ا هرة: 

مثال ذلك ما نقله الخطيب البغدادي ‏ 8ك : عن صالح بن محمد 
ابن حبيب' قوله: (ولم يكن بمصر أحد يحسن الحديث ولا يحفظ غير أحمد 
ابن صالح » كان يعقل الحديث ويحسن أنْ يأخذ» وكان رجلاً جامعاً يعرف 
الفقه والحديث والنحو)9؟. 

فلك :فل قياف كلام سال جورم على آذ القدل اتسيف اذ (اققه 
أثراً في مزيد الضبط . 


صاحب أبواب: 

وهو الرّاوي المشتغل بالحديث » وله عناية بالفقه بحيث يعتنى بالمتون 
الفقهية وزوائد الحديث مما يتعلق بأحاديث الأحكام. 

ومنه قول الخطيب البغدادي ‏ :#8 -: (قل ما يتمهّر في علم الحديث 
ويقف على غوامضه ويستثير الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته 
وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه)20 . 

قلت: بل كان بعض العلماء يتدذارسون ويتذاكرون الأحاديث على 
الأبواب »من ذلك: 
)١(‏ هو صالح بن محمد بن حبيب المعروف بصالح جزرة. «سير أعلام النبلاء» (77/15). 


(؟) «تاريخ بغداد) (510//5") (ت65١5).‏ 
(9) «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (80/5؟). 


دم | الملبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 


قول مسلمة بن قاسم نه - (سمعت ابن الأعرابي يقول: كان أبو قلابة7) 


يُمْلي حديث شعبة على الأبواب من حفظه. ثم يأتي قوم يُمْلي عليهم حديث 
شعبة على الشيوخ وما رأيت أحفظ منه» وكان من الثقات)7). 


وقد جاء هذا الوصف لبعض الرواة ممّن جمع بين الحفظ والفقه فكان 
هذا سيباً في ترجيح روايته على رواية غيره عند المخالفة , وسيأتي مثال ذلك 
في ترجيح رواية سفيان الثوري على رواية شعبة عند بيان أثر الفقه في الترجيح 
بين الرواة في قول يحيى القطان: (كان سفيان صاحب أبواب)7" . 


: - أهل الرأي: 
أو أصحاب الرأي: هم أصحاب مدرسة أبي حنيفة ‏ '8ك -» وهي مدرسة 
كانت في الكوفة ويسمّيها أهل الحديث: مدرسة العراق » ومدرسة الكوفة. 


قال البزدوي الحنفي عله 2 (وأضحاينا هم السابقون في هذا الباب 
يعنى الفقه ‏ وهم الربانيون فئ علم الكتاب والسنة وملازمة القدوة » وهم 
أصحاب الحديث والمعاني» أمّا المعاني فقد سلم لهم العلماء» حتى سمّوهم 
أصحاب الرأي » والرأي اسمٌ للفقه». 


وتسمّى كتب الفقه كتب الرأي » قاله ابن تيمية في !مجموع الفتاوى)2*0..) . 


.)55١١ هو: عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري. «تقريب التهذيب») (ت‎ )١( 

(؟) «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ت1/17/8). 

(*) انظر (صفحة ١77‏ 585). 

(:) البزدوي» علي بن محمد البزدوي الحنفي» كنز الوصول إلى معرفة الأصول» مطبعة جاويد 
باريس - كراتشي .)0/١1( ٠‏ 

(0) «مجموع الفتاوى) لابن تيمية (1/5/18- 0705). 
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قال الحافظ ابن حجر يي فى ترجمة محمد بن عبد الله بن المثنى 
الأنصاري: (من قدماء شيوخ البخاري ثقة » وثقه ابن معين وغيره » وقال 
أحمد بن حنبل: ما يضعفه(2 عند أهل الحديث إلا النظر فى الرأي)2 . 


وقال أيضاً في ترجمة الوليد بن كثير المخزومي: (نزيل الكوفة» وه 
إبراهيم ابن سعد» وابن معين » وأبو داود» وقال ابن سعد: ليس بذاك » وقال 
الساجي: قد كان ثقة ثبتاً يحتج بحدينه» لم يضعفه أحد؛ إِنّما عابوا عليه 
الرأع)0, 


قلت: وهؤلاء الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر ثقات وإِنْ عابوا عليهم 
الرأي» لكونهم حفاظاً ؛ وقد روى لهم الجماعة ومنهم صاحبا الصحيح ؛ وإِنّما 
مدخل الجرح في الرواة المشتغلين بالرأي إذا كان للرأي والفقه أثراً في عدم 
حفظهم» أو من كان في الأصل عنقا وكان اشتغاله بالرأي قزئنة لحرو فل 
فكالة:“قول: لبوا لخ :فى .عبد الملاكة هيد العورو الماتيون27: (مفيت 
20020 جاء في طبعة الرسالة ل(فتح الباري»): (يضعه) وهو الصحيح » كما ثبت في «تاريخ 
بغداد) ١8/7(‏ 5 ) و((اسير أعلام النبلاء») (86/9هة). 
220 ابن حجر العسقلاني » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» فتح الباري» تحقيق : 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب» دار الفكر» الطبعة السلفية. .)55٠0/1(‏ 
(*) المصدر السابق .)550/١(‏ 
(4) ستآتي ترجمته (صفحة .)1١78‏ 


)2 ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن محمد» تهذيب التهذيب » مطبعة دائرة المعارف 
النظامية » الهند» الطبعة الأولى» 7١ه.‏ (ت750). 


مم في المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 24 استعمالات المحدثين 


هه بكتب الشروط: 


الشروط: (علم يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في 
الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال» 
وموضوعه: تلك الأحكام من حيث الكتابة» وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه» 
وبعضها من علم الإنشاء » وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية » 
وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع » وقد 
يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين الألفاظ » والشروطي: هو الذي يتولى 
كتابة ذلك » وقد صنّف في هذا العلم مصتّفات كثيرة)20 . 

وهذا اصطلاح أكثر من استعمله الإمام أحمد ‏ يَقِيَك - حيث عاب به بعض 
من اشتغل بالرأي مع ثقتهم » وتحرّز كذلك عن رواياتهم فلم يروّ عنهم ا 


وقد روى عنهم الأئمة فيما وافقوا فيه التقات » وانظر الرواة الذين جرحوا بمثل 
1 


5 الشيوخ7): 
المراد بهم هنا الرواة الذين قلت عنايتهم بالحديث والفقه: 


(1) «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/57 .)2٠١‏ 

(؟) انظر (صفحة ؟١6١).‏ 

(*) الشيوخ: لهذا المصطلح عدة معاني عند علماء الحديث غير المعنى الذي سبق ذكره في هذه 
الدراسة: المعنى الأول: قلة العناية بالحديث أو قلة الرواية له» وهذا مشهور في استعمال أبي 
حاتم وأبي زرعة الرازيين: قال ابن القطان في أحد الرواة: (وسئل عنه الرازيان فقالا: شيخ: 
يعنيان بذلك: أنه ليس من طلبة العلم ومقتنيه» وإنما هو رجل اتفقت له رواية لحديث» أو 
أحاديث أخذت عنه) وقال أيضاً: (وقال فيه أبو حاتم: «شيخ»)» وهو لفظ لا يعطي فيه معنى 
التعديل المبتخى» ولا أيضاً التجريح» وإِنّما هو من المساتير المقلين» وقعت لهم رواية 
أحاديث أخذت عنهم) ابن القطان» علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي »- 
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قال الحازمي ‏ يفتك : (وحكى علي بن خشرم» قال: قال لنا وكيع: أي 


الإسنادين أحب إليكم ؛ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله؛ أو سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله فقال: يا سبحان الله؛ الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ » وسفيان فقيه» 


ومنصور فقيه» وإبراهيم فقيه » وعلقمة فقيه» وحديث يتداوله الفقهاء خير من 
أن نه 1م600 


قال ابن الأثير ‏ يه تعليقاً على الحكاية السابقة من كلام وكيع: (فهذا 


من طريق الفقهاء رباعي إلى ابن مسعود » وثنائي من طريق المشايخ » ومع ذلك 
دم الرباعي لأجل فِقه رجاله)(". 


600 


220 


بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام » تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض - 
السعودية» الطبعة الأولى» 51 ١ه‏ 441١م‏ . (587/9)» (4117/54). المعنى الثاني: أنّها 
تقال في الغالب عند أبي حاتم فيمن ليس بحجة: تا الفعي ل :قري الماسن ين انيل 
العدني: (فقوله ‏ يعني أبو حاتم هو شيخ ليس هو عبارة جرح » ولهذا لم أذكر في كتابنا 
أحداً ممن قال فيه ذلك» ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق » وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس 
بحجة) «ميزان الاعتدال» للذهبي (417/7). المعنى الثالث: أنْ يراد بها من هم أقل ضبطاً من 
الثقات ولعلها تشمل من قيل فيه صدوق» قال ابن رجب: (والشيوخ في اصطلاح أهل هذا 
العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ» وقد يكون فيهم الثقة) «شرح علل الترمذي») 
(0/9). المعنى الرابع: ويطلق الشيخ أيضاً على من ليس ثبتاً بالنسبة لغيره في راو بعينه » 
كما أطلقه الحافظ البرديجي على حمّاد ابن سلمة وهمّام وأبان والأوزاعي في روايتهم عن 
قنادة. انظر قوله في «شرح علل الترمذي» (591/7)» المعنى الخامس: هم شيوخ الراوي 
الذي يروي عنهم الحديث » وهذا واضح وكثير في استعمال العلماء. 

الحازمي» محمد بن موسى بن عثمان» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ » دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد ‏ الدكن » الطبعة الثانية » ١09‏ ه. (صفحة .)١6‏ 

ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني » جامع الأصول » 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ‏ التتمة تحقيق بشير عيون » مكتبة الحلواني ‏ مطبعة الملاح - 
مكتبة دار البيان » الطبعة الأولى . .)١١5/١(‏ 


ع | الملبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 


قلت: هذا فيما إذا انضم إلى الفقه الحفظ والضبط وليس على إطلاقه» 
فليس كل إسناد اتصف بفقه رواته يقدم على إسناد من خلت عنايته بالفقه» 
ولق ذلك ا 

قال إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ7؟ 2‏ © -: (النزول عن 
أبي الطيب الطهراني » ومحمد بن عزيرّة» وحمد بن حَنَّةَ أحب إلي من العلو 
عمّن سواهم فإنهم فقهاء ثقات يدرون ما يروون)7). 

قلت: ثم إِنْ المقابلة المذكورة في هذا الحوار هي بين الفقهاء الحفاظ 
وبين المشايخ » وهم من عرف عنهم قلة الاشتغال بالحديث وفقه الحديث ؛ 
بدل على ذلك: 


نقل الخطيب البغدادي ‏ يم بإسناده عن مغيرة الضبى » قال: (أبطأت 

على إبراهيم فقال: يا مغيرة ما أبطأ بك قال: قلت: قدم علينا شيخ فكتبنا عنه 

أحاديث » فقال إبراهيم: لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إِلَا ممّن يعلم حلالها 

من حرامهاء وحرامها من حلالهاء وإِنّك لتجد الشيخ يحدّث بالحديث» 

فيحرّف حلاله عن حرامه » وحرامه عن حلاله » وهو لا يشعر)9؟. 

© إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي: قال الذهبي: (الإمام» العلامة » الحافظ شيخ الإسلام» 
الأصبهاني » الملقب: بقوام السنة» مصنف كتاب «الترغيب والترهيب) » مولده: في سنة سبع 
وخمسين وأربع مائة» وتوفي في سنة (خمس وثلاثين وخمس مائة) «سير أعلام النبلاء» 
(5/لم). 

(؟) ابن ناصر الدين الدمشقي» محمد بن عبد الله بن محمد القيسي » توضيح المشتبه في ضبط 
أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي » مؤمسة الرسالة» 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 9917١م.‏ (/90). 

() «الكفاية» للخطيب البغدادي (159/1). 


المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 9 | ١غ‏ 


وقال ابن رجب - رلك -: (وقال رَوَاد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري 
يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين 
بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان» ولا بأس بما سوى ذلك من 
المشايخ)7". 

وقال أيضاً: (ومالك مالك في فقهه وعلمه وورعه وتحريه في الرواية» 
فكيف تردٌ روايته المُصرّحة بهذا المعنى برواية شيوخ ليسوا فقهاء)(©. 
الترجيح هنا يكون أولاً في الأحاديث التي 
تتعلّق بالأحكام الشرعية ؛ فُقدّم رواية الفقهاء الحفاظ على رواية من قلت 
عنايته بفقه الحديث » والشاهد من هذه الأقوال استعمال لفظ: «الشيوخ») على 
قلة فقه الراوي. 


قلت: فبين ابن رجب ١‏ 


احديكة ت 


: يسوي الحديث”", يسوّي الألفاظ‎ - ٠ 
جاء هذا اللفظ بعدة معانى فى استعمال علماء الحديث كما بينته فى‎ 


(1) «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)71/7/١(‏ 

(9) «فتح الباري» لابن رجب (5/هه”) . 

(0) يسوّي الحديث: هذا المصطلح يراد به أكثر من معنى غير الذي أشرت إليه من تصرفات 
الفقهاء» فمن ذلك: المعنى الأول: يراد به إسقاط الضعيف من الإسناد فيكون الإسناد كله 
ثقات وهو ما يساوي تدليس التسوية قال ابن حجر: (ومعنى تسوية الحديث: أنه يحذف من 
الإسناد من فيه مقال» وهذا يطلق عليه: تدليس التسوية) «لسان الميزان» (ت197١)»‏ وقال 
ابن الجوزي: (كان فيهم من يسوى الحديث: وهو أن يكون بين الرجلين الثقتين ضعيف 
ويحتمل أن يكون الثقتان قد رأى أحدهما الآخر فيسقط الراوي ذلك الضعيف ليتصل الخبر 
عن الثقات وهذه جنايات قبيحة على الاسلام) «الموضوعات») لابن الجوزي (صفحة *#ه). 
المعنى الثاني: أنْ يكون المراد منه وضع الحديث, بأنْ يلفق أسانيد لمتون الأحاديث» قال 
سبط ابن العجمي: (قال ابن عدي: يسرق الحديث ويسوي الأسانيد انتهى » فقوله: يسوّي- 


١ع‏ | المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 


الهامش » والمراد به هنا رواية الحديث بما يوافق مذهب الراوي الفقهى , مثا 


قال ابن حبان ‏ تم فى أحد الرواة: (كان يُسوّى الحديث على 


وقال ابن القطان ‏ رتك -: : (لم يكن ينبغي له يعني عبد الحق الإشبيلي - 
من حيث هو محدّث. أنْ يسرّي الألفاظ على مذهبه» وإِنّما عليه نقلها كما 


هي » لينظر فيها من تنتهي إليه» وإِنْ جاز له النقل بالمعنى» فبشرط مرادفة 
اللفظ الذى اتن نيه للذئ ترك ولا )27 : 


قلت: فتبيّن من هذا أن قوله: !يسوي الحديث» فى هذا المثال أحد 
الألفاظ المستخدمة على تأثر الراوي بمذهبه الفقهى . 


-0 الأسانيد أي يضعهاء ووضع السند وضمٌ)» سبط بن العجمي» إبراهيم بن محمد بن سبط 
ابن العجمي » الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث » تحقيق: صبحي السامرائي » عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /ا١٠5١‏ ه ‏ 19/417م. 
(صفحة .)١717‏ المعنى الثالث: الإشارة والتعريض بأهل الرأي وفي الغالب يشار بذلك إلى 
تتهاء الحيلية زوأكز من امضخلة اميتي دي من ذلك» قوله: (وأعجب من هذا أن من 
يدَّعي تسوية الأخبار على مذهبه يحكي ما ذكرنا عن بعض أصحابه؛ ثم يدعي خبر 
المصراة...) «معرفة السئن والآثار» (15/9"*). قلت: استعمل البيهقي هذه اللفظة في هذا 
الكتاب في أكثر من 70 موضعاً. 

)١(‏ ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ» المجروحين من المحدثين 
والضعفاء والمتروكين»؛ محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ حلب» الطبعة الأولى» 1457١ه.‏ 
20/1 ذكر هذا الكلام في ترجمة أسد بن عمرو البجلي وسيأتي ذكره انظر (صفحة 
5). 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان .)١95/7(‏ 


المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 59]| ”ع 


#) المطلب الثاني: ما كانت عباراتهم فيها إشارة إلى الرواية: 

جاء في كلام نقاد الحديث بعض المصطلحات عند نقدهم لمرويات 
الفقهاء, أشاروا فى هذا النقد أن هذه الرواية قد أخطأ فيها الراوي الفقيه » وكان 
سبب خطئه ووهمه الاشتغال بالفقه فى الغالب» أو أخطأ فيها بعض الرواة عن 


١‏ - تشبه فتاوى - ألفاظ - الفقهاء: 


قال القرطبي ‏ يفتك -: (ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعه, 
تشهد متونها بأنّها موضوعه ؛ لأنّها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام 
ال كو ا ا 


وقال ابن رجب ل : (قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرايئ حتى يغلب 
عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي » ولا يقيمون أسانيده 
ولا متونه» ويخطئون فى حفظ الأساقين كثيراً ويروون المتون بالمعنى » 
ويخالفون الحفاظ فى ألفاظه » وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة 
0006 
ب 

وقال أيضاً عند نقده لإحدى الروايات: (وهذا يشبه كلام الفقهاء)20 . 
(1) القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » تحقيق: 

محبي الدين ديب مستو ‏ أحمد محمد السيد ‏ يوسف علي بديوي ‏ محمود إبراهيم بزال» دار 

ابن كثير ‏ دار الكلم الطيب » دمشق - بيروت » الطبعة الأولى» /517 ١ه‏ 149م115/19(.0). 


(؟) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (877/9) . 
(*) المصدر السابق (؟85/5). 


ع | المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 


قلت: ويدخل في هذا: : المدرج » والزيادة ف بي الحرلة والروا بالمعبى , 
والتصحيف » وكل ما كان سببه الخطأ ييه الاتتحال جالفقه». فبعله 
العلماء بكونه يشبه كلام الفقهاء » وسيأتي أمثلة ذلك في الدراسة التطبيقية في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله . 


؟" ‏ يرويه بالمعنى الذي فهمه: 

قال الدارقطني ‏ يفتك -: (وَإنْما ذكره شريك على المعنى عنده)27 . 

وقال ابن رجب - رتك في أحد الرواة: (وهو وأمثاله من الفقهاء ء يروو 
بالمعنى الذي يفهمونه)0©. 

قلت: وهذا كثيراً ما يقع في نقد العليات ارو اتبرار مقيزرن سال 
بالفقه والفتوى » فيروي الحديث بالمعنى الذي فهمه » كشريك القاضى وأمثاله 
ممّن ضعفهم العلماء لاشتغالهم بالقضاء مما أدى إلى التأثير على مروياتهم . 


* - ما لا يجوز أنْ يكون من حديث النبي ‏ كله .: 

2 (ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا 
ع 1 ليس ا عبت اك لفاك 
بالصدق منه)20©. 

)00 الدارقطني » علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود» العلل الواردة في الأحاديث النبوية» 
تحفيق وتخريج: د. محفوظ الرحمن زين الله » دار طيبة الرياض - شارع عسير » الطبعة 

الاولى» 1١5٠5‏ ه- 19808 م. (رقم .)5501١‏ 


(؟) «فتح الباري» لابن رجب (7550/54). 
[هرة البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » معرفة السئن والآثار» عبد المعطي أمين- 


المبحث الثاني: الكلمات الدالة على فقه الراوي 4 استعمالات المحدثين 9 | هع 


وقال أبو حاتم يف في حديث: (لا يشبه أَنْ يكون عن النبي ‏ يك -. 
وقال الحافظ ابن رجب .28 -: (ومن ذلك أَنّهم يعرفون الكلام الذي 
يشبه كلام النبى ‏ كلك من الكلام الذي لا يشبه كلامه)( . 


يجوز نسبته أو رفعه للنبي ‏ ثَلَيٌْ - سواء كان من كلام الفقهاء أو من كلام 
غيرهم» وإِنّما يبيّن ذلك سياق الكلام الذي ورد فيه النقد. 


هللمهء 5ه6ة3يج 


- قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان» دار قتيبة » دمشق - بيروت» دار 
الوعي؛ حلب دمشق » دار الوفاء المنصورة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى؛ 541١7‏ ١ه‏ 191941م. 
(د/م؟ ١‏ ). 

)١‏ ابن أبي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران» علل الحديث » تحقيق: 
فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله الحميد ود. خالد بن عبد الرحمن 
الجريسي ؛ مطابع الحميضيء الطبعة الأولى» ١471/‏ ه5١٠٠‏ م. (ح1719). 

(؟) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (8107/7). 


5 لبن المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته بعلل الحديث 


تحت الاك 
ألرية الفضقه , عا قه بعلل المررثك 


© المطلب الأول: أهمية الفقه وعناية المحدثين به: 


لا يخفى على أحد من أهل العلم قديماً وحديثاً فضيلة أهل الحديث 
وتقديمهم على أصحاب العلوم الأخرى وإِنْ كان لكل منهم فضله. 


بل قد قال الإمام أحمد ‏ يِه عن الطائفة المنصورة الواردة في الحديث 
النبوي(": (إِنْ لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من 
00 
لك 
وقال الشافعي ‏ :8 -: (أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في 
زمانهم ) وقال انها : إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأث أحدذامن أصيحات 


- أخرجه البخاري في «صحيحه»  كتاب العلم  باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين‎ )١( 
(ح71)» ومسلم في (صحيحه)  كتاب الإمارة  باب قوله  وَل -: «لا تزال طائفة من أمتى‎ 
 نايفس ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)  (ح4107١٠2). من حديث معاوية بن أبي‎ 
ويا - قال: سمعت النبي  كَكهِ - يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم‎ 
. والله يعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)‎ 

(؟) ذكر هذه الحكاية الحاكم في «معرفة علوم الحديث») (صفحة ؟) من طريق وهب بن جرير» 
حدثنا شعبة » عن معاوية بن قرة» قال: سمعت أبي يحدث عن النبي ‏ كله قال: «لا يزال 
ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة» » سمعت أبا عبد الله محمد 
ابن علي بن عبد الحميد الآدمي بمكة» يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد 
ابن حنبل » فذكره. 


المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته بعلل الحديث لبا /ا 


شوك الله20 . 


ونبّه الحاكم ‏ رض على أن فقه الحديث فرعٌ من فروع علوم الحديث» 
فقال: (من علم الحديث معرفة فقه الحديث » إذ هو ثمرة هذه العلوم » وبه قوام 
الشريعة» فأمّا فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل 
والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد» ونحن ذاكرون بمشيئة الله في 
هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من 
تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث » إذ هو نوع من أنواع هذا العلم)7". 

وقال جمال الدين القاسمي ‏ 285 -: : (ومن شرف علم الحديث ما رؤيناه 
من حديث عبد الله بن مسعود ‏ ويه قال: قال رسول الله كلاد «إنّ أولي الناس 
بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة) 0 قال الترمذي: ((احسن روي لقع وقال 
ابن حبان فى (صحيحه): «فى هذا الحديث بيان صحيح على أن اولي الناس 


() نقله: العراقي » عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن » المستخرج على المستدرك للحاكم » 
تحقيق: محمد عبد المنعم رشاد» مكتبة السنة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ (صفحة 
). 

هع الحاكم » محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم النيسابوري » معرفة علوم الحديث » 
تحقيق: السيد معظم حسين » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» /81 ١ه‏ 
4317 ١م‏ . (صفحة 517) . 

(*) أخرجه الترمذي في «سننه» - أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي - كه 
(ح584)» من طريق موسى بن يعقوب الزمعي قال: أخبرني عبد الله بن كيسان قال: أخبرني 
عبد الله بن شداد بن الهاد. عن أبيه عن ابن مسعود ‏ ويه -. قلت: إسناده ضعيف لأجل : : موسي 
ابن يعقوب الزمعي: قال ابن حجر: (صدوق » سيئ الحفظ) «تقريب التهذيب») (ت55١7)»‏ 
وفيه: عبد الله بن كيسان الزهري: قال ابن حجر: (مقبول) «تقريب التهذيب) (ت94هه”7) . 

(:) الترمذي» محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك » سنن الترمذي » تحقيق: بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » ١194‏ م. (ح584). 


/: با المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته بعلل الحديث 


برسول الله في القيامة أصحاب الحديث ؛ إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة 
عليه منهم)7", وقال أبو نيم يعني الأصبهاني -: افلفسيقة وري مم 
بها رواة الآثار ونقلتها ؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على 
رسول الله أكثر ما يعرف لهذه العصابة)20)7© . 


قلت: فتبيّن من كل ما سبق أهمية الفقه وعناية المحدثين به وتبحرهم فيه 
المتقدمين منهم خاصة ‏ كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام 
مسلم » ومن سار على نهجهم ممن جاء بعدهم من علماء الحديث . 

كما نبّه علماء الحديث في أكثر من وضع على أهمية فقه الحديث وعدم 
الاكتفاء بعلم الرواية فقط » فممّا جاء من قولهم: 


قول علي بن المديني ‏ يَف -: (التفقه في معاني الحديث نصف العلم» 
ومعرفة الرجال نصف العلم)7؟). 

وقال سفيان الثوري وابن عبينة وعبد الله بن سنان: (لو كان أحدنا قاضياً 
لضربنا بالجريد”' فقيهاً لا يتعلم الحديث » 1200000 


)١(‏ ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ» صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية » 
14ه-1998م.(ح١11).‏ 

(؟) ذكرها: الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي » شرف أصحاب 
الحديث » تحقيق: د. محمد سعيد خطي اوغلي » دار إحياء السنة النبوية ‏ أنقرة . (صفحة 6 "2 . 

[69 القاسمي » محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم » قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. (صفحة 49). 

(:) (سير أعلام النبلاء») للذهبي .)07/7١(‏ 

)2 الجريد: (الجريدة هي سعفة طويلة رطبة» والجريد: الذي يجرد عنه الخوص » ولا يسمى- 


المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته بعلل الحديث لبن و 


ومتحدقاً لا يتعلم الفقه)20 . 


وروى الخطيب البغدادي ‏ بتك بسنده إلى مغيرة الضبي » قال: (أبطأت 
على إبراهيم فقال: يا مغيرة ما أبطأ بك ؟ قال: قلت: قدم علينا شيخ فكتبنا عنه 
أحاديث » فقال إبراهيم: لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممّن يعلم حلالها 
من حرامها وحرامها من حلالهاء وإِنّك لتجد الشيخ يحدّث بالحديث فيحرّف 
حلاله عن حرامه » وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر)(2. 


ونقل العلائى ‏ رقت - عن سفيان بن عبينة » قال: (يا أصحاب الحديث 
ددا فقه الحديث » لا يقهركم أصحاب )0 

وعقد الرامهرمزي ‏ ب باباً في : (فضل من جمع بين الرواية والدراية)7؟ . 

وعقد الخطيب البغدادي ‏ نه -: (باب القول في ترجيح الأخبار - وذكر 
فيه ما يتصل بتفضيل حديث الفقيه على غيره -)(20. 

قلت والقولات فى ذلك كثيرة» ومتياتن:فن المطلت التالى.بيان ذللف» 


- جريداً مادام عليه الخوص وإنما يسمى سعفاً) «تاج العروس) مادة جرد (547/1 ). 

)١(‏ الكتاني » محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس » نظم المتنائر من الحديث المتواتر» تحقيق: 
شرف حجازي » دار الكتب السلفية ‏ مصر »ء الطبعة الثانية. (1/1). 

(؟) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (صفحة .)١19‏ 

(*) العلائي» خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي » بغية الملتمس في حديث الإمام مالك 
ابن أنس » تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ١986  ه 1١5٠5‏ م. (صفحة .)55١‏ 

(5) الرامهرمزي » الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد أبو عبد الله الفارسي » المحدث الفاصل بين الراوي 
والزاعى. كنين: 1 .تيد جام المتظبية مدان الكزه بيروقا اناق الطيعة القالنة» 
اه. (صفحة /787). 

(5) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (صفحة 7# ). 


.066 كينا المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته يعلل الحديث 


ونم المقضوة هنا ببان عتانة الماحدقية يفف التعددة والتوضية طلم 


ومع هذا الفضل الذي تميّز به أهل الحديث فقد وجد من طعن في 
المحدثين بأثهم مجرّد نقلة وحملة أسفار» ولا يولون فقه الحديث عناية 
كعنايتهم بالأسانيد وتمحيصهاء وهو ما تمثل في قولهم: الفقهاء هم الأطباء » 
وأهل الحديث هم الصيادلة(©. 


قال الخطيب البغدادي ‏ يَفِنَه ‏ تعليقاً على حديث «نضر الله امرأ سمع منا 
حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره» فرب حامل فقه ليس بفقيه ؛ ورب حامل إلى من 
هو أفقه منه)(): (فأخبر ‏ يكل أنّه قد يحمل الحديث من يكون له حافظاً, ولا 
يكون ابد فقيها تر اك عننة الحوية قن :هذا الزمات يكرد م خفظه حال هه 
معرفة فقهه» لا يفرقون بين معلل وصحيح ... كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا 
بما جمعوه» وعدم فقههم بما كتبوه وسمعوه» ومنعهم نفوسهم عن محاضرة 
الفقهاء» وذمهم مستعملي القياس من العلماء؛ لسماعهم الأحاديث التي تعلق 

محمود الراي ومذمومه » بل سبق إلى نفوسهم أنه حور غلى عمومة) 7 

)١(‏ نقله الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبيد الله بن عمرو» قال: (كنا عند الأعمش وهو يسأل 
أبا حنيفة عن مسائل» ويجيبه أبو حنيفة» فيقول له الأعمش: من أين لك هذا؟ فيقول: أنت 
حدثتنا عن إبراهيم بكذاء وحدثتنا عن الشعبي بكذاء قال: فكان الأعمش عند ذلك » يقول: 
يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة). الخطيب البغدادي » أحمد بن على بن ثابت 
ابن أحمد بن مهدي» الفقيه والمتفقه» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يبوسف الغرازي » 
دار ابن الجوزي ‏ السعودية » الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ . (1717/7). ونقلها الذهبي كذلك من 
قول الإمام الشافعي » (سير أعلام النبلاء») .)١5/19(‏ 


(؟) وقد سبق تخريجه (صفحة /ا7). 
() «الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي .)١50/7(‏ 


المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته بعلل الحديث ا ١ه‏ 


قلت: بين الخطيب قلة عناية بعض المحدثين في زمانه خاصة عن فهم 
الحديث واقتصارهم على مجرد الرواية ؛ وبين أحد الأسباب التي أدّت إلى 
ذلك » وهو ما انتشر من ذم الرأي وأهله ولعلَّ في كلام ابن الجوزي التالي 
ذكره بيان هذه المسألة وبيان أسبابها ورداً على ما ردّده بعض من لا علم له من 
الطعن في علماء الإسلام وحفظة الحديث. 


قال ابن الجوزي ‏ يه -: (إنَّ قوماً استغرقوا أعمارهم في سماع الحديث 
والرحلة فيه؛ وجمع الطرق الكثيرة» وطلب الأسانيد العالية والمتون الغريبة » 
وهؤلاء على قسمين: قسم قصدوا حفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من 
سقيمته اوهو ساتكرووة على هذا القضدء: إلا أن ]بلس ولنتن عليهي 'يأن 
يشغلهم بهذا عما هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم » والاجتهاد في أداء 
اللازم والتفقه في الحديث. فَإِنْ قال قائل: فقد فعل هذا خلق كثير من السلف , 
كيحيى بن معين » وابن المديني » والبخاري» ومسلم» فالجواب: أنّ أولئك 
جمعوا بين معرفة المهم من أمور الدّين والفقه فيه» وبين ما طلبوا من الحديث» 
وأعانهم على ذلك قصر الإسناد وقلة الحديث » فاتسع زمانهم للأمرين» فأمًا في 
هذا الزمان ؛ فإنّ طرق الحديث طالت والتصائيف فيه اتسعت » وما في الكتاب 
في تلك الكتب» وإِنّما الطرق تختلف» فقلٌ أنْ يمكن أحدّ أن يجمع بين 
الأمرين» فترى المحدّث يكتب ويسمع خمسين سنة» ويجمع الكتب ولا 
يدري ما فيهاء ولو وقعت له حادثة في صلاته لافتقر إلى بعض أحداث 
المتفقهة الذين يترددون إليه لسماع الحديث منه» وبهؤلاء تمكن الطاعنون على 
المحدثين فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم)(". 


© ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد تلبيس إبليس » دار الفكر» بيروت - 


م ا المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث» وعلاقته بعلل الحديث 


قلت: بِيّن ابن الجوزي أَنْ هذا الطعن لا يلحق الأئمة الأعلام من أهل 
الحديث كالبخاري وابن المديني ويحيى بن معين ممّن أفنوا أعمارهم في 
خدمة السنة النبوية . 

وقد توفى الخطيب عام 577 هم وتوفى ابن الجوزي عام 0417 همه هء فلا 
يأت أحد بعد ذلك فيحتج بمقولة الخطيب البغدادي السابقة وكلام 
ابن الجوزي هذا أو بما ثبت من كلام الإمام الشافعي والأعمش في قولهما: 
(يا معشر الفقهاء ء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة)20 ؛ ؛ فيجعل من ذلك دليلاً وحجة 
للطعن بعلماء الحديث » ويقول أنها قل ثبتت ثبتت من أقوال المحدثين أنفسهم ؛ فقد 

بين الخطيب وابن ن الجوزي أن ذا إِنّما وجد في زمانهم خاصة ممّن اشتغل 
جح الك روط لاج ير لكر من نحو مون ردرة لون ال ايف 
وذلك بسبب اشتغالهم بحفظ الأسانيد الطويلة ؛ كما بِيّن جمهور العلماء ممّن 
سبق ابن الجوزي وممّن جاء بعده مكانة علماء الحديث » وبيّتوا خطأ من طعن 
فيهم ممّن لا علم له ولا فهم ممّن ردّد بعض أقوال أعداء الإسلام. 

قال الخطيب البغدادي   8'‏ في معرض رده والذب عن أهل الحديث: 
(ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها 
والنظر فى طرقها» لبطلت الشريعة » وتعطلت أحكامها, إذ كانت مستخرجة من 
الآثار المحفوظة» ومستفادة من السنن المنقولة» فمن عرف للإسلام حقهء 
وأوجب للدين حرمته» أكبر أنْ يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه» وأظهر 
حجته وأبان فضيلته » ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية 
الدين» وخزنة العلم » الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه» فقال: ©وَانَ أتَبَْوهُم 


جو < 


بإِحْسَن توح ألَّهُ حَنَمْءَ وَرَصمُوأ حَنَهُ# [التوبة: 21٠٠١‏ وكفى المحدث شرفا أن 


.)0٠0 سبق تخريج كلامهما انظر (صفحة‎ )١( 


المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث» وعلاقته يعلل الحديث لبن 00 


يكون اسمه مقرونا باسم رسول الله يه .. وذكره متصلاً بذكره #أدَلِكَ صل 
ود 5 ع 2102 32001 1 
آنه ُؤْبيهِ من يَشَاءُ وَأَسَّهُ ذوآلمَضَلٍ الْعَطِي 4 [الحديد: ."0)]0١‏ 
وقال الإمام الذهبى ‏ 8؛ -: (لا تنظر إلى هؤلاء الحُفاظ النظر الشزر”"©, 
ولا ترمقنهم بعين النقص » ولا تعتقد فيهم انهم من جنس محدثي زماننا! حاشا 
وكلاء فما فيمن سميتٌ أحداً إلا وهو بصيدرٌ بالدين » عالم بسبيل النجاة» وليس 
في كبار محدثي زماننا أحدٌ يبلغ رتبة أولئك في المعرفة» فإنّي أحسبك لفرط 
هواك تقول بلسان الحال إِنْ أعوزك المقال: مَن أحمد ؟! ومن ابن المديني ؟! 
وأي شىء أو زرعة » وأو داود؟! هؤلاء محدثون » ولا يدروكن ما الفقه وما 
أصوله » ولا يفقهون الرأي ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق» ولا هم من 
فقهاء الملة» فاسكت بحلم» أو انطق بعلم» فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال 
مولام اولك يدك إلى اقم الققه تمن مسف همير نا إلى ألجة السديكة 
فلا نحن » ولا أنتء وإِنّما يَعْرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل)0©. 
وقال الحافظ أبو طاهر السلفى!؟' ‏ هت : 
2 ا 2ن و 8 
(يا قاصدا علم الحديث بِذْمّه إِصّل عن طرق الهدايّة وهمه 
)020 «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (صفحة 0 -58). 
(؟) الشّوْرٌ: (نظرّة الإعراض أو الغضب أو الاستهانة» يقال: نظر إليه شزراً) «المعجم الوسيط» 
باب الشين (5/1/1). 

69 الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائْمازء تذكرة الحفاظ » دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى» 519 1ه 9948١م. .)١150/7(‏ 

)2 هو أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الاصبهاني (ت5لاهه): قال السمعاني: (من أهل 
أصبهان » كان فاضلاً مكثراً رحالاً» عني بجمع الحديث وسماعه» وصار من الحفاظ المشهورين » 
وهذه النسبة إلى جده سلفة » وهو يعرف بالحافظ السلفي). السمعاني» عبد الكريم بن محمد 


ابن منصور الت لتميمي ؛ الأنساب » تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى وغيره» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد» الطبعة الأولى» 187 ه ‏ 1457 م. (رقم .)117١‏ 


عه ا المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث» وعلاقته بعلل الحديث 


04© 
! 
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ادم 


نؤلا الحديثٌ وأهلة لمم سقف 


ؤإذا الاجتدرات لها #تححدلق 


واجلوا ننه المتديف وعللة 
5 بثنل ٠.‏ وو 
قيعي التي وشكل دا 


1 5 1 . .مير ى/(١)‏ 
فاكل فهم في البسيطة فِهمَه)”' 


قلت ولل :فيا هق كقانة فى ينان المقموه وهو غنارةالمتحدتين بفقه 
الحديث ؛ وأنهم بحق أهل الحديث رواية ودراية؛ 10 من جاء بعدهم فهو 
عالة عليهم يستقي من بعض علمهم » فهم بحق المنهل الصافي الذي حفظ للمّة 
دينها وسنة نبيهاء فلا يغتر طالب العلم المبتدئ بما لديه من علم» وما توصل 
إليه من نتائج لا ترقى ولا تصل إلى ما وصل إليه نقاد الحديث المتقدمين » فعليه 
أَنْ يتأدّبٍ معهم » وأنْ يصوغ العبارة اللطيفة عند التعقب أو الاستدراك عليهم 
فيما توصل إليه بحسب اجتهاده» فلا زال باب الاجتهاد مفتوحاً لكن بأدب 
وعبارة كفل طن تررس واعاذه نانيع فلولا كبتار قن سهد قينا 
وصلنا إلى هذه النتائج والعلوم الكثيرة التي فيها خدمة جليلة للسنة النبوية. 


# المطلب الثاني: علاقة الفقه بعلل الحديث. 

علم فقه الحديث يتداخل مع علم علل الحديث من جهتين: 

الجهة الأولى: أثر الفقه في المنقود: وأعني بذلك أثر الفقه في نقد 
الرجال والحكم عليهم وأثر الفقه في نقد المرويات» وهذا هو المقصود من 
)١(‏ نقله العلائي» خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي » إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة 


إلى الفرائد المسموعة » تحقيق: مرزق بن هياس آل مرزوق الزهراني » مكتبة العلوم والحكم » 
الطبعة الأولى» 5٠٠١5 -١575‏ م0(١577/1).‏ 


المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته بعلل الحديث ا همه 


هذه الدراسة » وهو ما سأتناوله فى فصولها بإذن الله . 
“د الجهة الثانية: أثر فقه الناقد فى الكشف عن علل الحديث: 


لا شك أنَّ لفقه الناقد أثراً كبيراً في معرفته بعلل الحديث وسعة فهمه 
فيعرف بذلك الصحيح من السقيم» وما يجوز وما لا يجوز أن يكون من 
الأحاديث النبوية » وهو ما سيتبين من خلال الدراسة التطبيقية والتنظير لها من 
أقوال العلماء في فصول هذه الدراسة . 


قال ابن حجر يتك -: (وقد ذكر أبو شامة( "في كنات (البعة) شيا 
ينبغي تحريره» فقال: يقال: علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها: حفظ متونها 
ومعرفة غريبها وفقههاء والثاني: حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز 
صحيحها من سقيمها وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف 
من الكتب فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل » والثالث: جمعه وكتابته 
وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان» والمشتغل بهذا مشتغل 
عما هو الأهم من علومه النافعة)(2. 

قال ابن حجر: فإنّ فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك ؛ 
بل لو ادّعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي 


جمعت في تمبيز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد: بل ذلك 
هو الواقع» فإن كان الاشتغال بالأول يما فالاعتفال بالثانى أهم ؛ أنه المرقاة 


00 عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي» المقرئ النحوي (ت5560ه): 
(أكمل القراءات وهو حدّتٌ على عَلَّم الدين السخاوي»؛ وسمع من موفق الدين المقدسي 
وطائفة» اختصر «تاريخ دمشق» مرتين » وله كتاب «الروضتين» ومصنفات أخر كثيرة مفيدة» 
ثقة في النقل » توفي سنة 576 ه) . 

(؟) «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر .)57/8/١(‏ 


أ المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث» وعلاقته بعلل الحديث 


يشعر » وكفى بذلك عيباً بالمحدث » فالحق أَنْ كلاً منهما في علم الحديث مهم , 
اردان لالخرهما على ال )1 

قلت: بِيّن ابن حجر في استدراكه هذا على أبي شامة أثر معرفة فقه الحديث 
على الناقد والمحدث في معرفة الصحيح من السقيم من الأحاديث» بحيث لو 
أخل به أو لم يكن من أهل العناية به فَإِنّهِ قد يقع منه الخطأ عند حكمه على 
بعض المرويات. 

وممًا يدل على أنْ للفقه أثراً واضحاً على تصرفات نقاد الحديث ما يلي: 

أولاً: التأليف فى علل الحديث على طريقة الأبواب الفقهية: 

وهو ما يعرف ب «الأبواب المعللة): فقد قسم العلماء التأليف في علل 
الحديث وذكروا من ضمن هذه الأقسام التأليف بطريقة الأبواب الفقهية: 
وذلك بأنْ يصدف الحديث على الأبواب الفقهية» ثم تذكر علل كل باب بعد 
الفراغ منه أو علة كل حديث بعده» وذلك كما فعل أبو عيسى الترمذي في كتابه 
(الجامع» المشهور «بسئن الترمذي» وكما فعل عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
كتابة لتعلل الحدنت)27: 


قال ابن رجب ‏ يتم -: (وقد صنف ابن المدينى ويعقوب بن شيبة 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» التكت على 
كتاب ابن الصلاح » تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي » عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة ‏ السعودية » الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه‏ 1985م .)57//١(‏ 

هع قاله الدكتور همام سعيد في تحقيقه لكاب «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)17/١(‏ 


المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث؛ وعلاقته بعلل الحديث با /اه 


مسانيد معللة » وأمّا الأبواب المعللة فلا نعلم أحداً سبق الترمذي إليها)20 . 


وقال أب ؤرغة الرازي - 5ك -: (كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث » 
فقيل له وما يدريك ؟! قال: أخذت عليه الأبواب)7) 


ثانياً: ما ظهر في استعمال نقاد الحديث من اعتمادهم على بعض القرائن 
الفقهية: 

من ذلك رواية الفقهاء الحديث بالمعنى مما يحيل المعنى عن مراده, 
وهو الإعلال بالشبه ؛ فيقولون في مثل ذلك: تشبه ألفاظ الفقهاء » أو زيادة لفظة 
ليست من أصل الحديث » وهذا فبه بِيانٌ لاهتمام المحدثين بنقد المتون وعدم 
اكتفاءهم بصحة السند. 


قال ابن الصلاح ‏ يتك -: (ويستعان على إدراكها ‏ يعني العلة ‏ بتفرد 
الراوي » وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك » تنبّه تنبّه العارف بهذا الشأن 
على إرسال في الموصول» أو وقف في المرفوع » أو دخول حديث في حديث 
أو وهم واهم بغير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك» فيحكم به أو يتردد 
فيتوقف فيه » وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه)7" . 

وقال ابن رجب ‏ :هك : (حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم 
للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون 


أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان؛ لانن 


.)7”50/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١75ت( «تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ 68[ 
.)9٠١0 (مقدمة ابن الصلاح») (صفحة‎ 69 


مه أ المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث» وعلاقته بعلل الحديث 


الأحاديث بذلك» وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره. وإنَّما يرجع فيه أهله 
إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم)(". 

قلت: فقوله: لا يشبه حديث فلان » يدخل فيه قولهم: (يشبه كلام الفقهاء) ) 
«لا يشبه كلام النبي ‏ كَل ) » فهذا يعدٌ أحد القرائن التي يعتمد عليها العلماء في 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يف : (كم من حديث صحيح الاتصال ثم 
بقع في أثنائه الزيادة والنقصان ؛ فربٌ زيادة لفظة تحيل المعنى » ونقص أخرى 
كذلك» ومن مارس هذا الفن لم يكد يخفى عليه مواقع ذلك» ولتصحيح 
الحديث وتضعيفه أبواب تدخل » وطرق تسلك », ومسالك تطرق)27. 

قله ل اين تنوه أن بنقى الكلدادمة وان قن ماهد كاله المي 
لكون رواتها ثقات والسند متصل » إلا أن قد يقع الوهم في متونها بأنْ يقع فيها 
زنادة لفظة ضع المعنى هن ترادة ننه حرام أوافدره حاولا . 

وسيآتي في فصول هذه الدراسة الإشارة إلى عددٍ من القرائن الفقهية مع 
أمثلة تطبيقية يتبيّن منها المقصودء 598 على عناية نقاد الحديث بالفقهء 
وربطهم بينه وبين الحديث عند نقدهم للأحاديث ؛ وأنهم لم يعتمدوا فقط على 
صحة الإسناد دون النظر إلى متون الأحاديث » وتمييز ما يصح وما لا يصح أن 
يكون من كلام النبوة. 


)١(‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟851/9). 
(؟) «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (41//1). 


المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث» وعلاقته يعلل الحديث لبن عه 


الثاً: ظهور المؤلفات في علم مختلف الحديث: 

قال ابن الصلاح - «#ت -: (النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف 
الحديث: وإِنّما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتى الحديث والفقه» 
الخواصون على المعاتى الدقيقة)17. 

قال الشيخ ماهر الفحل ‏ حفظه الله : (وهذه الكتب ‏ يعني كتب مختلف 
الحديث ‏ تضم اختلافات المتون والأسانيد» وهي دراسات علمية جادة قل 
نظيرها تدلنا على اهتمام المحدثين بالجانبين الفقهى والحديثى » والتعرف على 
الاختلافات لذين العلمين تعصم صاحبها من الزلل وتقيه من الوهم)7©. 

قلت: فكان التأليف فى مختلف الحديث هو لأجل هذا؛ أعنى عناية 
الميدا كه ولته ا لعددييف .يعارل الناقد في هذه المصنفات الجمع بين ما كان 
ظاهره الاختلاف من حيث الدلالة الفقهية» والتي لو لم يبيّن وجه الجمع بينها 
لكان هذا الاختلاف معلاً قادحاً فيها. 


ولغ أول من ألف فيه الإمام الشافعى ‏ نك . 


هله 265اهج 


.)585 «مقدمة ابن الصلاح) (صفحة‎ )١( 


(؟) «بحوث في المصطلح) للشيخ ماهر الفحل (صفحة 17). 


مم الغرَره على الرواة 


:* المبحث الأول: مذاهب العلماء في اشتراط فقه الراوي لقبول 


روابته. 


0 الكمففة لقان ودوك العلا لمعته عفن ليطا ب 
الفقه. 


المبحث الرابع: أثر الفقه في الرواة من أصحاب الكتب المصنفة . 


0 المبحث الرابع: أثر الوصف بالفقه في حكم العلماء على الراوي . 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة | يرن 


الؤصل ازول 
الشمَّه على الرواة 


هذا الفصل يتناول مسألة مهمة ألا وهي: مدى تأثير الفقه على الرواة 
الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم ؛ وذلك بالنظر في ترجمة الرواة ممن وصف 
بالفقه أو عدمه وتأثير هذا الفقه على ضبطهم , كما يتطرق إلى مسألة اشتراط 
بعض العلماء الفقه في الراوي لقبول روايته . 

ويتناول أيضاً أثر الفقه على الرواة من أصحاب المصنفات الحديثية في 
أمور منها: من أُثَّر عليه الفقه فأدّى إلى اعتنائه بمتون أحاديث الأحكام» ومن 
كان للفقه عليه أثر في انتقائه لبعض المتون وتقديمها على بعض » ومن أثر عليه 
الفقه فأذى إلى تصرفه في ألفاظ الحديث وروايتها بالمعنى أو اختصاره. 

وممّا يتناوله هذا الفصل كذلك: الرواة الفقهاء الذين أثر عليهم الفقه فردً 
العلماء رواياتهم في أوقات معينة كتولي القضاء أو في أحوال معينة كرواية 
الحديث بالمعنى واختصار الحديث اختصاراً مخلاً» وترجيح العلماء لرواية 
بعضن. الفقهاء لكون الفقة كان عاملاً مقوياً لجائب ضبظ لفظ الحديكء :فيكون 
الفقه عاملاً مقوياً للراوي في أحوال ومضعفاً لروايته في أحوال أخرى . 
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اث الزول 
مذاهب العاماء في امشتراط ويه الراوي لشبول روايته 


© المطلب الأول: مذاهب العلماء 4 اشتراط فقه الراوي: 
أولا: ما نسب إلى أبي حنيفة ‏ :هه من اشتراطه للفقه مع بيان بطلانه: 


رُوِي أنّ أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين» فقال 
الأوزاعي: (ما لكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه ؟ فقال: لأجل أنه لم يصح 
عن رسول الله كَةِ - فقال الأوزاعي: كيف لم يصح وقد حدثني الزهري» عن 
سالم» فخ اود الت عير أن رسول الله كله كان يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه)20؟» فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد» 
عن إبراهيم » عن علقمة والأسود» عن عبد الله بن مسعود: «أنَّ النبي ‏ كَل - 


كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح ثم لا يعود)”"©. فقال الأوزاعي: أحدثئك عن 
(1) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الأذان ‏ باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 
مع الافتتاح سواء 5 [لعيرة 36 والإمام مسلم في (اصحيحه) كتاب الصلاة - باب استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام » والركوع ؛ وفي الرفع من الركوع ‏ (ح٠79)‏ . 
(؟) قلت: لم يرد الحديث بهذا اللفظ بالإسناد الذي جاء في هذه القصة» وإنما أخرجه أبو داود 
في «سننه») - كتاب الصلاة ‏ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ‏ (ح٠725)»‏ والترمذي في 
(سننه) ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن النبي يَدْةٌ لم يرفع إلا في أول مرة ‏ (ح/010؟)» 
والنسائي في «سننه) ‏ كتاب التطبيق ‏ باب الرخصة في ترك رفع اليدين حذو المنكبين عند 
الرفع من الركوع - (ح58١223»‏ ثلاثتهم من طريق عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن 
ابن الأسود» عن علقمة» قال: قال عبد الله مسعود: «ألا أصلي لكم صلاة رسول الله كَلِن 
-) ؟ قال: «فصلى » فلم يرفع يديه إلا مرة» » قال أبو داود بعد روايته للحديث: (قال أبو داود- 
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الزهري» عن سالم» عن أبيه» وتقول: حدثني حماد عن إبراهيم؟! فقال 
أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري » وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة 
ليس بدون ابن عمر ‏ أي في الفقه » وإِنْ كان لابن عمر صحبة؛ وله فضل 
صحبته » وللأسود فضل كثير» وعبد الله عبد الله)(2 . 


قال الكمال بن الهمام ‏ 8ك بعد ذكر هذه الحكاية: (فرجح أبو حنيفة 
بفقه الرُواة كما رجّح الأوزاعى بعلو الإسناد» وهو أي الترجيح بالفقه - 
المذهب المنصور عندنا)0" . 


قلت: اسناد هذه الرواية عن أبي حنيفة موضوع » وذلك لأجل: 
عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي7": متهم بالوضع . 


-2 هذا مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ) » وقال الترمذي بعد روايته: 
(حديث ابن مسعود حديث حسن » وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كل 
والتابعين). أما اللفظ المذكور فى هذه الحكاية فقد أخرجه أبو داود فى «(سننه») من طريق 
نروك القاضى 4 طو يونين الى زقال معن كيه اسمن وق أن ليلى لحن التواديق كارت : 
«أنّ رسول الله يل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود». قلت: 
بين علل حديث البراء الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) .)501/١(‏ 

(1) ذكرها الأستاذ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثيئٌ البخاري في روايته ل ا(مسند 
أبي حنيفة) (ح ”)0 نأل غيل أله. بن :محمد الحارقى لحدثنا محمددين زياد الرازي » أخبرنا 
سليمان ابن الشاذكونى» قال: سمعت سفيان بن عيينة - فذكر القصة -. وذكرها مرتضى 
الزبيدي اموق ايه (عقود الجواهر المنيفة فى أدلة الإمام أبى حنيفة» )10/١(‏ ونسبها 
إلى الكتاب اناق وذكدنا ابن الهمام الحنفي في «افتح القدير» (11/1م)» 

(؟) ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد السيواسي » فتح القدير» دار الفكر . .)0٠7/(‏ 

() عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي: قال الخطيب البغدادي: (صاحب عجائب ومناكير 
وغرائب) تاريخ بغداد» (ت 07176) وقال ابن العجمي: (قال ابن الجوزي: قال أبو سعيد 
الرواس: يتهم بوضع الحديث » وقال أحمد السليماني: كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن 
وهذا المتن على هذا الإسناد) «الكشف الحثيث) (ت١١5).‏ 
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38 وفى إسناده: ميحمل بن إبراهيم سن زياد الرازي الطال 00 وضاع . 
وفي إسناده سليمان بن الشاذكوني”©: وضاع . 


تبيّن بهذا أن هذه الرواية عن أبي حنيفة لا تصح بحال» وقد تكلم عليها 
العلماء وأنكروها. 


فقال المباركفوري ‏ :8 -: (لا يشك من له أدنى عقل ودراية أنّها حكاية 
مختلقة وأكذوبة مخترعة؛ كيف ولم يذكرها أحد من تلاميذ أبي حنيفة 
وأضكانه ؟ ولأ أجد من متقدمي الحنفية ؟ ولو كان لها أصل لذكرها محمد 
- يعني ابن الحسن ‏ في «موطأه)”" أو في غيره من تصانيفه مع أَنَّه لم يشر إليها 
أدنى إشارة ‏ ثم ذكر حكم العلماء على الحارثي بالوضع ‏ وعلى كون هذه 
الحكابة مختلقة أدلة عقلية أيضاً: 


- فمنها أنه جعل فيها مبنى الترجيح على فقه الراوي » ومرجعه إلى مسألة 
الروانة والمفي 2 أله ملق اجكرفة مدل لكت الالناقة كينا لا يع كه 
مسألة الرفع خارجة عنهاء فإِنْ الترجيح بالفقه إِنّما يمكن في أقواله ‏ كَل . لا 
في أفعاله وأحواله وتقريراته. ومن المعلوم أن رفع اليدين في الصلاة من 
الأفعال لا من الأقوال. 


- ومنها أن أبا حنيفة قال أولاً: لم يصح عن رسول الله َِ - فيه شيء» 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي الطيالسي: قال عنه الدراقطني: (دجال يضع الأحاديث) 
«لسان الميزان» ((رت59755). 

(؟) سليمان بن الشاذكوني: قال الإمام أحمد: (يكذب » وقال يحيى بن معين: كذاب » عدو الله كان 
يضع الحديث . وقال أبو حاتم: (ليس بشيء» متروك الحديث) «الجرح والتعديل») (ت /59). 

() يشير إلى «موطأ الإمام مالك» برواية محمد بن الحسن . 
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وكان مقتضى الحال أن يذكر حديث ابن مسعوة» فإنَ الدليل على ترك الرفع في 
غير الافتتاح عند أهل الكوفة إنما هو حديتك ابن مسعود» لا عدم ورود حديث 
صبخبح في الرقع» 

09 0 
مل فين كيف الرفر يونا الك صم أرلا رهد اكاترى صريم دافن : 

- ومنها أنَّ المراد بالفقه إنْ كان هو الفهم والذكاء؛ وقوة الاستنباط 
والاستخراج فلا شك أن الزهري. أفقه من تحماد» وسالماً أفقه من إبراهيم؛ 
وابن عمر مع كونه صحابياً أفقه من علقمة والأسود كما يظهر من كتب أسماء 
الرجال. وعلى هذا فالترجيح يكون لحديث ابن عمر لعلو سنده ولصحته » ولكون 
رواته أفقه » ولكونه مثبتاً» لا لحديث ابن مسعود لعدم وجود هذه الأمور فيه)(2. 


قلت: تبيّن من هذا ضعف هذه الرّواية عن الإمام أبي حنيفة ‏ نك -. 


وقد صرّح كثير من محققي الحنفية إلى أن هذا الشرط لا يصح نسبته إلى 


قول الكشميري ‏ يت : (رواية الذي ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت 
خلاف القياس ١‏ إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب؛ فإنّه لا يقول به 
عالم » وأيضاً هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكتّها 

منسوبة إلى عيسى ابن أبان)”" . 

60 المباركفوري» عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح » إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ‏ الجامعة السلفية ‏ بنارس الهند» الطبعة 
الغالئة» غ ١5٠١‏ هي 19485م.(9/>"). 

(؟) الكشميري» محمد أنور شاه بن معظم شاه» العرف الشذي شرح سنن الترمذي » تحقيق:- 
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وقال المباركفوري ‏ يَف تعليقاً على القول السابق: (وكذلك الضوابط 
والمسائل المذكورة فى كتب الحنفية المنسوبة إلى أبى حنيفة قابلة للاسقاط 
من الكتب الحنفية » فَإِنَّها لم ترد عنه ‏ 8ك - بل هي منسوبة إليه بلا دليل وشأنه 
أعلى وأجل أن يقول بها)(©. 

قلت: كما ثبت بهذا نفى هذا القول عن أبى حنيفة ‏ وتم -» كذلك ثبت 
عدم اشتراط الفقه في الراوي عند فقهاء الحنفية المتقدمين منهم » فممًا جاء من 
أقوالهم: 

قال ابن أمير الحاج”"" ‏ يتك -: (إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث 
لا جمع بينهما ممكن » قدّم الخبر مطلقاً عند الأكثر منهم: أبو حنيفة والشافعي 


١ ول‎ 


وقال عبد العزيز بن الأحمد الحنفي - رفك -: (واعلم أن ما ذكرنا من 
اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن أبان واختاره 


-2 محمود شاكرء دار التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 7٠١8  ه ١578‏ م. 
وعم . 

(1) المباركفوري » محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . (5 /0”) . 

(؟) محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان بن عمر بن محمد الحلبي 
(ت8079): (الحنفي » ويعرف: بابن أمير حاج» وبابن الموقت» فقيه أصولي مفسرء ولد 
بحلب وتوفي بها في رجب » من تصانيفه: شرح المختار لابن مودود الموصلي في فروع الفقه 
الحنفي » منسك سماه داعي منار البيان لجامع التسكين بالقران» ذخيرة القصر في تفسير سورة 
والعصرء التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن همام) . (معجم المؤلفين» (7175/11). 

(9) محمد أمير حاج» محمد بن محمد بن محمد بن المؤقت الحنفي» التقرير والتحبير» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه‏ 1980م. .)١198/7(‏ 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة ا ان 


القاضي الإمام أبو زيد... فأمًا عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من 
أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط لتقديم خبره على القياس بل يقبل خبر كل 
عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على 
ل ا ا 0 


الراوي فثبت أنَّ هذا القول 0010 


#د ثانياً: ما نقل عن الإمام مالك نفك : 


نقل عن الإمام مالك :8ك قوله: (ما كنا نأخذ الحديث إِلَّا من 
الفقهاء)7". 


قال القرافي(” ‏ نفته -: (والمنقول عن مالك يه أنَّ الراوي إذا لم 


)١(‏ نقله: عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»؛ دار 
الكتاب الإسلامي . (787/7) . 

(؟) نقله: القاضي عياض عن ابن وهب قال: (نظر مالك إلى العطاف بن خالد ‏ وهو من مقبولي 
الرواية - فقال مالك: بلغني أنكم تأخذون من هذا! فقلت: بلى» فقال: ما كنا نأخذ إِلّا من 
الفقهاء). القاضي عياض بن موسى اليحصبي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تحقيق: 
ابن تاويت الطنجى » عبد القادر الصحراوي » محمدد بن شريفة » سعيد أحمد أعراب» مطبعة 
فضالة ؛ المحمدية » المغرب » الطبعة الأولى : (84/5). 

() أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصهناجي الأصل (584 ه): (المالكي » العالم 
الشهير » الأصولي » الشيخ الإمام» شهاب الدين القرافي» الصنهاجي الأصل» أصله من قرية 
بكورة بوش من صعيد مصر الأسفل تعرف ببهفشيم. ونسب إلى القرافة ولم يسكنهاء وإِنّما 
سئل عنه عند تفرقة الجامكية بمدرسة الصاحب ابن شكر» فقيل: هو بالقرافة ٠‏ فقال بعضهم: 
اكتبوه القرافي . فلزمته هذه النسبة» له «المنتخب) » واشرح المحصول» و«التنقيح») و(اشرحه») 
في الأصول» وله «القواعد والذخيرة» في مذهب مالك) «تاريخ الإسلام) للذهبي (ت5؟؟). 

:) وممّن نسب اشتراط الفقه في الراوي للإمام مالك: الشوشاوي » حيث قال: (فإن مالكا يترك- 
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يكن فقيهاً » فإنَّهَ كان يَثْرك روايته ووافقه أبو حنيفة » حجة مالك: أنْ غير الفقيه 
يسوء فهمه فيفهم الحديث على خلاف وضعه» وربما خطر له أَنْ ينقله بالمعنى 
الذي فهمه)7©. 


وقال الشنقبطي ‏ زه -: (والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم 
قبول رواية غير الفقيه مطلقاً بدعوى أن غير الفقيه لا يوئق بفهمه الكلام على 
ممتيدقيها كل شين المقرد نام القبه ورا الل المي ا 11ت 
اللخلل فى :رؤائته ولا فنك أن هذااباطل من وجهينت ف ذكن الكستيطى بوبه 
بطلانه والأدلة على ذلك )20 . 


قلت: والصحيح أن ينا المنقول عن الإهام مالك ووم - لا يقتضي 
اقفزاط النقة :فى الراوى دوز تنا تيت امغراط الفسطط» ووردل على لدان الى ؟ 


قال حُلولو المالكى(" ‏ يِه : (وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل 


- رواية الراوي الجاهل بالفقه). الشوشاوي» أبو عبد الله الحسين بن على بن طلحة الرجراجي » 
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» تحقيق: د. اللو مداه المراي ذه عند اين 
ابن عبد الله الجبرين » مكتبة الرشد» السعودية» الطبعة الأولى» 7٠١54  ه ١5476‏ م. 
1 راد وت المالك سيكفال : أوضها أن ركون الرارى فنيها »لقره الاق 
خلاًا لغيره). ابن جزي + محمد ين أحمد بن محمد بن غبد الله+ تقريب الوصول إلي عَلم 
الاصول» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى» 1١575‏ ه- ٠٠5م.‏ (صفحة .)8١‏ 

)١(‏ القرافي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي» شرح تنقيح الفصول» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتح» الطبعة الأولى» ١9‏ ه ‏ 1910/8 م. 
(صفحة 859). 

(؟) الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر» مذكرة في أصول الفقه مكتبة 
العلوم والحكم » المدينة المنورة» الطبعة الخامسة» 7٠٠١١‏ م. 

69 أحمد بن خلف بن حلولو القروي » المغربي المالكي (894 ه): (كان حيا عام 965 ه .- 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة | ف 


على أَنَّه يقول: باشتراط الفقه في الراوي» بل لعله على جهة الاحتياط ليبني 
عليه مذهبه ‏ لا أنه يقول: لا تقبل الرواية إلا من فقيه)(©. 


وفسّر محمد يحيى الولاتي(" ‏ يتك مراد الإمام مالك بالفقه بأنّه: الفهم 


لمعنى الخبر الذي يرويه لآمن الغلط فيها(©. 


وقال الشنقيطى ‏ '#تم -: (وهذه النصوص والأحاديث تدل على أن ما 


زُوي عن مالك وأبى حنيفة ‏ 8ك من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقاً أو إذا 
خالفت القياس خلاف الصواب» وقد رد صاحب (مراقى السعود) © هذا 


220 


إفرة 


00 


فقيه» أصولي » من مؤلفاته: شرح مختصر الشيخ خليل في فروع الفقه المالكي» شرح جمع 
الجوامع للسبكي في اصول الفقه» شرح التنقيح للقرافي» شرح الاشارات للباجي). امعجم 
المؤلفين» (١5/1١؟).‏ 

ابن حلولو المالكي » أحمد بن خلف بن حلولو القروي» التوضيح في شرح التنقيح «مطبوع 
بهامش شرح التنقيح للقرافي»» طبع المطابع التونسية بتونس عام ١77/‏ ه. (صفحة /91). 
محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطي (ت 75١ه):‏ (الولاتي المالكي 
محدث.» فقيه» أصولي » ناظم » تولى القضاء بجهة الحوض بصحراء الغرب الكبرى وتردد 
إلى تونس» من آثاره: «شرح الجامع الصحيح للبخاري)» «شرح منظومة ابن عاصم في 
الاصول»؛ «خلاصة الوفاء على نخبة الاصطفاء في طهارة اصول المصطفى)). «(معجم 
المؤلفين» (؟11١/8١1).‏ 

نقله: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي» جزء من «شرح تنقيح الفصول في علم الأصول») 
للقرافي » رسالة ماجستير» بإشراف: د. حمزة بن حسين الفعر» كلية الشريعة ‏ جامعة أم 
القرى» 7٠٠0١  ه ١57١‏ م. (108/1). ونسبه إلى كتاب «نيل السول شرح مرتقى 
الوصول) للولاتى. 

شين إن وار في أصول الفقه: («مراقي السعود) لعبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله 
ابن العلوي » الشنقيطي المالكي » فقيه » عالم » أديب » توفي سنة (770١ه)‏ تقريباً) . ترحيب 
ابن ربيعان الدوسري» معجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثئة في «كشف الظنون 
وإيضاح المكنون) و«هدية العارفين) » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد 1١١٠١‏ 
السنة ها 578 اه ٠5م.‏ 
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ار على عورم د ةحاين ا النيالكة بمؤلدة و3 لبن ذا ننه ناما الكو م 
وعَكْسه أنه الدّليل » والحَيْل: الصنف من الناس » ومراده بهم علماء المالكية» 
وقوله: «وعكسه») أي عكس قولهم أثبته الدليل» وهو ما ذكرنا آنفاً من 
الأحاديث في ذلك)20. 


ولد كل عن وما ماللت اينم - نقولاات كثيرة تشعر أنه قد اعتبر الفقه 
كقرينة في الرّاوي مِمّن قلت روايته للحديث » من ذلك: 


ما نقله ابن عبد البر ‏ 8 بإسناده إلى إبراهيم بن المنذر الحزامي عن 
معن بن عيسى قال: (كان مالك يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ من 
سوى ذلك: لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الثاس الى 
هواه؛ ولا من كذاب يكذب في حديث الناس وإِنْ كان لا بنّهم على أحاديث 
الرسول ‏ كله ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما 
تج لخاء قال ابراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله 
فقال: أشهد على مالك لسمعته يقول: أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل 
وصلاح يحدّثون» ما سمعت من أحد منهم شيئاً قط » قيل له: لم يا أبا عبد الله ؟ 
قال كانوا لآ يعرفون ما يحزكون) 227 . 


ونقل ابن عبد البر أبضاء عن أشهب بن عبد العزيز» قال: (سثل مالك: 
أيؤخذ ممَّن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أتؤخذ عنه الأحاديث؟ قال: لا فقيل 
له: يآتى بكتب» فيقول: قد سمعتها وهو ثقة أتؤ وَخذ عنه الأحاديث ؟ قال: 


.)١5 5 «مذكرة في أصول الفقه) للشنقيطي (صفحة‎ )١( 

00 الوك الو بومتشا ف اسن دون معنا اير عننها لتر اللعركى م دوي لما قلطنن 
المعانى والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب» /8 1 ه. .)17/١(‏ 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة )| وف 


أخاف أَنْ يزاد فى كتبه بالليال)0©. 


قلت : في هذا إشارة إلى شدة تحرّي الإمام مالك في الرّجال» فأشار إلى 
الفقه كمزية وقرينة أخرى في الراوي» دل على ذلك قوله: : (ولا من شيخ له 
فضل وصلاح إذا كان لا يعرف ما يحدّث به) » وقوله: (مشيخة أهل فضل .. 
كانوا لا يعرفون ما يحدثون) ؛ فأشعر كلامه هذا إن أن :الققة عند مالك فزي 
ولبين شبرطا يدليل .أنه يعترظها شين تلك يرزراكيم وأتسالى اللحديشة وهر 
واضح في قوله: شيخ » ومشيخة » وقد أشار الكثير من العلماء إلى تحرّي مالك 
فى الرجال» فمن ذلك: 


ع ع 00 


قول ابن عبينة ‏ يفتك -: (ما رأيت أحداً أجود أخذاً للعلم من مالك)7 . 


وقال شعبة بن الحجاج ‏ يفتك -: : (كان مالك أحد المميّزين » ولقد سمعته 
يقول: ليس كل النّاس يكتب عنهم » وإِنْ كان لهم فضل في أنفسهم, إِنّما هي 
أخبار رسول الله يلد فلا تؤخذ إلا من أهلهاء وقال أحمد بن صالح: ما أعلم 
أحدا أَشِدٌ تقياً للرجال والعلماء من .مالك)20: 


وقال ابن حبان ‏ يقتي -: (كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء 


بالمدينة » وأعرض عمّن ليس بثقة في الحديث » ولم يكن يروي إلا ما صحَّ ولا 
يحدّث إلا عن ثقة » مع الفقه والدين والفضل والنسك)7؟2. 


.)71//1( «التمهيد) لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) «ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)18/١(‏ 
() نقله: السيوطي في «إسعاف المبطأ» (صفحة ؟١).‏ 
(:) «الثقات» لابن حبان (ت9477١٠١).‏ 
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0 ثالغا: ما نقل عن الإمام الشافعى ‏ !يك -: 


قال الشافعي ‏ :8 -: (ولا تقوم الحجَّة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً, 
منها: أَنْ يكون من حدَّث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه » عاقلاً لما 
يحدث به عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ , أو أنْ يكون ممّن يؤدّي 
العدية تدووفة كما عفد واولا تعلق على المع + آنه إذا عيدية على 
المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه؛ لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام 


وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الأحاديث...)20. 


قال الحافظ ابن رجب - 8ك -: (والظاهر_والله أعلم ‏ حمل كلام الشافعي 
على من لا يحفظ لفظ الحديثء وإِنّما يحدّث بالمعنى كما صرّح بذلك فيما 
بعد» وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخرء أنه قال: «تكون اللفظة تترك من 
الحديث فتحيل المعنى» أو ينطق بها بغير لفظ المحدث, والتاطق بها غير 
ام الاسوالة :7 السويعة بض معام اذا كانه لاع يجين لديف عمل بهذا 
المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل» إذا 
كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه» وكان يلتمس روايته على معانيه» وهو لا 
يعقل المعنى » إلى أنْ قال: فالعائة فبدق الا يودي الحديث بحروفه ولا يعقل 
معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه)("©. فهذا يبيّن أن 
الشافعي إِنّما اعتبر في الرّاوي أَنْ يكون عارفاً بمعاني الحديث إذا كان يحدّث 
بالمعنى ولا يحفظ الحروفء والله أعلم » فقوله هنا: عاقلاً لما يحدث به» عالماً 
بما يحيل معاني الحديث من اللفظ هو شرط واحد ليس فيه تكرير» بل مراده 


.)859 «الرسالة») للشافعي (صفحة‎ )١( 
.)959 (؟) المصدر السابق (صفحة‎ 
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يعقل ما يحدّث به فهم المعنى» ومراده بالعلم بما يحيل المعنى من الألفاظ 
معرفة الألفاظ التي تؤدّي بها المعاني» وقد فسر أبو بكر الصيرفي في شرح 
الرسالة قول الشافعي: اغاقاك لماانهوت 4 لانآن غراف أن نكون الراوي ذا 
عقل فقط» قال: وهذا شرط بإجماع)7' وهذا الذي قاله فيه نظر وضعيف» 
وهذا كله في حيٌّ من لا يحفظ الحديث بألفاظه » بدليل أنه قال بعد ذلك: «أو أن 
يكون ممَّن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعهء ولا يحدّث به على المعنى»ء 
فجعل هذا قسيماً للذي قبله فقسم الرواة إلى قسمين: من يحدّث بالمعنى» 
فيشترط فيه أَنْ يكون عاقلاً لما يحدث به من المعاني » عالماً بما يحيل المعنى 
من الألفاظ » ومن يحدّث باللفظ » فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث » واتقانه» 
وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حقٌّ واضح)0"©. 

قلت: بين الحافظ ابن رجب مراد الإمام الشافعي من هذا الشرط وأنّه إنما 
يشترطه عند الرواية بالمعنى فيمن لا يضبط معنى الحديث فيرويه بما يحيل به 
المعو 


0 رابعاً: ما نقل عن ابن حبان ‏ :8ه -: 
قال ابن حبان ‏ زف : (فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن قَقِيهاً وحدَّث من 


)١(‏ ذكر الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيق «الرسالة) أنَّ هناك شرحاً على كتاب الشافعي فذكر 
منها خمسة شروح» وعد منها شرح أبي بكر الصيرفي فقال: (أبو بكر الصيرفي محمد 
ابن عبد الله » ذكر شرحه في اكشف الظنون) » و«طبقات الشافعية» » والزركشي في «خطبة 
البحر) ‏ يعني البحر المحيط -... إلى أنْ قال: ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم 
أسمع عن وجود شرح منها في أية مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر) تقديم الشيخ أحمد 
شاكر لكتاب «الرسالة» للشافعي (صفحة .)١9‏ 

(١‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟080/7). 
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حفظه » فربما قلب المتن » وغيّر المعنى » حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء 
فيه » ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر 
قن هذا نعف إلا أن ديف من فاته أو موافق الفقات 'فنها (يزوية من مون 
الاخبار» الجنس الخامس: الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته, لا 
يجوز عندي الاحتجاج بخبره. لأنّه إذا حدث من حفظه» فالغالب عليه حفظ 
المتون دون الأسانيد» وهكذا رأينا أكثر من جالسناه من أهل الفقه» كانوا إذا 
حفظوا الخبر لا يحفظون إلا متنه وإذا ذكروا أوَّل أسانيدهم يكون قال رسول الله 
كَكةٍ -» فلا يذكرون بينهم وبين النبي ‏ يك أحداً. فإذا حدث الفقيه من حفظه 
فربما صحف الأسماء » وأقلب الإسناد» ورفع الموقوف» وأوقف المرسل وهو 
لا يعلم لقلة عنايته به» وأتى بالمتن على وجهه فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا 
من كتاب أو يوافق الثقات في أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون 
الأخبار)20 . 

وقال أيضاً عند كلامه على زيادات المتون: (وأمّا زيادة الألفاظ في 
الرّوايات فإنًا لا نقبل شيئاً منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه 
كان يروي الشيء ويعلمه حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه أو غيره عن معناه 
ايا" 

قال ابن رجب - :*#ِم - مستدركاً على ابن حبان: (وفيما ذكره نظر» وما 
أظنّه سبق إليه» ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ 
المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك» اللهم إلا أنْ يعرف من أحد أَنَّهِ لا 


.)١١5/1١( مقدمة «المجروحين) لابن حبان‎ )١( 
.)١09/١( (؟) مقدمة ااصحيح ابن حبان»)‎ 
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يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ فيما انفرد به» فأمّا مجرّد هذا الظن فيمن 
ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه ‏ والله أعلم -)7". 

قلت: نجد ابن رجب يردٌ ما ذكره ابن حبان من اشتراط الفقه لقبول رواية 
الرّاوي عند تفرّده برواية الحديث » واشتراطه في رواية غير الفقيه نيحد 
لكايه أرريوا فق لحي الات الأ عاك وان اذى رن هذا انه لا رد 
في الراوي الفقه ولم يقل بهذا أحد من قبل ابن حبان» إلا أنه يمكن توجيه 
كلام الحافظ ابن حبان بما يلي : 


الأول: أنْ يقال 3 اشتراطه لفقه الراوي ليس على إطلاقه, واننا هو 
مخصوص بأهل زمان ابن حبان من الفقهاء ويدل عليه قوله: (أكثر من جالسناه») 
فأشار به إلى الفقهاء من عصره دون من سبقهم من المتقدّمين من الحفاظ الأثبات . 
قال ابن حبان - وليل - "(ولميكوينة العلمافي رماي فط تعلو ار وتسافهه 
في زماننا هذاء لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به» 
لأتهم اشتغلوا ذ في العلم في زماننا هذاء وصاروا حزبين: فمنهم طلبة الأخبار 
الذين يرحلون فيها إلى الأمصارء وأكثر همتهم الكتابة» والجمع دون الحفظ , 
والعلم به وتمييز الصحيح من السقيم» حتى سماهم العوام «الحشوية)2©"7 
)١(‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب .)471/1١(‏ 
(؟) الحشوية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فآمّا لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص 
معين .ولا فقالة معيئة فلا يدرق :من هم تهولاء6.وقنة فيل : إن أول "من تكله .بهذا اللفظ عهرو 
ابن عبيد فقال: كان عبد الله بن عمر حشوياً» وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به 
العامة الذين هم حشو كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهورء فإِنْ كان 
مراده بالحشوية طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة دون غيرهم كأصحاب أحمد أو الشافعي أو 
مالك فمن المعلوم أنَّ هذه المقالات لا توجد فيهم أصلاً» بل هم يكمّرون من يقولها ولو قدّر- 
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والحزب الآخر: المتفقهة » الذين جعلوا جل اشتغالهم بحفظ الآراء والجدل» 
وأغضوا عن حفظ السنن ومعانيهاء وكيفية قبولها وتمييز الصحيح من السقيم 
1 1 اكاعات ٠‏ 600 
منها ‏ مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم)"'". 

الثاني: أَنْ يكون هذا الشرط مخصوصاً بمن لا يضبط اللفظ عند الرواية 
بالمعنى ممن لا يتقن اللفظ فيحيل اللفظ عن معناه» وممًا يدل عليه من كلام 
ابن حبان ما يلى: 

قال الحافظ ابن حبان ‏ يتخ -: (والعقل هما تحدك من القديف: كو أن 
يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها ويعقل من صناعة 
بحاي ميري را عا دمتعي 1/1 عا لافار 
حفظه أو اختصره لم يجله عن معناه الذي أطلقه رسول الله 7 كد - إلى معنى 

فم 
6 

قال ابن رجب ‏ ##تك -: (وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان فيما تقدم » وبيّنًا أن 
هذا ليس على إطلاقه» وإِنَّما هو مختصٌ بمن عرف منه عدم حفظ المتون 


- أنَّ بعضها وجد في بعضهم فليس ذلك من خصائصهم؛ بل كما يوجد مثل ذلك في سائر 
الطوائف » وإِنّْ كان مراده بالحشوية أهل الحديث على الإطلاق سواء كانوا من أصحاب هذا 
أو هذا فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة؛ لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبي ‏ كَل 
وليس في اعتقاد أحد من أهل الحديث شيء من هذا والكتب شاهدة بذلك» وإنّْ كان مراده 
بالحشوية عموم أهل السنة والجماعة مطلقا فهذه الأقوال لا تعرف في عموم المسلمين) » 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني » منهاج السنة النبوية » تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم » مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه.‏ (071/7). 

.)71//١( «المجروحين) لابن حبان‎ )١( 

6 «صحيح ابن حبان) مقدمة الكتاب .)157/١(‏ 
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وضبطهاء أو لعله يختص بالمتأخرين من الحفاظ » نحو من كان في عصر 
ابن حبان » فأمًا المتقدمون كشعبة والأعمش وأبي إسحاق ونحوهم فلا يقول 
ذلك أحد في حقهم, لأنْ الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد 
يه 

قلت يه آنه السكون عن ابن حبان ‏ يتك - ليس على إطلا 
خامساً: ما نقل عن ابن حزم يفك -: 

قال ابن حزم يتك -: (فالعدل ينقسم إلى قسمين: فقيه وغير فقيه » 
فالفقية العدل مقبول فى كل شى ...)20 

قلت: وقد فسَّر ابن حزم مراده من العدل الفقيه فى قوله التالى: 

قال ابن حزم نه -: (... وهو ألا يكون المحدث إلا فقيهاً فيما روى 
أي حافظاً» لأنّ النص الوارد فى قبول نذارة النافر*© للتفقه » إِنّما هو بشرط أن 
يتفقه في العلم» ومن لم يحفظ ما روى فلم يتفقه» وإذا لم يتفقه فليس مممن 
أقرنا يقبو لع تذارقه)47, 

قلت: وعدا نابت مما نعل عن الزمام بالك 'واين حبان » وهو الإشارة 
إلى حفظ الرواة وضبطهم» ويؤكده سياق كلام ابن حزم» فإنه لا يريد بهذا 
)١(‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (8710//7). 
هع ابن حزم علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» الإحكام في أصول الأحكام » تحقيق: الشيخ 


ا الجديدة » بيروت - لبنئان 00600٠‏ 


() يشير إلى قوله تعالى: #وّمًا حَانَ الْمُؤْهِموْنَ ليَنفروأ ا وَل هَرَمِن كُنْ وَكَوَ مِنَهُمَ طَلِمَةُ 
5 ألزّين. ٠‏ (سورة التوبة: من آبة .)١ ١‏ 
(:) «الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم .)١57/١(‏ 
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الفقه بمعناه الاصطلاحي » والله أعلم . 


سادساً : مذهب جمهور العلماء في اذ شتراط فقه الراوي: 


تبيّن من العرض السابق من اشتراط فقه الراوي أنّه لا يصح اشتراطه إلا 
ل ال ا 

شترطوا فى الرّاوي شرطين أساسيين لقبول روايته» هما: العدالة والضبطء 
ير 5 
بالطلب وفقه الراوي وغيرها من الشروط . 


ورد جمهور العلماء على من اشترط فقه الراوي لقيول الخبر سواء كان 
خبر احاك أو هرنويا المع أو مالفا للفياس بردو شتى نذكر منها ما يلي: 


عقد الإمام البخاري ‏ نت - في مطح اناي فقال: (باب قول النبي 
- يََِْ - ارب مبلغ أوعى من سامع))7". 

قال ابن الملقن ‏ :8 -: (عقد البخاري هذا الباب لينيّه على أنه يجوز 
التحمل من غير فقيه إذا ضبط ما يحدّث به» ويعد في زمرة أهل العلم)7. 

وقال الخطيب البغدادي ‏ 8ك -: (فصل ومن لم يرو غير حديث أو 


)١(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » الجامع الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله َل وسننه وأيامه» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير » اليمامة ‏ 
بيروت» الطبعة الثالغة» ه /1١5١1-/19/81م.(75/1).‏ 

(؟) ابن الملقن» أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح » تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق ‏ سوريا» 
الطبعة الأولى» 1574 ه- 5٠٠١1‏ م. (818/9). 
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حديثين» ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق 
مشهود له بالعدالة » قبل حديثه » حراً كان أو عبداً» وكذلك إِنْ لم يكن من أهل 
العلم يعني7©: بما روى» لم يكن بذلك مجروحاً لآنه ليس يؤخذ عنه فقه 
الحديث » وإنما يؤخذ منه لفظه» ويرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه 
بآرائهم » والدليل على ذلك فذكر بإسناده إلى عبد الله بن مسعود» قال: قال 
رسول الله َلك : «نضر الله امرأ سمع منّا حديثاً فحفظه حتى يبلغه إلى من هو 
أحفظ منه» ويبلغه من هو أحفظ منه إلى من هو أفقه منه» فرب حامل فقه ليس 
بفقيه)27© »تقد قبل غلماء اسلف ما روآه السباء والعنيك ومن ليشن بفقيدة» وإن 

قلت: وقال الاموى 2 وابن قدامة(0) والقرافي7" , 0 مما قاله 


وقال السمعاني - رقت -: (أنْ يكون ‏ يعنى الراوي يدا من الهو 
والغلط اتنايم + مجه زرووه ليكون الا اقلق نه ب ويه قله 
غلطه ؛ إن كان قليل الغلط فيل خبره إِلّا فيما يعلم أن غلط فيه» وأنْ كان كثير 
العلل 3 غير لا هاا تسل انان بعلطة فوته ولموس عر حاط الفنمة مغر 


)١(‏ لعلّ الصواب: (بمعنى ما روى) كما صويها الدكتور ماهر الفحل في تحقيقه لكتاب 
«الكفاية) (0/1ه؟) رقم (59؟١).‏ 

(؟) سبق تخريجه انظر (صفحة /71). 

() «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (958/1). 

(:) الآمديء علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: 
عبد الرزاق عفيفى » المكتب الإسلامى» بيروت - لبنان. .)٠١5/7(‏ 

6 انق قذاقة المعدسى» عيد اللديق أحمه بن مسمة ين "قذادة + روعة الداقين بزيضنة السناط: 
ل ل 50605م.(50/1). 
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أحكام الحديث لأنَّ هذا صفة تزيد على الضبط » ولا يمنع جهل الرّاوي بحكم 
الحديث قبوله؛ وقد قبل الصدر الأول شهادة الأعراب وأهل البوادي)27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يه -: (الثالث أنْ يقال: المحدّث إذا 
حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضرّه أنْ لا يكون فقيهاً كالملقنين بحروف القرآن 
وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك . وقد قال وَل : «نضر الله امرأ سمع حديثا 
فيلخ إلى فق لم تسمقة: قري ختامل ققد غير فيه تورات تحمل ققه إل عرق 
أفقه منه)7", وهذا بِيّن في أنّه يؤخذ حدينه الذي فيه الفقه من حامله الذي ليس 
بفقيه ؛ ويأخذ عمّن هو دونه في الفقه ؛ وإِنَّما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان 
قفزوي المع تقاف أن طون الفقلية وكير الى وو لان ري )1 


فسخ د ادن هذ الشيكك أ شتراط الفقه في الرّاوي لقبول روايته غير 
لازم ؛ فمتى ثبتت عدالة الرّواة وضبطهم قبل العلماء روايتهم ‏ »بل قبلوا رواية 
بخ عت أعريظه تتكيوا على واه بالحسن » فكيف بعد ذلك ترد رواية 
الغلناء الحفاظ الأثبات بحجة أنّهم غير معروفين بالفقاهة ؟! 

ولعلّ السبب في ذكر الفقه ضمن شروط الرّاوي أن علماء الحديث قد 
ذكروا فقه الراوي ضمن المرجحات التي يرجح بها الحديث والمعللات التي 
يعلل ينها افرع قل عضن الملناء ايم فد اذ شترطوا الفقه في الراوي» 
ولص لاك صسعيم. 


(1) السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي» قواطع الأدلة في الأصول» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى » 518 ١ه/9‏ 99١1م‏ (857/1). 

(؟) سبق تخريجه انظر (صفحة /71). 

(*) «مجموع الفتاوي) لابن تيمية (5 /07*4). 
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© المطلب الثاني: قواعد وضوابط 2# استعمال الفقه قرينة لقبول 
رواية الراوي أو ردها: 
تقدَّم فيما سبق من ذكر مذاهب العلماء في اشتراط الفقه في الراوي أن 
ذلك ليس بلازم لقبول الرواية» إلا أن علماء الحديث كثيراً ما يشيرون إلى 
الفقه وأثره في الحكم على الرواة والمرويات» وما ذاك إلا لكون الفقه قرينة 
مؤثرة فى الرواة والرواية على حدٌ سواء» فيستخدم علماء الحديث ونقاده الفقه 
لذلك كان لابد من الإشارة إلى بعض القواعد والضوابط عند استعمال 
هذه القرينة وفق قواعد المحدثين واستعمالهم . 
القاعدة الأولى: استعمال قرينة فقه الراوي عند المخالفة أو التفرد: 


يعمل بهذه القرينة عند المخالفة أو التفرّدء فتكون قرينة ترجيح أو إعلال 
فى السواة تصنت »نا تظير الناقنم تراقية فنا تكوة الب قاعدة مطروة قر 
بها الأحاديث» ولا يصح استعمالها لردٌ بعض الأحاديث اقوط انان 
رواتها ليسوا فقهاء؛ فقد تقدَّم بيان أنَّ المعوّل في قبول رواية الرّاوي هو الحفظ 
والضبط لما يرويه» فينضم إلى تحقق إتقان الرّاوي خصوصاً إذا لم يكن من 
أهل الفقه منهم: أنْ لا يتفرّد ولا يخالف في روايته غيره ممّن روى الحديث من 
الثقات الحفاظ . 


قال الحافظ ابن حجر «ن : (والظاهر أنْ ذلك يعنى فقه الراوي - 
نما يشترط عند المخالفة أو عند التفرّد بما تعجٌ به البلوى)(2. 


.)1١/١( نقل كلام الحافظ ابن حجر السيوطي في «تدريب الراوي»‎ )١( 
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قلت: في قول ابن حجر: (عند المخالفة بما تعم به البلوى») دليل على 
أن فقه الراوي لا يستعمل في رد ما تفرّد به الرّاوي على العموم؛ فكم من 
حديث قد تفرّد به بعض أئمة الحديث المكثرين كالإمام الزهري "7‏ بك -؛ 
وَنما يكو :ذلك ذا تق أورؤلت ا القر ا على غيطا الكاري 0 

قال الشيخ محمد عمر بازمول - حفظه الله -: (ولما جرى العلماء على 
ترجيح رواية الفقيه على غير المعروف بالفقه» جعلوا ذلك في باب التعارض 
والترجيح » ومحلّه إذا وُجد خبران لم يمكن الجمع بينهماء ولا معرفة المتقدم 
من المتأخر» فهم لم يجعلوها قاعدة مطلقة» فهم لم يشترطوا في قبول خبر 
الرَاوي كونه موصوفاً بالفقه» إِنَّما اشترطوا الضبط» فلو أَنَّ راوياً فقيهاً خالف 
راوياً غير فقيه؛ ودلت القرائن على ضبط الراوي غير الفقيه» اعتمدت رواية 
غير الفقيه؛ وردّت رواية الفقيه» فالمدار عندهم على ضبط الراوي » وبناء عليه 
فلا وجه لردٌّ الرواية بكون راويها غير فقيه)(" . 

القاعدة الثانية: استعمال قرينة فقه الراوي كقرينة مرجّحة حال امتناع 
حمل الحديث على ظاهره في أحاديث الأحكام: 


وذلك بأنْ يكون الحديث من أحاديث الأحكام وجاء فيه اختلاف في 
بعض ألفاظه مما يمتنع به حمله على ظاهره فهنا قد يلجأ علماء النقد إلى 
الترجيح بفقه الراوي» فترجّح الرّواية من طريق الفقهاء لعنايتهم بأحاديث 
)١(‏ قال الإمام مسلم: (وللزهري نحو من تسعين حرفاً يرويه عن النبي ‏ كَل - لا يشاركه فيه أحد 
بأسانيد جياد). مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كه -» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان. (1771//7). 
68 محمد عمر بازمول» الانتصار لأهل الحديث» دار الإمام أحمد» 5 ٠م(‏ صفحة8١١).‏ 
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الأحكام خصوصاً» أمّا إذا كان الحديث صحيحاً وصريح الدلالة في بابه ؛ فَإنّه 
لا يكون لفقه الراوي فيه مدخل . 

قال الخطيب البغدادي ‏ يف في باب القول في الترجيح بين الأخبار: 
(ويرجّح بأن يكون رواته فقهاء؛ لأن عناية الفقيه بما يتعلّق من الأحكام أشدٌ 
من عناية غيره بذلك)20. 

قلت: بين الخطيب البغدادي أنْ الترجيح بفقه الرّاوي يكون في أحاديث 
الأحكام خاصة» وهو ما أشار إليه الحافظ ابن حبان فيما سبق من كلامه في 
اشتراط فقه الراوي » ولكن هذا لا يكون على إطلاقه فلا بد أنْ ينضم إلى ذلك 
الحفظ وقلة الوهم بسبب تأثره بالفقه أو بالمذهب . 
فقال: (... فقه الراوي: سواء كان الحديث مروياً بالمعنى أو اللفظ لأن الفقيه 
إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به 
الإشكال بخلاف العامى)20 . 

قلت: وهذا أيضاً ليس على إطلاقه » وإِنَّما يكون مع انضمام قرائن أخرى 
ترجّح كون هذا الفقيه قد أتقن مزُوِيّه لا العكس بِأنْ يكون قد تأثر بالفقه فوهم أو 
زاد في روايته » ما ليس منها. 

القاعدة الثالثة: لابد من انضمام الحفظ إلى الفقه عند الحكم بقبول 


فلا نرجّح بالفقه مع كثرة الوهم والغفلة» وإِلّا كان هذا مناقضاً لشرط 


.)575 «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (صفحة‎ )١( 
.)19/7( (؟) «تدريب الراوي» للسيوطي‎ 
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القوطع وا الكيقاد: المتماء قد عار العاديك كر “ونه مرد وو للقي 
غير الحفاظ لغلبة الوهم عليهم» ولتأثرهم بالفقه» ولذلك كانت رواية 
المحدثين الفقهاء الحفاظ في أعلى مراتب الصحة لجمعهم بين الحفظ والفقه. 

قال الحازمي داوق + (الوجه الغالك والعشرون: أن .نكون رواة سحن 
الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من 
مثمرات الألفاظ » فالاسترواح إلى حديث الفقهاء)(©. 


القاعدة الرابعة: أهل الحديث وحفاظه جمعوا بين علم الحديث رواية 
ودراية: 

0 أن عياط القت وشدهم اكلم النابى رن اويا رقن هرا بين 
الحفظ والفقه» فلا يحتج أحد بقوله: أنهم حملة أسفار ورواية أخبار لا يفقهون 
ما يروون» كما يقوله من يريد الطعن في السنة النبوية » ويريد بهذا التشكيك في 
رواياتهم والطعن فيها. 

قال الحاكم ‏ ين -: (ذكر النوع العشرين من علم الحديث:... ونحن 
ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على 
أن اهل هده المع من تعر تنه لابجو :قله العديك ]هرد نوع شن أنراع 
هذا العلم... ‏ فذكر _: الزهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري » والأوزاعي» 
وابن عيينة » وعبد الله ابن المبارك » ويحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي , 
ويحيى بن يحيى التميمي» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى 
ابن معين» وابن راهويه » ومحمد بن يحيى الذهلي » والبخاري » وأبو زرعة 
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وابو حاتم» وإبراهيم ابن إسحاق الحربى , ومسلمء والدارمى , والنسائى , 


ابم لنيز 0 

قلت: يِيّن الحاكم أن حفاظ الحديث قد جمعوا بين الحفظ للرواية والفقه 
بما يروون» وهؤلاء الذين ذكرهم من متقني قنهاء المحدثين » وقد ذكر بعد كل 
واحد منهم ما يدل على جمعه للحفظ والفقه» ولولا الإطالة لذكرت بعضاً مما 
00 

القاعدة الخامسة: لا يلزم من الاشتغال بالفقه دخول الوهم على 
ا 


فليس كل من ولي القضاء أو اشتغل بالفقه ضُعّف أو دخل عليه الوهم في 
رواياته» فليس كل الفقهاء يحكم على روايتهم بالخطأ والوهم» فمتى دلت 
القرائن على صحة ما روى وكان الراوي لها ثقة في نفسه» ووافق ما يرويه 
الثقات قبلت روابته . 

دا فإسماعيل بن ع7 مق أحفظ:' العامن للكديكف وفك كان يقتفل 
بالفتوى . 

وعلى العكس منه: 

عرشويك بخ غيك الله القاضي7": دخل عليه الوهم بعد اشتغاله بالقضاء . 
() "فرظ علوم الحديه؟ اتناك عن 0 بسر ده 


(؟) إسماعيل د بن إبراهيم بن مقسم بن علية الأسدي: : قال الذهبي: (وكان فقيهاً» إماماً» مفتياً من 
أنه الحديس. وقال أب ذاو السجاتق :نا امن المحديين :الأ قن أخطأ إلا إسماعيا 
ابن علية » وبشر بن المفضل » قال يحيى بن معين: كان ابن علية ثقة تقياً ورعاً» وقال يونس 
ابن بكير: سمعت شعبة يقول: إسماعيل بن علية سيد المحدثين) «سير أعلام النبلاء») 
.)١17/11(‏ قال ابن حجر: (ثقة حافظ) «تقريب التهذيب») (ت5١5).‏ 

(0) شريك بن عبد الله القاضي أبو عبد الله النخعي: قال الذهبي: (العلامة» الحافظ » القاضي 2»- 
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الب العافي 
دود العاماء عاى من و صف بعض الكاية بِمَلَة الفمّه 

لاا شك أن الضحابة كانوا أكير الرواة فقهاً وعلما بأحاديت النبئ ‏ كلل . 
وذلك لفضل معاصرتهم للوحي » وتلقيهم له من مصدره مباشرة مع معاصرة 
أحداث الرواية فكان لهم مزيد اختصاص بالمعنى المراد من الأحاديث . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ‏ رهق -: (أكثر الصحابة الملازمين للنبي 
كه - كانوا فقهاء» لأن طريق الفقه فيهم خطاب الله ورسوله وأفعاله» وكانوا 
عارفين بذلك» لنزول القرآن بلغتهم)20 . 

وقد تعرّضت بعض الفرق الضالة والمبتدعة إلى جانب بعض الصحابة 
بالطعن فيهم » وذلك منهم سعياً لردّ مروياتهم التي تخالف مذاهبهم الباطلة» 
وود قلماء السقة على عذه اللعون وكير اعزبلالها: 

ولا شك أنْ الطعن في أحد الصحابة الذين هم نقلة السنة وهم الحلقة 
الأو هن حلفت لله السيد للا شاف أن .هذا قلغن .فى أطبل'الشتزيعة بور 
-2 أبوعبد الله النخعي ؛ أحد الأعلام؛ على لين ما في حديثه » توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج 

بمفاريده... وكان من كبار الفقهاء » وعن وكيع » قال: ما كتبت عن شريك بعد ما ولي 

القضاء » فهو عندي على حدة» وقال أبو نعيم: لم أكتب عنه بعد القضاء غير حديث واحد) 

«سير أعلام النبلاء» .)50١/15(‏ وقال ابن حجر: (صدوق» يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ 

ولي القضاء بالكوفة) «تقريب التهذيب») (ت717810). 
)١(‏ أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي الشيرازي» طبقات الفقهاء. هذبُ: محمد بن مكرم 


ابن منظور » تحقيق: إحسان عباس »2 دار الرائد العربى » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى » 
م.(صفحة ه”"). 
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للأحاديث النبوية. 


قال عمر بن حبيب العدوي( 2‏ يك مخاطباً لمن رد أحد الأحاديث 
بقوله: لآ يقبل الحديث لأنّ أبا هريرة متهم فيما يرويهء فرد عليه قائلاً: (إذا كان 
أصحابه كذابين فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة 
والفثلاق والبكاع واللعدوة كدامز ووه حبر )01 


وقال القرطبي ‏ :2 -: (فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته 
فقد رد على الله رب 0 

سأتناول في هذا المبحث الصحابي الجليل أبا هريرة ‏ وي - وما نسب 
الما ع د ع م 
غيره ممِّن وصف بذلك من الصحابة » كأنس وجابر وابن عمر - رضي الله 
عن اسع 


وأبو هريرة ‏ ريه -: من أكثر الصحابة رواية للحديث”*؟'» ومن أحفظهم 


© عمر بن حبيب العدوي البصري ٠٠١070١‏ ه): قال الذهبي: (القاضي » ولي قضاء البصرة » ثم 
ولى قضاء الجانب الشرقى من بغداد للمأمون» وهو جد أبى رفاعة عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن حبيب العدوي » 1 غير واحد: أنه مات بالبضرة سنة سبع ومائتين) !سير أعلام 
النبلاء» (ت”187١).‏ وقال ابن حجر: (ضعيف» من التاسعة) ابن حجر العسقلانى» أحمد 
لعل نو محف ين ا جياه توي اللوايك فظو تجا عر انث ذإى ارش تخانياات 
سورياء الطبعة الأولى» 505 اه. (ت4175: ). 

(؟) ذكره: القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح » الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية» 85١ه ‏ 
2.2004 

(*) «الجامع لأحكام القرآن») للقرطبي .)791/1١7(‏ 

(:) قال ابن حجر: (وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً» وذكر أبو محمّد 
ابن حزم » أن مسند بقيَ بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاثمائة- 
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لقينة النيى ب لكلا دجلا مفازع + ولعله يلم كوةة كز الضخابة روآية' الااخاديت يل 
هو من أكثرهم رواية لأحاديث الأحكام خاصة؛ فإنه كذلك أكثر الصحابة 
تعرضاً للطعن فيه وفي روايته» ومن طالع كتب المبتدعة والمستشرقين وجد 
الكثير من الكلام حول أبي هريرة وحول روايته» وما ذاك إلا للتوصل بهذا 
للطعن في السنة النبوية الشريفة . 


نقل الحاكم عن ابن خزيمة ‏ نه في معرض رده على من طعن في 
رواية أبي هريرة وذكر أصنافهم » فقال: (إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره 
من قد أعمى الله قلوبهم » فلا يفهمون معاني الأخبار... ‏ وذكر ابن خزيمة 
أنواع الفرق الضالة والمبتدعة الذين ردوا رواية أبي هريرة إلى أنْ قال -: أو 
جاهلٌ يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظاّه» إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما 
يخالف مذهبَ من قد اجتبى مذهبه واختاره» تقليداً بلا حجة ولا برهان تكلم 
في أبي هريرة » ودفع أخباره التي تخالف مذهبه» ويحتج بأخباره على مخالفيه » 
إذا كانت أخباره موافقة لمذهيبه!!)(20. 


قلت: أشار ابن خزيمة فى هذا القول إلى بعض أهل المذاهب الفقهية : 


- حديث وكسر. وحدث أبو هريرة أيضاً عن أبي بكر» وعمر» والفضل بن العباس» وأبيّ 
ابن كعب » وأسامة بن زيد» وعائشة » وبصرة الغفاريّ» وكعب الأحبار. قال أبو نعيم: كان 
أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله كَل » ودعا له بأن يحيّبه إلى المؤمنين» وكان إسلامه بين 
الحديبيّة وخيبر قدم المدينة مهاجراً» وسكن الضّفة). ابن حجر أحمد بن علي بن محمد 
ابن أحمد» تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى - ١5١6‏ ه. (07هع ") . 

)1١(‏ الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله أبو عبدا لله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى» ١51١‏ 
-19940م.(ح1/5١5).‏ 
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وبيّن أن الداعي من وراء هذا الطعن هو الانتصار للمذهب لردٌّ المرويات 


وقال الذهبى ‏ :8 -: (وكثير من ذوي الرأي يردّون أحاديث شافه بها 
الحافظ المفتى المجتهد أبو هريرة رسول الله يكل - ويزعمون أَنّه ما كان فقيهاً : 
ويأتوننا بأحاديث ساقطة» أو لا يعرف لها إسناد أصلاً محتجّين بهاء قلنا: 
وللكل موقف بين يدي الله تعالى )7©. 

وقد سبق بيان عدم اشتراط الفقه في راوي الحديث في المبحث الأول 
من هذا الفصل . 

قال أبو شهبة ‏ 8 -: (أجمع العلماء المسلمون قاطبة من أهل الحديث 
والفقه والأصول أنْ الراوي لا تقبل روايته إلا إذا اجتمع فيه صفتان: العدالة 
والذ : ا" 


قلت: أمّا العدالة": فعدالة الصحابة ثابتة بالإجماع . 


وأمّا الضبط7؟؟: وردت أثارٌ كثيرة تدل على حفظ أبى هريرة ‏ َه منها: 


.)١6١ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت‎ )١( 

(؟) أبو شهبة» محمد بن محمد بن سويلم» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» دار الفكر 
العربي . (صفحة . 

(*) العدالة: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» والتقوى هي امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات » أما المروءة فهي آداب نفسانية تحمل صاحبها على الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجميل العادات» والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم 
المروءة. «الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) لأبي شهبة (صفحة 85). 

(5) الضبط: وهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظاً لما يروي » غير مغفل» وذلك بأن يكثر 
صوابه على خطتئه وغفلته » حافظاً لروايته إن حدّث من حفظه ضابطاً لكتابه إِنْ حدّث من- 
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- حديث أبي هريرة - ييه - قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله كِلةٌ -: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
سألى عن هذا الحديف أحد أول متك لما زأيت من حرصضك غلن الحدييف 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا إله إلا الله» خالصاً من قلبه» أو 


0 2 


- قال أبو هريرة ‏ يك -: (إنَكم تزعمون أنّ أبا هريرة يكثر الحديث على 
رسول الله كلد 00000 كاه - 
على ملء بطني ؛ وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار 
يشغلهم القيام على أموالهم» فشهدت من رسول الله يله . ذات يوم » وقال: 
امن يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي » ثم يقبضه » فلن ينسى شيئاً سمعه مني) , 
ل ا 0 


وقال ابن عباس - :5 َيه - وقد سكل عن مسألة: «(أفته يا أبا هريرة ؛ فقد 
ال ل 


- كتابه» عالماً بما يحيل المعنى عن المراد إِنْ روى بالمعنى حتى يثق المطلع على روايته» 
والمتتبع لأحواله بأنّه أدَى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئاً. «الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث) 5 شهبة (صفحة ؟9). 

)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب العلم ‏ باب الحرص على الحديث ‏ (ح494). 

(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه» ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الحجة على من 
قال: إن أحكام النبي ‏ َل - كانت ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي كَلكةٍ وأمور 
الإسلام ‏ (ح5917/7). ومسلم في (صحيحه) ‏ كتاب الفضائل ‏ باب من فضائل أبي هريرة 
الدوسي ‏ (ح”597 ؟). 

[69 أخرجه مالك في «الموطأ) (ح170). عن يحيى بن سعيد؛ عن بكير بن عبد الله بن الأشج » 
أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري» أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير»- 
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قلت: وقد ساق الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» وابن حجر في 
«الإصابة في تمييز الصحابة» » وابن كثير في «البداية والنهاية» الروايات في 
ذه 57 خا 00 


وأكثر من اشتهر بهذا القول وهو وصف أبي هريرة - يه - وغيره من 
الصحابة بعدم الفقه هم علماء الحنفية» ونسبوا ذلك إلى أبي حنيفة - #5 - 
وإلى غيره من متقدمي الحنفية » فسأذكر هذه الأقوال مع تفنيد ما لم يصح منها 
وبيان بطلان ما ثبت منها وذكر أقوال جمهور العلماء في هذه المسألة . 


امي امو 0 
غير معتمدة» وإنما أذكرها هنا لتفنيدها» وأذكر قول المعلمي ‏ ن - في 
تفنيدها ٠.‏ 


4. 


ذكر المعلمي اليماني ‏ بَفِن - قول أبي رية: (وروى أبو يوسف قال: قلت 
لأبي حنيفة: الخبر يجئني عن رسول الله يخالف قياسناء ما نصنع به؟ فقال: 
إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي » فقلت: ما تقول في رواية 


2 وعاصم بن عمر بن الخطاب» قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير » فقال: إِنْ رجلاً من 
أهل البادية :طلق ابرآته هلاما قبل أن دعل 'يها » فماذا تريان؟ فقال ابن الزبين: إن هذا الأمرها 
لنا فيه قول» فاذهب إلى ابن عباس » وأبي هريرة» فإني تركتهما عند عائشة» فسلهماء ثم 
ائتناء فأخبرناء فذهب » فسألهماء فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة » فقد جاءتك 
معضلة» قال أبو هريرة: الواحدة تبينهاء والثلاثة تحرمهاء حتى تنكح زوجاً غيره» قال 
ابن عباس مثل ذلك . 

)١(‏ انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (ت0٠7/8١٠)»‏ و( سير أعلام النبلاء») للذهبي 
((ت5؟١)»‏ و«البداية والنهاية») لابن كثير .)٠١//(‏ 
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أبي بكر وعمر؟ قال: ناهيك بهماء فقلت: وعلي وعثمان» قال: كذلك» فلمًا 


رآني أعدّ الصحابة قال: والصحابة كلهم عدول ما عدا رجالاً ‏ ثم عل منهم 
أبا هريرة وأنس ين مالك20 )117 


قال المعلمي ‏ :8 : (ولا ريب أنَّ هذا لا يصح عن أبي يوسف ولا 
أبي حنيفة ) والمعروف عنهما وعن أصحابهما في كتب العقائد والأصول 
وغيرها ما عليه سائر أهل السنة أنَّ الصحابة كلّهم عدول» وإنّما يقول بعضهم: 
إن فبهم من لسن يققية أو متجتهد ءاقل ابن الهمام ف :«التصرين)0): 9 يقسم 
الراوي الصحابي إلى مجتهد كالا ربعة والعبادلة » فيقدم على القياس مطلقاء 
وعدل ضابط كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال فيقدم» إلا إِنْ خالف كل 
الأقيسة على قول عيسى والقاضي أبي زيد.... قال المعلمي: وعلى كل حال 


)00 لم تذكر هذه الحكاية إلا في «نهج البلاغة» وهو من الكتب المليئة بالأباطيل والموضوعات. 
ابن أبي الحديد» عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد» شرح نهج البلاغة» تحقيق: 
محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى؛ 51 ١ه‏ 
624 قلت: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد: 
من أعيان المعتزلة» قال المعلمي: (وابن أبي الحديد من دعاة الاعتزال والرفض والكيد 
للإسلام) «الأنوار الكاشفة») (صفحة ؟5١)»‏ وقال الزركلي: (أبو حامدء عز الدين: عالم 
بالأدب» من أعيان المعتزلة» له «شرح نهج البلاغة»» و«الفلك الدائر على المثل السائر) » 
و(نظم فصيح ثعلب») و«القصائد السبع العلويات») » و«العبقري الحسان») 0 الادب » واأشرح 
الآيات البينات للفخر الرازي»... توفي ببغداد) «الأعلام» للزركلي (7/9/7). 

(؟) المعلمي اليماني » عبد الرحمن بن يحيى » الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من 
الزلل والتضليل والمجازفة» المطبعة السلفية ‏ ومكتبتهاء بيروت  5٠07‏ ١اه.‏ - 1987م. 
(صفحة .)1١81/‏ 

(*) «التحرير في أصول الفقه) لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود» ابن مسعود 
السواسي الأصل » الاسكندري ء ثم القاهري ؛ الحنفي» المعروف بابن الهمام (كمال الدين) » 
0١‏ ه. لمعجم المؤلفين» .)551/٠١١(‏ 
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فقد انحصر مذهب أهل العراق في أصحاب أبي سرف وله معني بان 
أبا هريرة عندهم عدل ضابط » واعتراف محققيهم بأنه مع ذلك فقيه مجتهد, 
والأحاديث التي يخالفونها من مروياته سبيلها سبيل ما يخالفونه من مرويات 
غيره من الصحابة » والحق أحق أَنْ يتبع » والله الموفق)20©. 


3 نان : ما روي عن إبراهيم يم النخعي ‏ ولك -: 


قال إبراهيم النخعي ‏ ره : (كان أصحابنا يَدَعون من حديث 
أبي هريرة! لي ل 00 
كانوا يرون في حديث أبي هريرة شيئًاً؟2» وما كانوا يأخذون بكل حديث 
أبي هريرة إلا ما كان من حديث صفة جنة أو نار» أو حث على عمل صالح » 
أو نهي عن شر جاء القرآن به" . 


قلت: هذا المروي عن ابراهيم يم النخعي مردودٌ بما تقدم من الأدلة على 
فقه ع هريرة وإجماع العلماء على ذلك » وقد رد العلماء هذا القول وبينوا 


ضعفه: 


)0 «الأنوار الكاشفة») للمعلمي (صفحة 484 . 

(؟) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق») (/70/71). من طريق الفضل بن دكين عن شريك القاضي » 
عن مغيرة بن مقسم » عن إبراهيم النخعي » قال : كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة. 
قلت: في إسناده شريك القاضي: ضعيف مختلط انظر ترجمته (صفحة /41 -11/5). 

() ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (/770/71). ذكره في أثناء قصة . 

(:) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (750/71). من طريق سفيان الثوري» عن منصور 
ابن المعتمر » عن إبراهيم النخعي » قال: ااكانوا يرون في أحاديث أبي هريرة شيئاً) . 

(5) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (750/710). من طريق سفيان الثوري» عن منصور 
ابن المعتمرء عن ابراهيم النخعي » قال: ١ما‏ كانوا يأخذون من حديث ابي هريرة إلا ما كان 


من حديث جنة أو نار) . 
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الو ا ا ل ته اه 
أبي هريرة ‏ وذكرنا من روى عنه وصدقة)7". 
وقال الإمام الذهبي ‏ بهت -: (هذا لا شيء» بل احتج المسلمون قديماً 
وحديثاً بحدينه ؛ لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه» وناهيك أنْ مثل ابن عباس 
يتأدب معه » ويقول: أفت يا أبا هريرة » وأصح الأحاديث ما جاء عن الزهري , 
ا 268 
عن سعيد ابن المسيب » عن أبي هريرة)”'". 


وقال الإمام ابن كثير ‏ نه -: (وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة » ورد 
هذا الذي قاله إبراهيم النخعي » وقد قال ما قاله إبراهيم لطائفة من الكوفيين» 
والجمهور على خلافهم)7" . 


وقال المعلمي ‏ :#8 : (ثمّ إن صحت تلك الكلمات أو بعضها فقوله: 
((كان أصحابنا»: يريد بهم أشياخه من الكوفيين وإليهم يرجع الضمير فى قوله: 
(كانوا» وحتى هذه الكلمات - إِنْ صحَّت عن إبراهيم ‏ أنْ تنتقد عليه لا على 


ا 00086 
أبي هريرة) 5 


وقال الشيخ أبو شهبة - .8 -: (وأمّا ما ذكره عن النخعي قال: «كان 
أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة» فلعلّ مراده إن صح - ما خخالف من 


)١(‏ ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله المعروف» تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو بن غرامة 
العمروي» دار الفكرء ١51١68‏ ه ‏ 19940م.(/951/571). 

هع (سير أعلام النبلاء) للذهبي (505/7). 

(*) ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » البداية والنهاية » دار الفكرء 
/11ه-1985م.(9/48١1).‏ 

(:) «الأنوار الكاشفة») للمعلمي (صفحة 184). 
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مروياته القياس الجلي كما هو مذهب الحنفية» أمّا المحققون منهم فعلى 
خلاف هذا)20. 

قلكة كأن التعلنى ,زآنا شينة يكيان إلن .قحك هذه القولات عن 
إبراهيم من قبل إسنادها . 


ثالثاً: أقوال متأخري فقهاء الحنفية فى هذه المسألة: 


نقل السمعاني ‏ :8 - عن أبي زيد الدبوسي الحنفي'" قوله: (أقسام 
الرواة الذين تقبل روايتهم.... وأما الراوي الذى لين أل النفه فذكر أنه 
قد ثبت ثبوتاً ظاهراً الرد على أبى هريرة بالقياس » وكان هو من المشهورين 
المعدلين إلا أنه لم يكن فقيهاً - ثم نقل أبو زيد بعض استدراكات الصحابة 
على أبي هريرة» ونقل كلام إبراهيم يم النخعي السابق ذكره ‏ ثم قال: فدل ما 
فلناة أن العدل ترد روايته بالقياس إذا لم يكن فقيهاً؛ لأنَّ أبا هريرة ما كان 
بشكل على أحد عدالته وكثرة صحته” ومع ذلك رد حديثه بالقياس ؛ لأنّه لم 
يكن من أهل الاجتهاد» ووجه ذلك أنَّهم كانوا يستجيزون نقل الحديث 
بالمعنى فلمًا ظهر ذلك منهم احتمل كل حديث أنْ يكون الرّاوى نقل بما فقه 
من المعنى » فإذا لم يكن فقيهاً صار متهماً بالغلط لما خالف لفظه معنى القياس 
)0 ا(دفاع عن السنة النبوية) لأبي شهبة .)١517(‏ 
(؟) عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي (ت٠‏ "57 ه): قال ابن خلكان: (كان من 

كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة ‏ وه - ممن يضرب به المثل» وهو الم 


الخلاف وأبرزه إلى الوجودء وله كتاب الأسرار والتقويم للأدلة وغيره من التصانيف 
والتعاليق » كانت وفاته بمدينة بخارى سنة ثلاثين وأربعمائة» ‏ نه -) ابن خلكان» أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء 0 الزمان» تحقيق: إحسان 
عباس » دار صادر» بيروت - لبنان. ((ت708) . 

(0) لعل الصواب: «صحبته) لموافقته سياق الكلام. 
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الصحيح » فالتحق برواية الصبى والمغفل فيرد)7". 


ثم رد السمعاني على الكلام السابق بقوله: (وقولهم: أنَّ أبا هريرة ‏ وة: - 
لم يكن فقيهاً» قلنا: لا بل كان فقيهاً ولم يعدم شيئاً من آلات الاجتهاد » وقد 
كان يفتى في زمان الصحابة ‏ وَيِة - وما كان يفتى في ذلك الزمان إلا فقيه 
مجتهد وعلى أنه إِنْ لم يكن من المعروفين بالفقه فقد كان معروفاً بالضبط 
والحفظ والتقوى »ولم يقل أحد من الأمة أنَّ الفقه في الزاوي شرطاً.... 
وقولهم: إنهم كانوا ينقلون بالمعنى » قلنا: وكيف يخفى معنى الحديث على 
مثل أبى هريرة ؟ وقد كانت الأخبار جاءت بلسانهم التي عرفوها وعرفوا عليها 
فعله باللسان يمنع من اشتباه المعنى» وعدالته وتقواه دافع لتهمة المزيد 
والتقصنان علية»-وإن قالة يجوز أن ببخلطء فهذا أمر مثله موجود في الفقيه 
وغير الفقيه» وموجود في الشهادات ومع ذلك لم يلتفت إليه؛ فدلٌ ما ذكرناه 
أذ كا فإلدهذا الرخل باطل »«وغتوض: أن د قال أن نين الواضي سان التجملة 
لا يقدم على القياس أعذر ممّن قال مثل هذه المقالة التي مرجعها إلى 
التصرف في الصحابة وتطريق الناس للطعن عليهم والغمز فيهم» ونسأل الله 
تعالى العصمة من مثل هذه المقالة الوحشة» والعجب أنه يذكر في أبى هريرة 
يله - ما يذكر وقد نص صاحبهم - يعني أبا حنيفة - أَنَّهِ ترك القياس فيما إذا 
أفطر ناسيا""؟» وراوي ذلك الخبر أبو هريرة ‏ وه - فقد خالف صاحبهء 
)١(‏ «قواطع الآدلة في الأصول» للسمعاني .)971/1١(‏ 

(9) قال"ابن قدامة: :(وائما يفظر يما ذكرنا ]ذا فجله عامدا ذاكرا لصومه وآن قعل نيا مخ ذلك ناسياً 
لم يفسد صومه روي عن علي - رية ‏ لا شيء على من أكل ناسياً» وهو قول أبي هريرة 
واب غمر وعطاء وطاوين وابن أبي ذئب والاوزاعي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق» وقال 


ربيعة ومالك: يفطر لأنْ مالا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يجوز مع سهوه كالجماع 
وترك النية» ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَل -: «إذا أكل أحدكم أو شرب- 
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والذى يعتنى كل هذا الاعتناء للف عر منهية )7 
قلت: وفيما ذكره السمعاني كفاية في بيان خطأ ما ذكره الدبوسي وبطلانه . 


وقال البزدوي '7‏ يه - وهو حنفي المذهب: (وآمّا رواية من لم يعرف 
بالفقه ولكنّه معروف بالعدالة والضبط مثل: أبي هريرة وأنس بن مالك 5ه - 
فإِنْ وافق القياس عمل بهء وإِنْ خالفه لم يترك إلا بالضرورة» وانسداد باب 
الرأي» ووجه ذلك أنَّ ضبط حديث النبي   #.‏ عظيم الخطر وقد كان النقل 
بالمعنى مستفيضاً فيهم» فإذا قصر فقه الراوي عن درك معاني حديث النبي ‏ 
يي - وإحاطتها لم يؤمن من أنْ يذهب عليه شيء من معانيه بنقله» فيدخله 
شبهة زائدة يخلو عنها القياس فيحتاط في مثله » وإِنَّما نعني بما قلنا قصوراً عند 
المقابلة بفقه الحديث » فَأمًا الازدراء بهم فمعاذ الله من ذلك فإن محمدا ‏ يك 
بحكي عن أبي حنيفة ‏ راي - في غير موضع أنه احتج بمذهب أنس بن مالك - 
يله - وقلّده؛ فما ظنك في أبي هريرة ‏ وه حتى أَنَّ المذهب عند أصحابنا - 
ياد - في ذلك أنه لا يرد حديث أمثالهم إلا إذا انسدٌ باب الرأي والقياس)0©. 


-0 ناسيًا فليتم صومه)) ابن قدامة المقدسي» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد» الشرح الكبير 
على متن المقنع » دار الكتاب العربي. (51/7). قلت: تبين بهذا أن أبا حنيفة أخذ بحديث 
أبي هريرة ‏ وليه مع مخالفته القياس » وهو ما جاء ذكره في كلام ربيعة ومالك » وسيآتي ذكر 
أخذ أبي حنيفة ‏ زه بهذا الحديث في (صفحة 59). 

(1) «قواطع الأدلة في اللأصول) للسمعاني (9515/7). 

(؟) البزدوي أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين (ت5485): قال الإمام الذهبي: (شيخ 
الحنفية » عالم ما وراء النهر» أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» 
صاحب الطريقة فى المذهب » ومات بكس - مدينة تقارب سمرقند فى رجب » سنة اثنتين 
وثمانين - يعنى ١‏ ل ا 00[ 
لوعي اه مائة) (سير أعلام النبلاء» ((رت319). ْ ش 

69 «أصول البزدوي» (صفحة .)١59‏ 
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قلت: نجد البزدوي كذلك يذكر أبا هريرة ‏ - بعدم الفقه» لكنّه 
لا ب 0 
لكون الحديث يقدّم على القياس إذا توفرت فيه شروط الصحة» وتقديم 
القياس على خبر الآحاد هي مسألة أصولية خالف الحنفية فيها جمهور 
العلماء؛ نجده كذلك أثبت لأبي حنيفة احتجاجه بمذهب أنس وأبي هريرة ‏ 
وهذا مااسيك الأشارة إليه من أن الوصنف بخدم الفقه وتقديم القبائين :على 
روايتهم ‏ منقول عن متأخري الحنفية وليبس معروفاً عن أبي حنيفة - يك -. 


وقال السرخسى "(7‏ رفم : زرب ودااكلم «الكار ين ايطات يمون 
رواية هذا النوع منهم - يعني غير الفقهاء - ويعتمدون قولهم فإنَ محمداً - يعني 
ا و عن أبي حنيفة - 280 أنه أخذ بقول أنس 
ابن مالك 0-0 الحيض تبرض وود درجة أبي هر هريرة فوق 
0 

فلك الكى نكن صف :محتفق السقة ‏ قف سفن هذه الكمية ورد هذا 
المنقول عنهم . 

قال عبد العزيز بن أحمد الحنفي ‏ 8 -: (على أن لا نسلم أَنْ أبا هريرة ‏ 
زه - لم يكن فقيهاً بل كان فقيهاً» ولم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد» وقد 
© محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي رت.٠‏ وع): (أبو بكر» فقيه» أصولي » 

مجتهد » متكلم » مناظر. توفي في حدود سنة هء من تصانيفه: شرح السير الكبير في 

جزأين » المبسوط في خمس) «معجم المؤلفين» (//574). 


هع السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسي » دار المعرفة » بيروت - لبنان. 
(0/1”). 
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كان يفتي في زمان الصحابة» وما كان يفتي في ذلك الزمان إِلَا فقيه مجتهد 
وكان من علّية أصحاب رسول الله كل ورضي عنهم » وقد دعا النبي - ل - 
له بالحفظ فاستجاب الله تعالى ‏ له فيه حتى انتشر في العالم ذكره وحديثه» 
وقال إسحاق الحنظلي(©: ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث» 
روى أبو هريرة منها ألفاً وخمسمائة » وقال البخاري: روى عنه سبعمائة نفر من 
أولاد المهاجرين والأنصارء وقد روى جماعة من الضحابة غنة)0). 


وقال بدر الدين العيني ‏ يَف - وهو حنفي المذهب: (أمّا نقلهم عن 
الحنفية بأنهم قالوا: والحديث إذا خالف القياس يشترط فقه الراوي» 
وأبو هريرة ليس كذلك؛ فهذا تشنيع منهم عليهم, لان الشيخ آنا الحيين 
الكري قال: ليس فقه الراوي شرطاً لتقديم خبره على القياس بل يقبل خير كل 
عدل فقيهاً كان أو غيره إذا لم يكن معارضاً بدليل أقوى منه(” » وتبعه على ذلك 
0 


قلت: ثم إنَّ الحنفية قد خالفوا قاعدتهم هذه ذ في أكثر من موضع : 


قال السبكي ‏ يفك -: (ثم إن المخالف قبل خبر أبى هريرة في مواضع من 
جملتها: «في النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها)” 2 


. )977( هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد: «تقريب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «كشف الأستار» لعبد العزيز بن أحمد الحنفي (9/7/7) . 

(*) انظر علاء الدين الكاساني » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » دار الكتاب العربي » نيرؤلك - 
لبنان» 19/5م. 

(4) «عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)١79/19(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في «سئنه) ‏ كتاب النكاح يات ها :تكزه: أن يجمع بينهن من النساء ‏ 
(ح7077). والترمذي في «سننه» ‏ كتاب النكاح ‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها- 
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ولم يرو هذا الحديث من طريق صحيحة غير طريق أبى هريرة » وقد روى من 
عير لمعه لقاو حوراي ولاك وخر مدال لقيو لكاي 
قوله تعالى: وَل لَك ما وَل كَلي4 » فأيهما أعظم مخالفته لعموم الكتاب» 
أو مخالفته لقواعد متنازع في عمومهاء ومخالفته للقياس المتأخر عن الكتاب 


ا 


وقال عبد العزيز بن أحمد الحنفي ‏ :8 -: (وقد عمل أصحابنا بحديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل -: «إذا أكل أحدكم أ شرف تاس فق 
صائم» ثم ذكر»ء فليتم صيامه » فإنما أطعمه الله وسقاه»)» وإن كان مخالفا 
للقياس؛ حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس» وقد ثبت عن 
أبي حنيفة أنه قال: «إذا جاء عن النبي ‏ يلد - فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن 
أصحاب النبي ‏ يليه - نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)7". 


وقال المعلمي ‏ 28 -: للك الأفول تت لح وو 
اسرد لي : «الآن امجاحيي قن حقو مما بيقالتها اونا كر بافضيية 
مناظرات الشافعي لهم كثير من بيان تناقضهم)7 . 


- -(ح15١١1)‏ من طريق داود بن أبى هند» عن عامر الشعبي» عن أبى هريرة ‏ ريه - مرفوعاً . 
ا يس 
يعني البخاري ‏ عن هذا ؟ فقال: صحيح). 

)١(‏ السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي» المجموع شرح المهذبء دار الفكرء 
بيروت - لبنان» /1991م. (57/17). 

(؟) «كشف الأستار») لعبد العزيز بن أحمد الحنفي (7/17/7) . 

(*) «موسوعة المعلمي اليماني» لإبراهيم الصبيحي .)4٠8/5(‏ 
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# ثالثاً: ردود جمهور العلماء على هذه الشبهة: 


قال الإمام الشافعي ‏ يفك -: (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره)27. 


وقال ابن سعد يَهتك -: (وذكر عدد من الصحابة من بينهم أبو هريرة - 
وكل هؤلاء كان يعد من فقهاء أصحاب رسول الله يد - وكان يلزمون رسول 
الله يَككةُ - مع غيرهم من نظرائهم)7". 


وقال صالح ب بن أحمد بن حنبل ‏ 85ل -: : (قلت لأبي : رواية أبي هريرة عن 
النبي ‏ كَةٍ - إذا صح مثل حديث سعيد وأبي سلمة» والرواية عن علقمة 
والأسود عن ابن مسعود» والرواية عن سالم عن ابن عمر» إذا رووا عن النبي 
كه ؟ فقال: كل ثقة » وكل يقوم به الحجة إذا كان الإسناد صحيحاً) 27 . 


00 - في معرض ذكر الطوائف التي طعدت في رواية 
أبي هريرة - وله .: (نّما يتكلم في أبى هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله 
ال 
مظائه » إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهبّ من قد اجتبى مذهبه 
واكدا رمه قينا اذ حيعة زلا برهان تكلم في أبي هريرة» ودفع أخباره التي 
تخالف مذهبه» ويحتج بأخباره على مخالفيه» إذا كانت أخباره موافقة 
لمذهبه!!)!2. 


)١(‏ «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (؟0//5). 

هع لسعلا تتحيلا يو دين ملع الغ الاق العام كبري اعقو + باد اس ذا 
صادر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى » ١974‏ م. (0//9”). 

(0) نقله: ابن أي حاتم في «الجرح والتعديل» .)75/1١(‏ 

(:) «المستدرك» للحاكم (ح511/5). 
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وقال ابن الجوزي ‏ :8 -: (وأمّا قَولهم: لم يكن أبو هريرة قَقِيهاً » فجوابه 
من ثلاثة أوجه ء أحدها: أنه كان من سادات الفقهاء المفتين مع كبار الصحابة » 
ولم ينكر عليه أحد منهم» والثاني: أن أبا حنيفة قد قبل خبره فيمن أكل ناسياً 
لصومه» وفي غير ذلك مما يخالف القياس» والثالث: أنه لم يفرق أحد من 
الصحابة وغيرهم في حديث أبي هريرة بين ما يوافق القياس وما يخالفه)”". 


في حكم هذه المسألة إِنّما يتعللون بظنهم أنه ليس بفقيه» وهذا ليس بصحيح 
فإن عمر ابن الخطاب ‏ ره - استعمله على البحرين» ولم يكن عمر - و 
ليولى غير فقيه» وكان أبو هريرة على المدينة فى خلافة معاوية» أترى كان 
يحكم بغير فقه؟ وقد نقلت عنه فتاوى ‏ وذكر السبكي قول ابن عباس أفته يا 
أبا هريره فقد جاءتاء معضلة - ثم قال: ولو فرضنا وحاش لله أنه غير فقيه 
فاشتراط الفقه تحكم لا دليل عليه » مع عدالة الراوي وضبطه وفهمه الذي يمنع 
هر إتحالة المعبي )17 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بت - في معرض رده على من طعن في 
حديث المصرًّاه”" لكونه من رواية أبى هريرة: (الغالث: «أبو هريرة» كان من 
أحفظ الأمة؛ وقد دعا له النبي ‏ كَلةِ - بالحفظ قال: «فلم أنس شيئاً سمعته 


)١(‏ ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء كشف المشكل من حديث 
«الصحيحين) » تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض - السعودية. (470/7). 

(؟) «المجموع» للنووي (؟١/57).‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)» ‏ كتاب البيوع ‏ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم وكل محفلة ‏ (ح58١75)»‏ ومسلم في «صحيحه) ‏ كتاب البيوع ‏ باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه؛ وسومه على سومه» وتحريم النجش » وتحريم التصرية ‏ (ح15١5١).‏ 


كلاهما من حديث أبي هريرة ‏ وليه -. 
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بع و0 روى حديث المصرّاة وغيره بلفظ رسول الله - كيه -» الرابع: أن 
العوعان كلمي كايو بالددون جيك أبي هريرة كعمر وابن عمر وابن ن عباس 
وقائقة بودن كائل كنب العفيك اعرف ذلفسنة الخامين؟ أن تعدا يد 
الصحابة لا يطعن في شيء رواه أبو هريرة بحيث قال: إِنَّه أخطأ في هذا 
الحديث ؛ لا عمر ولا غيره؛ بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة 
فيحدّث ويقول: يا صاحبة الحجرة هل تنكرين مما أقول شيئاً؟ فلمًا قضت 
عائشة صلاتها لم تدكر مما رواهء لكن قالت: (إِنَّ رسول الله يه - لم يكن 
سرد الحديث سردكم ولكن كان يحدث حديثاً لو ل نا 
فأنكرت صفة الأداء لا ما داه وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدّث 
أبو مووز :شيعا ؟ فقال نالا دولك مركن فقال أبق هؤيزة : ما ذنبي إنَّ كنت 
حفظت ونسو(". وكانوا يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم: أكثر 
أبوهريزة» حين قال أبوهريرة (النامن تقولون: أكثر أبو هريزة الله الموعل؛ 
نا إخواني من المهاجرين: فكان يشغلهم الصَّمّق بالأسواق» وأمًا إخواني من 
الأنصار: فكان يشغلهم عمل أموالهم » وكنت امرأ مسكيناً ألزم رسول الله كك - 
فكنت أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا؛ ولقد حدّثنا رسول الله يَكلهٌ - حديثاً . 
ثم قال: أيكم يبسط ثوبه. فبسطت ثوبي. فدعا لي » فلم أنس بعد شيئاً سمعته 
منه ‏ يكل _) 040000 , 
0ك" أخرعة لحرن فى وتحي ا د مانو لبه فيه د رات نواه للخ ل 1 اماه 
في (صحيحه) ‏ كتاب الفضائل ‏ باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ‏ وقللة - )١597(‏ ؛ 
كلاهما من حديث عائشة ‏ ويه -. 
2( أخرجه البخاري في «(صحيحه) - كتاب العلم سو الل ا 
«صحيحه) ‏ كتاب الفضائل ‏ باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ‏ وله - (ح 557 7). 


(0*) سبق تخريجه انظر (صفحة 97). 
(:) «مجموع الفتاوي) لابن تيمية (4 /4 017). 
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وقال الذهبي ‏ يهاك -: (وكثير من ذوي الرأي يردّون أحاديث شافه بها 
التدافظ المفتى' المححدين أنو هرد شوك الل علة د ووزهون أنه ما كان 'فقنياه 
ويأتوننا بأحاديث ساقطة» أو لا يعرف لها إسناد أصلاً محتجين بها. قلنا: 
وللكل موقف بين يدي الله تعالى -)7©. 


وقال ابن حجر و رداً على مذهب الحنفية: : (ولو فتح باب رد 
الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل)7" . 


وقال الزركشي ‏ تك -: (ونقل عن الحنفية أَنّهم قالوا: أبو هريرة 
وابن عمر وأنس وجابر ليسوا فقهاء» وإِنّما هم رواة أحاديث وهو باطل) فإِنَ 
ابن عمر أفتى في زمن الصحابة وتأهل للإمامة فزهد فيها وأبو هريرة ولي 
القضاء » وأنس وجابر أفتيا في زمن الصحابة)”" . 


وقال المباركفوري ‏ :8ك -: (قد تفرّه بعض الفقهاء الحنفية بأنْ أبا هريرة 
لم يكن فقيهاً: وقولهم هذا باطل مردودٌ عليهم ؛ وقد صرح أجلة العلماء 
الحنفية بأنّهِ - يي كان فقيهاً» وقال صاحب «السعاية شرح الوقاية»)22 وهو 
من العلماء الحنفية رداً على من قال منهم أنْ أبا هريرة كان غير فقيه ما لفظه: 
١(كون‏ أبي هريرة غير فقيه غير صحيح » بل الصحيح أَنَّه من الفقهاء الذين كانوا 
يفتون فى زمان النبى ‏ لل ))220. 


.)١6١ «سير أعلام النبلاء») للذهبي (ت‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» لابن حجر .)١01//5(‏ 

(*) الزركشي» محمد بن عبد الله بن بهادر» البحر المحيط في أصول الفقه» دار الكتبي » الطبعة 
الأولى» 4١5‏ ١ه‏ 1995م (5/4: ؟). 

)2 يشير إلى (السعاية شرح الوقاية) لمحمد عبد الحي اللكنوي الحنفي. 

(5) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)78/١(‏ 
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وقال الشيخ أبو شهبة ‏ :8 -: (وأيضاً فكون أبي هريرة غير فقيه غير 
مسلم لهم » فمعظم الصحابة ولا سيما المعروفون بالرواية كانوا فقهاء علماء» 
وقد عدَّه ابن حزم في فقهاء الصحابة» ونقل عنه الحافظ ابن حجر أنه في 
الطبقة الثانية من أهل الفتيا مع أي بكر وعثمان وأبي موسى ومعاذ وسعد 
ابن أبى وقاض وغيرهم ٠:٠‏ وممًا ينبغي أنْ يعلم أن رد زواية الراوي غير الفقيه 
إذا خالفت القياس الجلي ليس أمراً مجمعاً عليه من الحنفية» وكذلك كون 
أبي هريرة ليس فقيهاً مقالة لبعضهم)(2. 

قلت: وقد انتصر لأبي هريرة ‏ َيِه كثي من علماء الشريعة المتقدمين 
منهم والمعاصرين» ومع كل هذا فمازال الطعن فيه وفي روايته مستمراً من 
أعداء الاسلام حتى وقتنا الحالي» وما ذاك إلا لمكانته وعلو منزلته» ووصولاً 
بذلك إلى الطعن في السنة النبوية » ويمكرون ويمكر الله . 


هلمء 5ه6ةيج 


.)١51( «دفاع عن السنة النبوية) لأبي شهبة‎ )١( 
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المت العالت 
أن اله ثي الرواحَ سن أمىاب اللب العنفة 


في هذا المبحث سأتطرق إلى الرواة من أصحاب الكتب المصنفة » وسأبيّن 
مدى تأثير الفقه عليهم في مصنفاتهم من حيث التصرف في الرواية» كالرواية 
بالمعنى واختصار الحديث وتقطيعه» وتقديمهم لبعض الألفاظ دون بعض . 

وليس المراد هنا الإشارة إلى فقههم وتميزهم في ذلك كما قيل عن 
الإمام البخاري ‏ يله -: «فقه البخاري في تراجمه» ؛ فإِنَّ هذا أمدٌ معروف 
مشهور وليس هو مقصود هذه الدراسة» وإِنَّما المراد هنا بيان أثر الفقه في 
تصرفهم في الرٌواية ممّا قد يؤدي إلى التأثير على روايتهم من حيث القبول أو 
الترجيح . 

وممّا لا شك فيه أنَّ لفقه الراوي أثراً كبيراً في تصنيفه» فمن ذلك تقديم 
صحيح البخاري ومسلم على غيرهما عند المخالفة» فإنّهما وإِنْ كان سبب 
تقديم كتابيهما التزامهما شروط الصحة فيما أخرجاه. إِلَا أنّهما كذلك قد اتَبعوا 
منهجاً في انتقاء الأحاديث في «صحيحهما»)؛ وذلك الانتقاء كان للرجال 
والشيوخ » وكذلك لمتون الأحاديث. 

وتكاه يدل كذلق أذ قاط الدديك من كان البفيقات العديقة 
كانوا يحفظون الأحاديث عن جمع من الشيوخ وبطرق متعددة للحديث 
الواحد» فيكون الحديث عندهم بألفاظ متعددة وإِنّ كان المعنى واحداًء أو 
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يكون في بعض طرقه زيادات لم ترد في البعض الآخر»ء فيذكر المصنف 
الأحاديث الدالة على المسألة الفقهية التي يريد الاستدلال لها ببعض الأحاديث 
دون البعض » وقد يرجح بعض الآلفاظ على بعض ويكون هذا الترجيح لعدة 
أسباب » منها ما يكون بسبب التزامه الصحة في تصنيفه » ومنها ما يكون لأمور 
أخرى غير الصحة ؛ من ذلك: أن يكون فقه الحديث له أثر في اختيار المصنف 
بعض الألفاظ على بعض إذا كان الكل صحيحاً عنده» وإِنّما يقدم أو يختار 
بعض الألفاظ دون بعض لكونه لكان المعنى من غيره» أو لكون مذهب 
الجمهور في المسألة الفقهية هو ما يدل عليه بعض الأحاديث دون البعض الآخر . 

ويدخل في هذا الباب أيضاً ما كان للفقه أثراً في روايتهم للحديث 
بالمعنى » واختصار الحديث » وترجيح بعض الروايات على بعض . 


# المطلب الأول: أثر فقه المصنف 2 انتقاء ألفاظ الحديث: 

من أوضح الأمثلة على أثر فقه المصنف في انتقاء بعض الألفاظ صنيع 
الإمام البخاري ‏ :8 فى «صحيحه) » ولذلك سأكتفى فى هذا المطلب بذكر 
نماذج من أثر الفقه على الإمام البخاري في تصنيفه . 

قال ابن حجر رق -: (وهذا ‏ يعنى التنبيه على ألفاظ الحديث ‏ يصنعه 
المصنف كثيراً يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الخديكة: 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواة» لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض 


.)711/١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


١٠١‏ 3-5 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


قلت: نبّه الحافظ ابن حجر إلى مقصود الإمام البخاري في إيراده لبعض 
الألفاظ التي ليست على شرطه مما قد يوردها معلقة إِمَا بصيغة الجزم فتكون 
صحيحة » وإمًا بصيغة التمريض فلا تكون على شرطه لكن فيها من الفقه الذي 
قد يكون عمل به الفقهاء ما يجب الإشارة إليه . 

قال الدكتور نور الدين عتر ‏ حفظه الله -: (وأمّا البخاري فبَنى كتابه 
على تراجم الفقه... فيخرّج الحديث من الباب لينتزع منه الدلالة على ما 
ترجمه به » ويكتفي - في كثير من الأحيان ‏ بحديث واحد أو حديثين » وأحياناً 
يستدل للمسألة بعدد من الأحاديث على طريقة استخراج الفقه منهاء لا أَنْه 
يقصد الفوائد الحديثية .. . لكدّنا نجد استشهاد البخاري بالأحاديث في المسألة 
يستتبع أحياناً كثيرة جمع عددٍ من الأحاديث الواردة في قضية عن عددٍ من 
الصحابة » وتخريجها في مكان واحد... يقصد الاستنباط واستخراج فوائد 
الحديث الفقهية وغيرها مما يرجع إلى دلالة المتن)7". 


وضرب الدكتور عتر مثالاً على ترتيب البخاري لأحاديث بعض الأبواب 
مما 1 على استخلاص الفوائد الفقهية» ثم قال: (فهذا ترتيب بديع 
للأحاديث » ووضع لها في الباب بحسب فقاهة الموضوع» لا بحسب الناحية 
الفنية في الحديث)7". 

وسأحاول في هذا المطلب ذكر بعض الأمثلة التي كان للفقه عليها أثراً 
في اختيار الإمام البخاري ‏ يت لها بما يوضح المقصود مما وقفت عليه ٠‏ 
)١(‏ نور الدين عتر»ء الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين «الصحيحين»» رسالة دكتوراة» 


كلية أصول الدين » جامعة الأزهر» الطبعة الاولى» 1941١  ه ١9٠‏ م. (صفحة .)1١١١‏ 
(؟) المصدر السابق (صفحة .)١١7‏ 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 8]| ١١١‏ 


المثال الأول: 


أخرج الإمام البخاري في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي » 


0 


ه الأول: حديث أبي سعيد الخدري ‏ وله - وفيه: : «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن). 

© الثانى: حديث معاوية ‏ ييه -: وفيه: «إذا قال: حى على الصلاة» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) . 

قال ابن حجر :8 تعليقاً على صنيع البخاري: (وآثر المصنف عدم 
الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف فيه كما سيأتيى» ثم ظاهر صنيعه يقتضي 
ترجيح ما عليه الجمهور وهو أَنْ يقول مثل ما يقول من الأذان إِلَا الحيعلتين» 
لذن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عامٌ» وحديث معاوية الذي تلاه به 
يخصصه ) والخاص مقدّم على العام)( . 

قلت: “فجن الزمام البخاري في ترج الحليتين للرردهما فى (اصحيحة ا 
بذكر اللفظ العام أولاً» ثمّ ذكر بعده حديث يخصّص هذا العموم بذكر الاستثناء 
فيه » وهذا فيه دلالة واضحة على فقه البخاري وأثره في ترتيب الأحاديث في 


(الصحيح) . 
المثال الثاني: 
© أخرج البخاري - ري - من طريق أن المليح , » قال: : كنا مع بريدة 


(1) أخرجهما البخاري في «صحيحه) ‏ كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي ‏ (ح١711‏ 
دح 018). 
(؟) «فتح الباري») لابن حجر (91/7). 


١0‏ 35 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


- له - في غزوة في يوم ذي غيم » فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي ‏ كَل 
قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)7. 


قلت: أخرجه أولاً في باب من ترك صلاة العصر باللفظ السابق. 


ثم أخرجه في باب التبكير بالصلاة » بلفظ كنا مع بريدة... فقال: «بكروا 
بالصلاة» فإنَّ النبي ‏ كل - قال: «من ترك صلاة العصر حبط عمله))(. 

قال ابن رجب ‏ رقت -: (وقد خرّجٍ البخاري حديث بريدة فيما بعد وبوب 
عليه: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم)» ثم خرج فيه حديث بريدة» عن 
معاذ بن فضالة » عن هشام» فذكره كما خرجه هاهناء غير أنه لم يذكر: «في 
غزوة») » وقال فيه: عن بريدة: «بكروا بالصلاة») » ولم يقل: (صلاة العصر) ؛ 
وما أراد البخاري قول بريدة في يوم غيم: (بكروا بالصلاة» » ولهذا ساق 
الرواية التي فيها ذكر الصلاة» ولم يسقه كما ساقه في هذا الباب بتخصيص 
صلاة العصرء يشير إلى أنه يستحب في الغيم التبكير بالصلوات» والقول 
بالتبكير لجميع الصلوات في يوم الغيم مما لا يعرف به قائل من العلماء)”" . 

قلت: نجد الإمام البخاري مع صحة الروايتين عنده إلا أنه خرّجٍ الرواية 
التي بلفظ العموم «بكروا بالصلاة» في باب التبكير بالصلاة ؛ لكونه يرى أن 
التبكير بالصلاة في يوم الغيم لا يختص بصلاة العصرء ثم خرج الرواية التي 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب من ترك العصر ‏ (ح067) . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه») ‏ كتاب الصلاة ‏ باب التبكير بالصلاة في يوم غيم - 
(ح 095). 

(0) «فتح الباري» لابن رجب .)١178/7(‏ وقد استدرك الحافظ ابن رجب على البخاري فيما 
ذهب إليه من أن التبكير شامل لجميع الصلوات ثم ساق مذاهب العلماء في ذلك . 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة | ١١‏ 


فيها تخصيص التبكير بصلاة العصر في باب من ترك صلاة العصر » فهو يحتج 
بالروايتين» لكن مذهبه الفقهي يقتضي العموم وإِنْ كان الحديث وارداً في 
حادثة صلاة العصر . 


إلا أن هذا الترتيب في صحيح البخاري ليس منهجاً مطرداً وليس 
مقصوداً للمصنف في تأليفه » وإِنَّما يكون تبعاً للمسألة التى يريد الإمام البخاري 
بيان المقصود منها أو توضيح الفقه فيها. 


© المطلب الثاني: أثر فقه المصنف 4 إخراج الأحاديث التي كان 
العمل عليها: 


كثيراً ما يشير الترمذي ‏ يه إلى عمل الفقهاء فيقول: (وعليه العمل عند 
أهل العلم)7"» ويقول: (وعليه العمل عند عامة الفقهاء)7©. 


وقد وجدت عدة دراسات اعتنت ببيان ودراسة الأحاديث التى قال فيها 
الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم7. 


.)١9ح( «سنن الترمذي»)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ح79). 

(9) من هذه الدراسات: ‏ الصنعة الفقهية في قول الترمذي: «حديث ضعيف وعليه العمل»): 
لأبي عبد الرحمن عيد بن أبي السعود الكيال؛ طبعة مكتبة الكيال للأبحاث الشرعية. ‏ الأحاديث 
التي لم تصح وعليها العمل: دراسة استقرائية نقدية لأبواب العبادات في جامع الترمذي» 
للدكتور عامر عبد الفتاح حسن. ‏ أحاديث الأحكام التي ذكر الترمذي في «جامعه» أن العمل 
ليس عليهاء دراسة نظرية تطبيقية: د. عبد العزيز بن صالح اللحيدان. ‏ الأحاديث التي 
ضعفت وتلقاها العلماء بالقبول والتي عليها العمل ؛ جمعاً ودراسة » دراسة تطبيقية على كتاب 
الجامع للإمام الترمذي والتمهيد لابن عبد البر. ‏ أحاديث الأحكام التي ضعفها الترمذي 
وقال: «أنْ عليها العمل عند أهل العلم) » دراسة نظرية تطبيقية: د. أحمد فكري أحمد. 


١١‏ 35 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


قال الترمذي ‏ :8 في مقدمة كتابه: (ما أخرجت في كتابي هذا إلا 
حديئًا قد عمل به بعض الفقهاء)0©. 


علق - رجب - تلك - على قول الترمذي السابق فقال: (كأن مراد 
الترمذي وطن أحاددث الأحكام)(" . 


قال ابن طاهر ‏ به -: (وهذا شرطٌ واسمٌّء فإنَّ على هذا الأصل كل 
حديث احتجّ به محتج أو عمل به عامل » سواء صحَّ طريقه أو لم يصح طريقه » 
وقد أزاح عن نفسه الكلام ؛ فإنه شفى في تصنيفه لكتابه » وتكلم على كل حديث 
بما يقتضيه» وكان من طريقته - رحمة الله عليه أَنْ يترجم الباب الذي فيه 
حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه؛ وأخرج من حديثه في الكتب 
الصحاح » فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه 
من حديثه» ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول وإِنْ كان الحكم صحيحاً» ثم 
يتبعه بأنّْ يقول: وفي الباب عن فلان وفلان» ويعدٌ جماعة فيهم ذلك الصحابي 
المشهور وأكثر» وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة)”" . 


قلت: بين ابن طاهر طريقة الإمام الترمذي فى تصنيفه لكتابه «السئن» , 
فذكر أنه يخرج الأحاديث من طرق أخرى لم يخرجها صاحبا «الصحيح) لأن 
الحكم في المسألة واحد» فيخرج هذه الأحاديث من طرق أخرى وإِنْ كان في 
أسانيدها مقال» ويحكم على هذه الأبانية ست لا يعد فلع ف يدك إن 
الحكم والعمل على هذا الحديث ؛ ويستدل على أن الحديث ثابت من طرق 
)١(‏ «العلل الصغير» ملحق ملحق ب«سنن الترمذي» (5/ وع7). 
(؟) «شرح علل الترمذي) لابن رجب .)975/١(‏ 
() محمد بن طاهر المقدسي» شروط الأئمة الستة» تحقيق: محمد زاهر الكوثري» المكتبة 

الأزهرية » القاهرة ‏ مصر. (صفحة .)١١-١٠١‏ 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 3-3 م6١‏ 


أخرى صحيحة بقوله: وفى الباب عن فلان وفلان وفلان0©. 


قال الحافظ ابن حجر :8 : (وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد 
الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه «بيان الوهم والإيهام» «بأن هذا القسم 
بن ناحقية لماي ب لاابيعي يه كلد يل يعمل باقن شتائل الأحمال + 
ويتوقف العمل به في الأحكام, إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو 
موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن»  »‏ ثم قال الحافظ _: وهذا حسن قوي 
راتفا أنه متعفا تاإمزؤاته المرادق وين على : أن "الحديكك ذا فلن 
الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرج حديثاً من طريق خيثمة 
البصري عن الحسن عن عمران بن حصين - ري وقال بعده: «هذا حديث 
حسن » وليس إسناده بذاك»). وقال ‏ يعني الترمذي ‏ في كتاب العلم بعد أن 
أخرج حديثاً في فضل العلم: هذا حديث حسنء قال: وإنما لم نقل لهذا 
الحديث: صحيح » لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه» قال: 
حُدَّئْتُ عن أبي صالح عن أبي هريرة ‏ رقي - .... قال ابن حجر: «فحكم له 
بالحسن للتردد الواقع فيه وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك» لكن في كل 
المثالين نظر» لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما كونهما جاءا من وجه آخر 
كما تقدم تقريره؛ لكن محل بحثنا هنا: هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له 
بالحجة أم لا؟» هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرّره ابن القطان أميل. 
والله أعلم»)7©. 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى أنَّ هناك دراسة بعنوان: «نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب»» 

أبو الفضل » حسن بن محمد بن حيدر الوائليَ الصنعاني » تقريظ: عبد الله بن محمد الحاشدي » 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى» ١54177‏ ه. 
(؟) «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر .)401/١(‏ 


113 | الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


قلت: فبين ابن حجر منهج الترمذي في التقوية فذكر منها أن يعضد 
الذي اتضال العمل بالغديث ».وآنّ حكمه على الحليث بالحسن لا يققضي 
دائماً أن يكون حجة في نفسه» بدليل أنه يحكم على بعض الأحاديث بالحسن 
مع ضعف إسنادها عنده. 


ومن أمثلة ما خرجه الترمذي وبين ضعف إسناده إلا أَنَّهِ إِنّما استدل به 
لكون العمل عليه عند الفقهاء » ما يلى: 
المثال الأول: 


0 حديث ابن عباس - 885 عن النبي ‏ كله - قال: من جمع بين 
العداة فى امن قير عدن ققد أن يان م لزانو الات 1 


قال الترمذي ‏ '#تك - بعد روايته: (حنش ضعيف عند أهل الحديث » 
ضعفه أحمد وغيره؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أنْ لا يجمع بين 
العلاتين إلا في السشر أو تغرفة)0: 

قلت: نجد الترمذي هنا قد خرج هذا الحديث الضعيف لكونه قد عمل به 
العلماء في بابه» وما ذاك إلا لتأثير الفقه عليه في إيراد الأدلة» وهذا الحديث 
مع كونه ضعيفاً إلا أنَّ نظر الترمذي يكون متجهاً لجميع أحاديث الباب» فتكون 
التقوية عنده بأحاديث الباب أي المتابعات والشواهد » وبعمل الفقهاء بمقتضا 
00 أخرجه الترمذي في (سننه) - أبوات الصلاة ‏ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين - 

(ح188). من طريق حنش - أبي علي الرحبي » عن عكرمة » عن ابن عباس - #25 - فذكره. 

قلت: إسناده ضعيف جداًء وذلك لأجل: الحسين بن قيس الرحبي: قال ابن حجر: (لقبه 


حَنَش» متروك) «تقريب التهذيب) (ات1757١).‏ 
(؟) «سنن الترمذي» 2 4مل). 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة | ١7‏ 


وزإذن على ستديع الإنناء ارط ي أنّه ذكر حديثاً آخر من رواية حنش هذا 
ثم قال: (وفي الباب عن مرة الفهري: وأبي هريرة ) وأبي أمامة » وسهل 
ابن سعد» وحنش هو: حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي » وسليمان التيمي 
يقول: حنش » وهو ضعيف عند أهل الحديث)7". 


المثال الثاني: 


0 حديث أبي هريرة - وة قال: «كان رسول الله عد - ينهض في 
الصلاة على صدور ان 


قال الترمذي ‏ ر#ك ‏ بعد روايته: (حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل 
العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه» وخالد 
ابن إياس ضعيف عند أهل الحديث» ويقال: خالد بن إلياس» وصالح مولى 
التوأمة هو صالح بن أبي صالح)”". 

قلت: وهذا إسناد ضعيفٌ جداً كما تبين من الحكم عليه » ومع ذلك نجد 
الترمذي قد ذكره في الباب لكون العمل عليه وين ضعف إسناده» ولعلّ هذا 
أحد الأسباب التي أدَّت إلى وصف الترمذي بالتساهل في أحكامه» حيث 


)١(‏ «سئن الترمذي») (ح1917). 

6 أخرجه الترمذي في «سننه») ‏ أبواب الصلاة ‏ باب كيف النهوض من السجود ‏ (ح588). 
قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا خالد ‏ يعني 
ابن إلياس ‏ عن صالح مولى التوأمة » عن أبي هريرة - ويه - قال: «كان النبي ‏ وك - ينهض 
في الصلاة على صدور قلدميه». قلت: إسناده ضعيف جداًء وذلك لأجل: خالد بن إلياس 
- أو إياس ‏ قال ابن حجر: (متروك الحديث) «تقريب التهذيب») (ات/5117١).‏ 

() الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى» الجامع الكبير «سئن الترمذي»2 تحقيق: 
بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان» 1994 م. (ح5848). 
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يقوي بأحاديث الباب وبعمل الفقهاء ما لا يحتمل التقوية عند علماء 
الحديث » وممّن وصف الترمذي بالتساهل في أحكامه ابن تيمية وابن القيم 
وابن عبد الهادي والذهبي - لك -. 


فم ذلك : 


© مارواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس وه أن النبي ‏ كك 
دخل قبراً ليلاً» فأسرج له سراج» فأخذه من قبل القبلة » وقال: «رحمك الله 
ِنْ كنت لأوّاهاً تلاء للقرآن » وكبر عليه أربعاً) 20 . 


قال الذهبي ‏ هك -: (حسّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه فلا يغتر 
بتحسين الترمذى » فعند المحاققة غالبها ضعاف)0". 


قلت: لو رجعنا لنصّ الإمام الترمذي نجده قال بعد رواية لهذا الحديث 
الفحنت: (وف'البات هن خا م 0005 11 1317717 


)01 أخرجه الترمذي في «سننه) ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الدفن ليلاً ‏ (ح/517١٠).‏ من 
طريق المنهال بن خليفة » عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن ابن عباس - 85 فذكره. 
قلت: إسناده ضعيف لأجل: المنهال بن خليفة: ضعيف «تقريب التهذيب») (2)5917 وفيه 
الحجاج بن أرطاة: صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن الحديث» وفيه عطاء بن أبي 
رباح: ثقة كثير الإرسال وقد عنعن الحديث . انظر تراجمتهما: .)١51 - 117١(‏ 

(0) الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز» ميزان الاعتدال» تحقيق: على محمد 
البجاوي » دار المعرفة » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١87‏ ه ‏ 1977 م. (515/54). 
قلت: وقد أشار الذهبي وهو من أهل الاستقراء في أكثر من موضع في كتبه إلى تساهل 
الترمذي في بعض الأحكام» فمن ذلك قوله: (جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه» ولكن 
رقص فرك الأجاتيسي ولا عيدو وليه في التضعينك رخو) ا(سير أعلام النبلاء») 
للذهبى (7177/1). 

إفرة ع الإمام مسلم في «صحيحه) ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في تحسين كفن الميت -- 
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ويزيك ين قانك17 وهو أحتزيد ين ثابت اكير منة» تعذيرف ابن عباس حديث 


حسن » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا)(" . 
قلت: نجد الترمذي قد ذكر حديث ابن عباس » ثم ذكر أنه قد ثبت من 


ولو نظرنا للأحاديث التي استشهد بها لوجدنا حديث جابر قد أخرجه 
الإمام مسلم ؛ فهو أصح مما أخرجه الترمذي لكنه غير صريح الدلالة على ما 
يريد الترمذي الاستشهاد به عليه ؛ حيث أنه قد ورد فيه الزجر عن الدفن ليلاً» 
لذلك بوب عليه الإمام مسلم بقوله: باب تحسين كفن الميت» لكونه صريح في 
سبب الزجر والنهي عن الدفن ليلاً حتى لا يكون في ذلك تقصير في حق 
اليك 

وأمَا حديث يزيد بن ثابت فهو أيضاً غير صريح الدلالة ؛ حيث جاء في 


(ح"44)» من حديث جابر بن عبد الله - يه -: أن النبي ‏ كُ . خطب يوماً» فذكر رجلاً من 
أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاً» فزجر النبي ‏ يك - أن يقبر الرجل بالليل 
حتى يصلى عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك » وقال النبي ‏ يَكلهِ -: «إذا كفن أحدكم أخاهء 
فليحسن كفنه) . 

(1) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على القبر - (ح70١1؟)‏ 
من طريق عثمان بن حكيم» عن خارجة بن زيد» عن عمه يزيد بن ثابت: أنهم خرجوا مع 
رسول الله كَلِ - ذات يوم فرأى قبراً حديثاً» فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذه فلانة مولاة 
بني فلان يعرفها رسول الله َك - ماتت ظهراً وأنت صائم قائل» فلم نحب أن نوقظك بهاء 
فقام رسول الله كَل وصف الناس خلفه «فكبر عليها أربعا) » ثم قال: «لا يموتن فيكم ميت 
ماادعت بين أظهركم الت يعني اذتكنوني بها فإن صلاتي له وحنة6: قلت: إسيداده ضعيف 
لأجل: عثمان بن حكيم: (مقبول). «تقريب التهذيب») (ت١‏ 5 5). 

هع (سنئن الترمذي) (ح/01 .)1٠١‏ 
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لفظه ما يبيّن أن الدفن وقع والنبي ‏ يك - قائل - أي نائم في وقت الظهيرة - 
وقد درك البخاري في (صحيحه) بياب الدفن في الليل , وخرج فيه 
حديثاً أخر عن ابن عباس 85 يدل على الجواز(2. 


المثال الثالث: 


0 من الأمثلة التي شاد الترمذي ‏ يه إلى انقطاعها وحكم عليها 
بالحسن: قوله: (وفي الباب عن أبي حميد» وأبي أسيد» وأبي هريرة» حديث 
فاطمة حديث حسن » وليس إسناده بمتصل » وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 
فاطمة الكبرى » إنما عاشت فاطمة بعد النبي يليه - أشهراً)20 . 


قال المباركفوري ‏ :تك -: (فإِنْ قلت: قد اعترف الترمذي بعدم اتصال 
اناد ديك ناظية كيف قال #تحديك اقاطمة جديف حي #اقلت الظاهر أنه 
حسنه لشواهده وقد بينا في المقدمة أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف 
الإسناد للشواهد » وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه أيضاً» فإِنْ قلت: لم 
أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه 
حديث أبي أسيد وهو صحيح ء بل أشار إليه؟ قلت: ليبين ما فيه من الانقطاع 


)١(‏ «صحيح البخاري» ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الدفن في الليل - (ح٠15١).‏ من حديث 
ابن عباس - وَل - قال: صلى النبي ‏ يَلِةِ ‏ على رجل بعدما دفن بليلة » قام هو وأصحابه وكان 
سأل عنه» فقال: «من هذا ؟)» فقالوا: فلان دفن البارحة » فصلوا عليه. 

(؟) أخرج الترمذي في «سننه) ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول عند دخوله المسجد ‏ (ح54١”)‏ من 
طريق عبد الله بن الحسن » عن أمه فاطمة بنت الحسين » عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان 
رسول الله كه - إذا دخل المسجد ‏ صلى على محمد وسلم ‏ وقال: رب اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج - صلى على محمد وسلم ‏ وقال: رب اغفر لي ذنوبي » 
وافتح لي أبواب فضلك) . 
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وليستشهد بحديث أي أسيد وغيرء)97: 

قلت: فقوّى الترمذي بأحاديث الباب» فذكر ما يقوّيه من الشواهد من 
حديث أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة» وحديث أبي حميد وأبي أسيد 
مخرّجة في (صحيح مسلم)7"). 
رواية الأحاديث الباب وجمعهاء يروي بعضها بسنده» ثمَّ ينبه على باقي 
الأخاذيك مشغا المينالك التي بيّناها» وهو بذلك يحقق الفائدة التي أرادها مما 
سلك في طريقته من تأييد حديث الباب بالمتابعات والشواهد)7" . 


قلت: أشار الشيخ نور الدين عتر إلى طريقة الترمذي في إيراد الأحاديث 
وأنه لا يفعل ذلك إلا لفائدة » وفي الغالب تكون الفائدة فقهية كما مرّ من أمثلة » 
ولكون نظر الترمذي إلى لفظ الحديث ويكون الحديث ثابت لديه من طرق 
أخرى صحيحة . 

والمقصود هنا هو الإشارة إلى تأثير الفقه على المصنف ‏ أعني الترمذي - 
في اختيار الأحاديث وتقديمها على أحاديث هي امج مما خرّجه لكونها 
أصرح في الدلالة أو لعمل الفقهاء بهاء لذلك فإنٌ الككم بالتساهل على 
الترمذي ‏ يت - دون النظر في مقصوده واصطلاحه لا يسلم به؛ لأنّه في كثير 
(1) «تحفة الأحوذي) للمباركفوري (515/9). 
إفة و كات العامة 0 ع 7 


كك - ا اا 0 
اللهه إنى أسألك من فضلك) . 
() «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين «الصحيحين) نور الدين عتر (صفحة .)١٠١‏ 
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من الأحيان يذكر التحسين ويبيّن ضعف الرواة في الحديث أو الانقطاع 
الحاصل في الإسناد» فيكون مقصوهه التقوية بأحاديث الباب وبعمل الفقهاء, 
وكشت أن الضعف المحتمل كالانقطاع وسوء الحفظ لا يمنع من التقوية ؛ 
فيتقوى الحديث بذلك إلى الحسن لغيره» إلا إذا وجدنا الترمذي يحسن 
أحاديث في إسنادها متروكين » فحينئذ يحكم عليه بالتساهل في هذا الحديث 
ولا شك» لأنَّ التقوية هنا لا تصح لكون الحديث في نفسه لا يقبل التقوية. 


© المطلب الثالث: أثر فقه المصنف 4 عنايته بتتبع متون الأحاديث 
وزياداتها: 

كما كان للفقه أثراً في تقديم بعض الألفاظ على بعض عند بعض المصنتّفين 
فقد كان للفقه أثراً واضحاً فى عناية بعض المصنفين بمتون الأحاديث وزياداتها. 

قال الحاكم ‏ نيك -: (ذكر النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث: 
هذا النوع من هذه العلوم معرفة زيادات ألفاظ فقهية فى أحاديث بنفرد بالزيادة 
راو واحد». وهذا مما يعز وجوده ويقل فى أهل الصنعة من يحفظه» وقد كان 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك» 
وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان» وبعدهما شيخنا 
أبو الوليد رضي الله عنهم أجمعين -)20. 

وقال أيضاً: (سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: لم يكن في عصرنا أحد من 
الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبى نعيم الجرجاني » 


.)10( «معرفة أنواع علوم الحديث» للحاكم‎ )١( 
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وبالعراق من أبي7' زياد النيسابوري)7". 


قلت: فبيّن الحاكم أهمية الاعتناء بزيادات المتون التي يكون فيها 
دلالات فقهية يكون فيها بيان بعض الأحكام التى لم ترد في بءذ بعض الطرق التي 
روبت بالاختصار » فذكر الحاكم ثلاثة من المعتنين بزيادات المتون وجميعهم 
محدثين فقهاء ومن أصحاب المصنفات الحديثية: 


0 ابو بكر عبد الله بن محمد بن زياد التسسا و2 وقد تبيّن من 
ترجمته عنايته بالمتون خاصة وهو أحد المحدثين الفقهاء المشهورين » ومما 
جاء من تأليفاته في زيادات المتون كتاب «الزيادات على كتاب المزني». 


0 وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي”*؟': وهو محدّث فقيه. 


2000 وقع هكذا في «السير»» ولعلَّ صوابه: «ابن») كما في مقولة الحاكم السابقة. 

(؟) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (/177/17). 

() أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري (ت774): قال الذهبي: (مولى آل أمير 
ا ل ا ا 
الحاكم: كان إمام الشافعيين في عصره بالعراق» ومن أحفظ الناس للفقهيات واختلاف 
الصحابة » وقال الدارقطني: لم نر مثله في مشايخناء لم نر أحفظ منه للأسانيد والمتون» وكان 
أفقه المشايخ » وجالس المزني والربيع » وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون» مات: في 
شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وثلاث مائة عن بضع وثمانين سنة) «سير أعلام النبلاء» 
(00/16). 

(:) عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني (ت777): قال الذهبي: (قال حمزة بن يوسف: 
ولد عق اندي راريت ومافين »قال ركان يفوم ق: اللقددر يمدخ ورر فرصل و2 
قال الحاكم: هو الفقيه الحافظ للمسانيد والفقهيات 2 الصحابة والتابعين» وقال الخطيب: 
كان أحد أئمة المسلمين » ومن الحفاظ لشرائع الدين» مع صدق وتورع » وضبط وتيقظ » قال 
حمزة السهمي: توفي أبو نعيم بأستراباذ» في ذي الحجة » سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة» 
عن نيف وثمانين سنة) «سير أعلام النبلاء») (/171/7). 
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0 حسان بن محمد بن أحمد بن هارون السا نورق !1: وهو يعدت 


قلت: بين الحاكم في ذكر هؤلاء الثلاثة اعتناء بعض المصنفين مممن 
اشتهر بالفقه والحديث بمعرفة الزيادات الفقهية » وأنْ هذا العلم مما يعر وجوده 


© وممّن كان له عنابة بزيادات المتون أبو داود السجستانى: 


قال أبو داود ‏ يك فى خطبة كتابه: (وإذا أعدت الحديث فى الباب من 
وجهين أو ثلاثة» فإنما هو من زيادة كلام فيه» وربما فيه كلمة زائدة على 
الأحاديث» وربما اختصرت الحديث الطويل» لأني لو كتبته بطوله لم يعلم 

بعض من سمعه » ولا يفهم موضع الفقه منه » فاختصرته لذلك)7©. 
قلت: فى كلام ف داود السابق دلالة واضحة على منهجه فى (سننه) » 

وفيه دلالة واضحة على فقهه فى ذكر متون الأحاديث » لكونه قد يعيد الحديث 

لبعض الزيادات فيه» وقد يختصر الأحاديث حتى لا يشكل على القارئ الفقه 

المراد من الحديث . 

600 أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن ها رون النيسابوري (ت#59): قال الذهبي: (الإمام 
الأوحدء الحافظ » المفتي» شيخ خراسان» الشافعي » العابد» من تصانيفه: المستخرج على 
صحيح مسلم » وشرح رسالة الشافعي في الفقه على مذهبة» ولد بعد السبعين ومائتين» مات 
أبو الوليد: في شهر ربيع الأول» سنة تسع وأربعين وثلاث مائة» عن اثنتين وسبعين سنة) 
«(سير أعلام النبلاء» (589/579). 

(؟) أبو داود السجستاني » سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي » رسالة أبي داود إلى 


أهل مكة وغيرهم في وصف سننه» تحقيق: محمد الصباغ» دار العربية» بيروت - لبنان. 
«(صفحة 7؟). 
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قال ابن رجب ‏ يفتك -: (وأمّا أبو داود ‏ يخ فكانت عنايته بالمتون أكثر 
ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون 
بعض فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد)(2 . 

وقال ابن رجب أيضاً: (وأمًا الزيادة في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود 
- وطنق . في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء ذلك وهو مما يعتتي به محدئو 
الفقهاء » قال الحاكم: هذا مما بعر وجوده » ويقل في أهل الصنعة من يحفظه)(2 . 


قلت: وهذه إشارة واضحة من الحافظ ابن رجب إلى عناية أبي داود 


بمتون وزيادات أحاديث الباب » فيُكثر من تتبع طرق الحديث الواحد. 


© المطلب الرايع: أثر فقه المصنئف 4 اختصار الحديث؛ء أو روايته 
بالمعنى: 


قال الخطابي ‏ يفيك -: (وفي قوله: (ربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)7”) 
دليل على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهى فى الفقه ؛ لأنّه إذا فعل 
فقد قطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم)!؟. 


وقال النووي ‏ ي#ية : (وأمّا تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب » فهو 
بالجواز أولى » بل يبعد طرد الخلاف فيه ؛ وقد استمرٌ عليه عمل الآئمّة الحفاظ 


(1) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (577/7). 

(؟) المصدر السابق (9/7). 

(0) سبق تخريجه (صفحة 717) . 

(:) الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي » معالم السئن» المطبعة 
العلمية» حلب سورياء الطبعة الأولى» ١0١‏ ه ‏ 199 م. (181//5). 


5 |8 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


الجلة من المحدثيق: وغيرهم من أصئناف الغلناءة)20. 


وقد تعرّض ابن الصلاح - يه لحكم الرواية بالمعنى فقال: (والصحيح 
التفصيل » وأنَّه يجوز ذلك من العالم العارف » إذا كان ما تركه متميزاً عمًّا نقله» 
لو دي اليدل در لت ا 
تركه» فهذا ينبغي أَنْ يجوز وإِنْ لم يجز النقل بالمعنى ؛ ؛ لأنّ الذي تركه 
ا 00 
ثمَّ هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولا تاماً 
ثم نقله ناقصاًء أو نقله أولاً ناقصاً ثمّ نقله تاماً» فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر 
العطوي: لافطا أن هق رزوق, عند على 7القناة »ركاف إن بررؤاةة موه لخر 
على النقصانء أنْ ينهم به زاد في أوّل مرة ما لم يكن سمعه» أو أنه نسى في 
الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه» فواجب عليه أَنْ ينفى هذه الظِئّة 


و )01 


قلت: فتبيّن بهذا أن للفقه أثراً كبيراً فى اختصار الحديث » وأثه لا يقبل 
الؤك ركان عرفا الئقهة ألم ديه "هذا الاختصانبالمعني الراك وقد 
يكون في الكلام المحذوف زيادة حكم لم يأت بها الرّاوي يختلف الحكم 


ع 


لأجلياء” 

فمرّة يقبل الاختصار لكون المختصر فقيه عارف » فممّن كان يفعله: 

ه الإمام البخاري ‏ يك فهو لفقهه وعلمه يختصر كثيراً في 
(61 النووي» محبي الدين يحبى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » دار إحياء 


التراث العربي » بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 147م. .)59/١(‏ 
(؟) «مقدمة ابن الصلاح») (صفحة .)5١5‏ 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 58 ١7‏ 


الصحيح» ‏ ولم ينكر عليه أحد من العلماء هذا الاختصار. 

مثاله: أخرج الإمام البخاري ‏ يفتك - حديث الإفك الطويل » أخرجه في 
اصحيحه) بطوله في موضعين» الموضع الآول: في كتاب المغازي ‏ باب 
حديث الإفك ‏ (ح١٠741)»‏ الموضع الثاني: في كتاب التفسير ‏ باب سورة 
النور - (ح57 4)؛ ورواه مختصراً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - 
باب قول الله تعالى : #وَأَمَرهْرَ شُورَئئ بيهر [الشوري: م] - (حه "49 :) . 

5 وأبو داود ‏ يَف - في (سئنه) كان يختصر الأحاديث» حيث قال في 
مقدمة كتابه: (وربما اختصرت الحديث الطويل » لأني لو كتبته بطوله لم يعلم 
بعض من سمعه» ولا يفهم موضع الفقه منه» فاختصرته لذلك)7©. 

قلت: فبيّن أبو داود العلة في اختصاره لبعض الأحاديث الطوال» وذلك 
حتى لا ييخفى موضع الشاهد في المسألة الفقهية» ومعلوم أنَّ كتاب أبي داود 
كتاب «سنن»): وهي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية» والغرض منها بيان 
الفوائد الفقهية في أبوابهاء وهذا عين ما يفعله الإمام البخاري من الاختصار 
غير المخل لبيان وجه الشاهد من الحديث . 

قال العظيم أبادي ‏ تك - في حديث: (وقد اختصر المصئف - يعني 
أبا داود ‏ الحديث في مواضع » فعليك أن تطالعه بطوله في صحيح البخاري في 
كتاب الشروط والمغازي)0"©. 

وقال أيضاً في حديث آخر: (وقد اختصره أبو داود وذكره مسلم بطوله » 


. )77 «رسالة أبى داود إلى أهل مكة») (صفحة‎ )١( 
.)”11//107/( (؟) «عون المعبود)‎ 


١‏ 35 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


وإِنْ شئت الاطلاع على ما حذفه أبو داود فارجع الواحم 1 


وقال الذهبى - طلا -: : (كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من 
قار قوف دن رد عل لان وخ نو وا أصحاب الإمام أحمد لازم 
مجلسه مدة » وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول)7©. 


قلت: وأحياناً يكون الاختصار سبباً للوقوع في الخطأ أو الوهم » مثال ذلك: 

المسييهه 

قال ابن رجب ‏ '«#ٍِ 7 : (وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد» 
عن وكيع » فأنكره. ل اختصره من حديث الحج ؟ قال: ويحل له أن 
يختصر ؟ نقله عنه المروذي » ونقل عنه إسحاق بن هانى » أنّه قال: هذا باطل : 
فال ارك اتقاذل :إئيا اركر اعمل هيدل بهذا الاسفيان الناى بيك بالممنى ) 


.)71//1١( «عون المعبود)‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)7١15/1(‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (ح855) مختصراً دون ذكر قصة الحج فيه» فقال: حدثنا 
وكيع » عَن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عَن عائشة » أن النبي ‏ يك - قال لها في الحيض: «انقضي 
شعرك واغتسلي». قلت: اسناده صحيح . وأخرجه البخاري في (صحيحه» ‏ كتاب الحيض - 
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ‏ (ح١١7)‏ ؛ من حديث عائشة قالت: ... وكنت 
أنا ممّن أهل بعمرة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي» فقال: «دعي 
عمرتك » وانقضي رأسك , وامتشطي » وأهلّي بحج» ٠‏ قال ابن رجب: (فإن غسل عائشة الذي 
أمرها النبي ب به لّم يكن مِن الحيض الوا ري را 
انقطع حيضها لطافت للعمرة» ولم تحتج إلى هذا السؤال؛ ولكن أمرها أن تغتسل في حال 
حيضها وتهل بالحج» فهو غسل للإحرام في حال الحيض» كما أمر أسماء بت عميس لما 
نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل) ابن رجب الحنبلي» الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين البغدادي» فتح الباري» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي » 
الدمام ‏ السعودية» الطبعة الثانية» 47 ١ه.‏ (517/7/1). 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 30 ١0‏ 


لذ آمل اخضال الحديكاء الت يح الخلال ا توابق أبى نيية فن 
(مصنفاته) يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى ‏ قال ابن رجب -: هذا 
معنى ما قاله الخلال)20 . 


0 عبد الحق الإشبيلي ‏ يلت -7"): 


قال ابن القطان ‏ :8ك -: (لم يكن ينبغي له من حيث هو محدّثء أن 
يسوي(" الألفاظ على مذهبه, وإِنَّما عليه نقلها كما هي » لينظر فيها من تنتمي 
إليه » وإِنْ جاز له النقل بالمعنى » فبشرط مرادفة اللفظ الذي يأتي به للذي يترك 
ولاي. 


هللمء 5ه6ة3ى 


(1) قال ابن رجب: (وقد تبين برواية ابن ماجه أن الطنافسي رواه عن وكيع » كما رواه ابن أبي شيبة 
عنه» ورواه - أيضا - إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في «كتاب الطهور) له عن وكيع أيضا-» 
فلعل وكيعاً اختصره» والله أعلم) (فتح الباري» (4177/1). قلت: ذهب ابن رجب إلى أن 
الاختصار وقع لوكيع وليس لابن أبي شيبة. 

(؟) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الازدي الإشبيلي (ت١58):‏ قال الذهبي: (أبو محمد» 
المعروفه يباين التخراطا» كان فنييا مداففاً عالماً بالحديك وغللدء وضارفا بالرجال.. ٠٠‏ صنف 
في «الأحكام) نسختين كبرى وصغرى» وجمع بين الصحيحين في كتابه» وبين ن «الكتب 
الستة») في آخر» وله «المعتل من الحديث» «وكتاب حافل في اللغة») «تذكرة الحفاظ» 
(907/5). 

(*7) سبق بيان معنى التسوية في ألفاظ الحديث. انظر (صفحة .)4١‏ 

(5:) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان .)١580/7(‏ 


م١‏ 3-8 الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 


بحت الرابع 
مر الوصف بالفْمَه في عام العاماء على الراوري 


هذا المبحث يتطرق إلى أثر الفقه في تراجم الرواة بحيث يكون له أثر في 
الحكم على مروياتهم بالقبول أو الرّد أو الترجيح » فحيث ما كان للفقه تأثيراً 
على صاحبه في جانب الضبط كان له أثراً في الحكم عليه جرحاً وتعديلاً . 


©؛ المطلب الأول: أثر وصف الراوي بالحفظ والفقه 4 ترجيح روايته: 


أولا: الرواة الفقهاء المعتنون بالأبواب الفقهية: 

سبق الإشارة أن المحدّثين الحفاظ أغلبهم فقهاء عارفين يدرون ما 
يروون» وليسوا فقط حملة أسفار» كما سبق ذكر جمع من المحدثين ممّن جمع 
بين الفقه والحديث2©20. 


سأتناول هنا بعض الرواة الفقهاء ممّن وقفت فيه على أقوال للعلماء في 
ترجيح روايتهم لعنايتهم بالمتون والأبواب الفقهية » وسأذكر من أقوال العلماء 
ما يبيّن عنايتهم دون استقصاء لأقوال العلماء في تراجمهم » وسيكون في ذكر 
يغوي لال عاك عراه فتن تازاف الدراتةتدحيف أذ هزه الذرانة لفن 
المقصود منها الاستقصاء » وإنما الإشارة إلى ما يوضح المعنى ويوصل الفائدة 
المرجوة. 


.)85 انظر (صفحة‎ )١( 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة | ١”‏ 


( © محمد بن شهاب الزهري7") 


قال الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي ‏ نفك -: في رواية اختلف 
الرواة في لفظها من حديث أبي هريرة'" ‏ وله -: (والصحيح في لفظه ما رواه 
ابن شهاب وغيره من الفقهاء ذوي الألباب)0 . 


قلت: نجد الحافظ العراقي يرجح هنا رواية ابن شهاب لكونه من الحفاظ 
الفقهاء العارفين بمتون الأحاديث» فكان الفقه قرينة ترجيح في ترجمة الرّاوي 
عند المخالفة لغيره في متن الحديث إذا استوى الرواة في الحفظ . 


0 الإمام مالك بن أنس ‏ زهت : 


قال الحافظ بار : (ومالك مالك في فقهه وعلمه وورعه 
وتحريه في الرواية» فكيف تردٌ روايته المصرّحة بهذا المعنى برواية شيوخ 
ليسوا فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل ؟)247. 


قلت: سبق الكلام عند بيان مذاهب العلماء ء في أذ شتراط فقه الراوي إلى 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: قال ابن حجر: (أبو بكر الفقيه 
الحافظ متفق على جلالته وإتقانه) «تقريب التهذيب) (ت5795). 

(؟) وهو ما أخرجه البخاري في (صحيحه») ‏ كتاب الأدب ‏ باب لا تسبوا الدهر ‏ (ح5181)» 
ومسلم في «(صحيحه) ‏ كتاب الألفاظ من الأدب ‏ باب النهي عن سب الدهر ‏ (ح7757) » 
كلاهما: من حديث أبي هريرة ‏ ييه - قال رسول الله كَل -: «قال الله: يسب بنو آدم الدهر 
وأنا الدهر» بيدي الليل والنهار) . 

() العراقي » زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن » طرح التثريب في شرح التقريب » 
أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين » الطبعة المصرية القديمة ‏ وصورتها دور عدة 
منها: دار إحياء التراث العربي » ومؤسسة التاريخ العربي » ودار الفكر العربي. (//157). 

(4) «فتح الباري» لابن رجب (995/7). 


١‏ | الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


شدة تحري الإمام مالك ؛ مما أدى بالبعض منهم إلى نسبة ا* شتراط الفقه في 
الرّواة له لكونهم لم يفهموا مراده''"» فهو مقدم هنا بالفقه واختصاصه بشيخه مع 
عدم الفقه عند من خالفه . 


ابن ا ا ا ل 


. . 
0 محمد بن عيسى بن نجيح الطباع' ": 


(ما 2255 أحفظ للأبواب 0 


ل اك ا ل ا 
ل ا 1 


0 سفيان بن سعيد الثوري0*) 


ع ايداع 


قال يحبى بن سعيد القطان ‏ :8 -: (ليس أحدٌ أحبّ إلي من شعبة» 


(0) انظر (صفحة 19). 

هع (سئن الترمذي» ‏ باب في فضل الشام واليمن (557/5؟). 

فيه محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع (ت755): نقل الذهبي عن أبي داود قوله: (كان محمد 
يتفقه» وكان يحفظ تحواً من أربعين ألف حديث» وكان ربما دلس) «(سير أعلام النبلاء») 
٠ه‏ وقال ابن حجر: (ثقة فقيه » كان من أعلم الناس بحديث هشيم) «تقريب التهذيب» 
رت ١٠١58؟0).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء») .)98//1١(‏ 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: قال ابن حجر: (ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة) «تقريب 
التهذيب) (ته٠55؟7).‏ 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة )| برضل 


ولايعدله أحد عندي وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان» وقال ابن 
المديني: سألت يحيى ابن سعيد: أيهما أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو 
شعبة ؟ قال: كان شعبة أمرّ فيهاء وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان» 
وكان سفيان صاحب أبواب)”2". 


قلت: نجد يحيى القطان مع ترجيحه لرواية شعبة بن الحجاج فلا يقدم 
عليه أحداً إِلا أنه إذا خالف سفيان الثوري في متن الحديث فإنّه يقدم رواية 
سفيان لعنايته بالأبواب الفقهية » وسيأتي أحد الأمثلة التي خالف فيها شعبة 
سفيان الثوري في لفظ الحديث فرواه شعبة على المعنى» ورواه الثوري 
فأصاب فرجّح البيهقي رواية سفيان لهذا المعنى فقال: (وإذا اختلف سفيان 
وشعبة فالحكم لرواية سفيان لآنه أحفظ وأفقه)7©. 


وهذا اللفظ مما يكثر تداوله للدلالة على فقه الراوي كما سبق الإشارة 
إلى معناه عند ذكر الآلفاظ الدالة على فقه الراوي7” . 


© الحافظ ابن كثير ‏ ب« _(24: 
قال ابن حجر :8 : (والإنصاف أن ابن رافع*© أقرب إلى وصف 


(1) نقله: الترمذي في «العلل الصغير» .07//١(‏ 

(؟) انظر دراسة هذا المثال (صفحة 87 ؟7). 

(*) انظر (صفحة /710) . 

(:) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٌ بن درع أبو الفداء الدمشقي (ت77/4): قال ابن حجر: 
(وقد ذكره الذهبي في معجمه المختص - فقال: الإمام المحدث المفتي البارع » ووصفه بحفظ 
المتون وكثرة الاستحضار جماعة منهم الحسيني وشيخنا العراقي وغيرهما) «أنباء الغمر) 
(0 وقال الزركلي: (حافظ مؤرخ فقيه» ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق. تناقل 
الناس تصانيفه في حياته) «الأعلام) للزركلي )970/١(‏ . 

(5) محمد بن رافع بن أبي محمد بن شافع بن محمد السلامي (ت7174): قال ابن حجر:- 


| الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


ال 0 
الفقهاء لمعرفته بالمتون الفقهية والتفسيرية دون ابن رافع)7". 


وقال ابن حجر زفت - أيضاً في ترجمة ابن كثير: (لم يكن على طريقة 
المحدّثين في تحصيل العوالي » وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنون 
الحديث» وإنما هو من محدثي الفقهاء. وقد اختصر مع ذلك كتاب 
ابن الصلاح » وله فيه فوائد)7" . 

تلف نوك لفكت :ته أن التافظ نازخ كير إماء مخدسه وفد رو 
الأحاديث بأسانيده في مصنفاته» والكلام هنا في وصفه بالفقه ومدى تأثير 
الفقه عليه» وفي كلام ابن حجر السابق وصفه بالحفظ على طريقة الفقهاء أي 
في ضبطه لمتون الأحاديث وتتبعهاء لكن يستدرك على ابن حجر في قوله هذا 
من جانبين: الأول: أنه ليس من شرط الثقة أنْ يكون له علم بالعوالي 
لك 


لذلك تعقبه السيوطي ‏ '# -: فقال: (العمدة في علم الحديث معرفة 


- (الحافظ تقي الدين الصميدي نسبة إلى قرية من قرى دمشق المصري المولد والمنشأ ثم 
الدمشقي » ولد سنة أربع وسبعماثة » قال ابن حبيب: إمام مقدام في علم الحديث ودرايته» 
ومميز بمعرفة أسماء ذوي إسناده وروايته»؛ ورحل وطلب» وسمع بمصر ودمشق وحلب) 
«أنباء الغمر) .)09/1١(‏ 

.)57/١( (إنباء الغمر» لابن حجر‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة» محمد عبد المعيد ضان » مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الهند» الطبعة 
الثانية» 195١ه ‏ 191/7م. (455). 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 3-3 مم١‏ 


صحبح الحديث وسقيمه » وعلله » واختلااف طرقه » ورجاله جره ود 
وأا العالي والتّازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة)27. 

لكان قاد من فض رازه حل افيا إذا سولف الأفانفيظ: إن كات 
الخلاف في الأسانيد كان التقديم لرواية ابن رافع» لكون ابن رافع يعتني 
بأسائيد الأحاديث» وإِنْ كان الخلاف فى المثون قدمت:رؤابة ابن كثير'لعتايعه 
بالمتون الفقهية » وهذه إشارة جلية قل من يتنبه لها عند المخالفة . 


:د ثانياً: الرواة الفقهاء المعتنون باللفظ . ولا يروون بالمعنى: 
0 إسماعيل بن علية7"©: 
نقل الخطيب البغدادي ‏ يتك -: (عن قتيبة قال: كانوا يقولون: الحفاظ 


أو اسماعيل بن علية » وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب» كانوا يؤدون 
اللفظ )0 . 


هذا فقدوصف هنا بتأدية اللفظ دون الرّواية بالمعنى » فلم تؤثر عليه لغة الفقهاء . 
. 40). 

0 محمد بن سيرين- 

© السيوطى » عبد الرحمن بن أبى بكرء طبقات الحفاظ » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 5٠‏ ١ه.‏ (ت1151). 

68 إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية: ثقة حافظ انظر ترجمته (صفحة 87). 

(0) «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (78/5) . 

لدع محمد بن سيرين الأنصاري: وقال حماد بن زيد: (عن عثمان البتي» قال: لم يكن بالبصرة أحد 
أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وقال عوف الأعرابي: كان ابن سيرين حسن العلم بالفرائض 
والقضاء والحساب. قال محمد بن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيهاً» عالماً» ورعاً» أديباً » 
كثير الحديث) (سير أعلام النبلاء») للذهبي (105/5) قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد كبير 
القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى) «تقريب التهذيب» (ت09451). 


5 |86 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


قال ابن عون رك -: (أدركثٌ ستة: ثلاثة منهم يشدّدون في الحروف» 
ورجاء بن حيوة ومحمد بن سيرين » وكان أصحاب المعانى: الحسن والشعبى 


وال 5 00 


وقال هشام بن حسان ‏ #«تِك -: (كان ابن سيرين إذا حدّث لم يقدم ولم 
يؤخرء وكان الحسن يعني البصري ‏ إذا حدّث قدّم وأخر)7". 


قلت: تبيّن من ترجمة ابن سيرين أنه عالم بالفقه والقضاءء ومع هذا فهو 


0 عبد الرحمن بن مهدي7") 


نقل الخطيب البغدادي ‏ يِه : بإسناده إلى أبي بكر الأثرم» قوله: (قيل 
لأبي عبد الله: كان عبد الرحمن حافظاً؟ فقال: «كان حافظاً وكان يتوقى كثيراً 
وكان يحب أنْ يحدث بالألفاظ»؛ قال الخطيب معلقاً: فإِنْ كان ممّن يروي 
على المعنى دون اعتبار اللفظ ؛ فيجب أن يكون توقيه أشد» وتحرّزه أكثر» 
خوفاً من إحالة المعنى الذي به يتغير الحكو)7؟. 


)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص185). 

هع الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل » مسند الدارمي » تحقيق: حسين سليم أسد الداراني » 
دار المغني » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى» ١51١1ه‏ ٠٠٠7م.(5/1١1).‏ 

() عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري: قال ابن حجر: (ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحديث قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه) «تقريب التهذيب» (ت5018). وذكره 
الحاكم ضمن الحفاظ المحدثين الين جمعوا الفقهاء الذين جمعوا بين الحفظ والفقه «معرفة 
علوم الحديث» للحاكم (صفحة *5). 

(5:) «الكفاية» للخطيب البغدادي (151//1). 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة ممضا 


قلت: تبيّن من ترجمته أنه من الحفاظ الأثبات في الرواية » وقد ذكره 
ل له في الرواية ويتتبع 


© المطلب الثانى: أثر الفقه 2 جرح الرواة: 


تبيّن سابقاً عدم ا* شتراط الفقه في قبول الرواية» لذلك فإنه لا يجرح الرواة 
بعدم الفقه أيضاًء فلا د يشترط في الرّواة الفقه عموماً؛ والكلام هنا في جرح 
بعض الرّواة الذين كان للفقه عليهم أثرٌ واضحٌ في وقوعهم في الوهم والخطأ. 


وهذا كثير في تراجم الرواة؛ وفي نقد المرويات » حيث يعل العلماء بفقه 
الزاوق قرا من المزوباك اه تيستنون الانساد هه اليواة متاح اللسل الفقة 
فيكون اشتغاله بالفقه سبباً في عدم ضبطه للرواية . 


وفيما يلي ذكر بعض الرواة الذين كان للفقه عليهم أثرٌ واضح في جرح 
العلماء لهم عند الحكم عليهم وعلى مروياتهم » وليس المراد هنا اللاستطراد في 
ل ل ل 
القول فيها عند الكلام على أثر الفقه في نقد المرويات » وهو الفصل الثاني من 
هذه الدرائة بإذن اقلم انما أذكر هنا بعض الرواة الفقهاء متو كل العلقاء 
فيهم وأشاروا في ترجمتهم إلى تساهلهم بسبب الاشتغال بالفقه » مع بيان أين 
وقع هذا التساهل ؟ 
90 أولاً: جرح بعض الرواة لعدم عقل الحديث وفهم معانيه: 


سأذكر هنا بعض الرّواة ممّن قلت عنايتهم بالحديث بحيث لا يعقلون 


| الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


ولا يفهمون معنى الحديث فيؤثر ذلك على روايتهم للحديث . 
ه عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون(2©: 


قال ابن حجر يَقتك -: (قال مصعب الزبيري: كان مفتي أهل المدينة في 
زمانه» وقال الآجري عن أبي داود: كان لا يعقل الحديث» قال ابن البرقي 
دعاني رجل إلى أن أمضي إليه» فجئناه فإذا هو لا يدري الحديث إيش 
هو؟... » وقال ابن عبد البر: كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا وعلى أبيه قبله 


وهو فقيه ابن فقيه)20. 


قلت: تبين من ترجمته أنه من أهل الفقه والفتوى» وليس الحديث من 
صبعته» فأدّى ذلك إلى وهمه في الحديث» وليس المراد هنا أنَّ عدم الفقه 
للحديث هو السبب الرئيسي للضعف الوارد في هذا الرّاوي ؛ وإِنّما فيه إشارة 
لق أن الأنسانل والقه كان نين لأسات: الندرذة لحاني القيحع قدي لعزن 
الحديث ليس من صنعته ٠‏ 


0 الجلد بن أيوب البصري7": 


نقل البيهقي ‏ 8# - عن سليمان بن حرب» قوله: (كان حماد ‏ يعني 
ابن زيد - يضعًف الجلد» ويقول: لم يكن يعقل الحديث ؛ حماد بن زيد قال: 


» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون: قال ابن حجر: (أبو مروان المدني » الفقيه‎ )١( 
.)5١5405ت( مفتي أهل المدينة » صدوق له أغلاط في الحديث) «تقريب التهذيب»‎ 

(؟) «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ت7550). 

() الجلد بن أيوب البصري: قال الذهبي: (قال ابن المبارك: أهل البصرة يضعفونه » وكان ابن عيينة 
يقول: جلد ومن جلد» ومن كان جلد؟! وضعفه ابن راهويه» وقال الدارقطني: متروك » وقال 
أحمد بن حنبل: ضعيف » ليس يساوى حديثه شيئاً) «ميزان الاعتدال») (ت7 .)١6‏ 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة ]| و" 


ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب» فحدثنا بحديث معاوية 
ابن قرة» عن أنس فى الحائض .ء فذهبنا نوقفه فإذا هو لا يفصل بين الحائض 
و الم 

قلت: أشار حماد بهذا إلى أن قلة فقه الراوي ألا وهو الجلد أدت إلى 
خطئه فى رواية هذا الحديث» حيث أنه لقلة فقهه لا يفصل بين الحائض 
والمستحاضة » ولا شك أن قلة الاعتناء بالفقه أحد الأسباب المؤدّية إلى عدم 
عقل وفهم الحديث المؤدية إلى الخطأ عند الرواية بالمعنى» وقد سبق بيان 
المراد من عقل الحديث”"؛ وأَنّه إشارة إلى عدم الفقه والفهم لمعاني 
الحديث ؛ بحيث لو روى الحديث بالمعنى » فإنه قد يحيل معناه عن المعنى 
الحراد إلن معتى اخخر خين مراد» 


بد ثانياً: جرح بعض الرواة الفقهاء عند الرّواية بالمعنى0): 


وين "أن الففهاء هين الكفاظ “قن «نووو نا الحديف» بالمفي “فيخطوونهم 
وذلك لتأثرهم بالفقه » فيأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء . 


قال ابن رجب ‏ زهة -: (قاعدة الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم 
الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي » ولا يقيمون أسانيده» ولا 
متونه » ويخطئون في حفظ الأسامد كدر ووو الكوة الى وخا لفون 
الحفاظ في ألفاظه » وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم)!؟. 


(1) «السنن الكبرى» للبيهقي (حج5١1١).‏ 

(؟) انظر (صفحة 88). 

6 سيأتي بيان الرواية بالمعنى التي تؤثر في نقد المرويات » انظر (صفحة 771). 
(:) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (877/7). 


١6٠‏ 3-5 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


فلك انان ابن رجب في ذكر هذه القاعدة إلى غلبة اشتغال الفقهاء 
بالرأي إشارة منه أنَّ هذا الكلام لا يشمل جميع الفقهاء؛ وإِنّْ كان الغالب أنَّ 
الرواية بالمعنى التي يقع فيها الوهم تكون لمن كان الغالب عليه الفقه دون 
الحفظ » فإذا روى بالمعنى أخطأ وذكر ألفاظاً مخالفة للمعنى المراد » وفيما يلي 
بعض الرواة ممن تكلم العلماء على مروياتهم لكونهم يروون بالمعنى فتغلب 
عليهم لغة الفقهاء. 


0 شريك بن عبد الله القاضي0©: 


ذكرة أبن زحي د طلم ت امغالا على القاعدة الى سافها فن خحظا الرواة 
الفقهاء الغالب عليهم الفقه عند الرواية بالمعنى» وذكر مثالا فيما أخطأ فيه 
بسبب روايته بالمعنى » وسيآتي ذكر خبره في فصل نقد الرواية لكونها تشبه 
ألفاظ الفقهاء(" . 

1 )د أنه ). 

0 حفص بن غياث النخعي ا 

قال ابن رجب ‏ رقت -: (وهو وأمثاله من الفقهاء يروون بالمعنى الذي 
بفهمونه » فيغيّرون معني المعديق )0 

قلت: وقد ثبت من ترجمته أنه أحد الفقهاء والقضاة مع كونه قد اختلط 

ترجمته (صفحة لالم .)١17/5-‏ 
(؟) انظر (صفحة 187). 
() حفص بن غياث بن طلق النخعي: قال ابن حجر: (أبو عمر الكوفي القاضي ثقة فقيه تغير 


حفظه قليل في الآخر) «تقريب التهذيب») .)١57:(‏ 
:) «فتح الباري» لابن رجب (750/5). 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 3-3 ١١‏ 


آخر عمره » وسيآتي أثناء الدراسة التطبيقية مثالٌ على ما أخطأ فيه بسبب اشتغاله 
بالفقه(7©. 


0 الحجاج بن أرطاة7"): 


سئل الإمام الأحمد ‏ يت عن الحجاج بن أرطاة ما شأنه ؟ قال: (شأنه 


أنه يزيد فى الأحاديث)20 . 


قال المعلمي ‏ *'#ِل -: (وحاصل كلامهم في حديثه السعةوق لين 
زوف بالمعص :دوق لخم ذلك محمد وخ "نعو المرووي :فال «والغالب 
على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ»)» قال المعلمي: فإذا صرّح 
بالسماع فقد أمنًا تدليسه» وهو فقيه عارف لا يخشى من روايته بالمعنى» لكن 
إذا خالفه في اللفظ ثقة يتحرّى الرّواية باللفظ » وكان بين اللفظيين اختلاف ما 
في المعنى قدّم فيما اختلفا فيه لفظ الثقة الآخر)9؟». 


.)١5 5 انظر (صفحة‎ )١( 
(؟) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي: قال ابن حجر: (الكوفي القاضي أحد الفقهاء‎ 
صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة) «تقريب التهذيب» (ت1114١). قلت: الصحيح في‎ 
. اسم أبيه أرطاة: بألف مدية وليس مهموزاً» وإِنْ وجد في بعض الكتب بالهمزة فإنّهِ تصحيف‎ 
«الأرط): ا شجر ينيّت بالرَّمْل» قال 3 حنيفة: هو شبيه بالعَضًا يت عِصِيًاً من‎ 
أصل كوهد يطول :كنوت قات وله تون سول دو اوداق رتنه لزه بدو اهف اوظاءابريها‎ 

سمي الرجل وكَتّي) «السان العرب» (5/10 75). 

(*) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني » علل الحديث ومعرفة الرجال» تحقيق: صبحي 
البدري السامرائي » مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» 5٠04‏ ١ه.‏ (رقم 
.)١68‏ 


(4) «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي .)575/١(‏ 


١6‏ 35 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


وسيأتي نموذج مما وقع له الخطأ فيه بسبب الفقه» بل قد صرّح النقاد بذلك 
عند نقدهم لهذه الرواية. 


0 سليمان بن حرب الأروي 1 


قال الخطيب البغدادى ‏ يت -: (كان يحدّث على المعنى » فتتغيّر ألفاظه 
في روايته)”"2. 


وقال أبو عبيد الآجري ‏ يَف -: (سمعت أبا داود يقول: كان سليمان ابن 


قلت: وهو إمام حافظ كما تبين من ترجمته » لكن يستفاد من كلام الخطيب 
البغدادي وأبو داود أن سليمان بن حرب كان يروي بالمعنى فيغر ألفاظ الحديث » 
ولعلَّ هذا بسبب اشتغاله بالقضاء » فإذا خالف في روايته من روى الحديث بلفظه » 
فإنّه تقدم رواية من رواه بلفظه بشرط أنْ يكون المخالف أحفظ منه أو أكثر» 
وذلك لادان لمان ول كرك رصنع وق سسا ارق أقرانة: 


ثالثً: جرح بعض الرواة الفقهاء لتأثير مذهبهم الفقهي على روايتهم: 
0 أسد بن عمرو البجلي”؛): 


)١(‏ سليمان بن حرب الأزدي: قال ابن حجر: (قاضي مكة» ثقة إمام حافظ من التاسعة) «تقريب 
التهذيب) (ته50١؟).‏ 

68 «تاريخ بغداد) .)44/1١١(‏ 

(*) «سؤالات أبي عبيد الآجري») (؟/44) (رقم: .)1١5‏ 

(:) أسد بن عمرو البجلي: قال البخاري: (صاحب رأي ليس بذاك) قال الذهبي: (قاضي واسط ء 
صحب الامام أبا حنيفة » وتفقه عليه » وكان من أهل الكوفة » فقدم بغداد وولى قضاء الشرقية- 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 8548| ١1”‏ 


قال الحافظ ابن حبان ‏ يتك -: (من أصحاب الرأي» يروي عن إبراهيم 
ابن جرير» روى عنه أصحاب أبي حنيفة» كان يسوى الحديث7" على 
الشوية يعد الف )17 

قلت: فهذا مثال على تأثر هذا الراوي بمذهبه الفقهي مما أدى به إلى 
تغيير ألفاظ الحديث بما يوافق المذهب » وقد لا يكون هذا مما يتعمده وإثما 
لأجل الرواية بالمعنى » وقد يكون الراوي في أصله ضعيفاً لكن اشتغاله بالفقه 
كال سيا ف :زنادة ضيغفة: 


رابعاً: جرح بعض الرواة الفقهاء لتساهلهم في رفع الموقوفات: 


التساهل في رفع الموقوفات أحد مظاهر التأثر بالفقه ؛ لكنّه غير محصور 
في الفقهاء بل يشمل كل من تساهل في ذلكء وذلك لأنَّ نظر الفقهاء في 
الغالب يكون إلى المتون التي تستنبط منها الأحكام الفقهية» وهذا التساهل لا 
يدخل على الحفاظ ممّن جمع بين الفقه والحديث كما سبق الإشارة إليه في 
أكثر من موضع . 

قال الحافظ ابن حبان ‏ يه -: (فإذا حدّث الفقيه من حفظه رما ضكّف 
الأسماء وأقلب الأسانيد ورفع الموقوف وأوقف المرسل» فقو ليطن لقده 
عنايته به)0© . 


-20 بعد القاضي العوفي ‏ ونقل تضعيف البخاري ويحيى بن معين» والفلاس وابن حبان له) 
«ميزان الاعتدال) (ت .)41١5‏ 

.)5١ يُسوّي الحديث: سبق الإشارة إلى معنى هذا المصطلح انظر (صفحة‎ )١( 

(؟) «المجروحين) لابن حبان .)170/١(‏ 

(*) المصدر السابق .)١1١0/١1(‏ 


ع ١6‏ 35 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


وقال أيضاً: (فإذا رفع محدث خبراً وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه 
إلا من كتابه» لأنّه لا يعلم المسند من المرسل» ولا الموقوف من المنقطع» 
وإِنَّما همته إحكام المتن فقط)(2"2. 


وقال القرطبي ‏ يفت -: (وقد استجاز بعض فقهاء العراق'' نسبة الحكم 
الذي دل عليه القباسن إلى .رسوك الله- كلل تدبة قولية + وحكابة :تقلية »:فيقول 
في ذلك: قال رسول الله كد كذا وكذا؛ ولذلك ترى كتبهم مشحونة 
بأحاديث مرفوعه » تشهد متونها بأنَّها موضوعه ؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء : ولا 
يسندؤنها من أثبنة التقل إلى كبين ألكل)7؟, 

قلت: وهذا الكلام ليس على إطلاقه فليس كل الفقهاء يتساهلون في رفع 
الموقوف ؛ وإثما يكون الإعلال بذلك وفق القرائن ن التي تدل على خطأ الفقيه 
في حديث بعينه» لأنه قد يصح الحديث من الوجهين» لكون الصحابي مرّة 
يرويه مرفوعاً ومرّة يقول به على وجه الإفتاء. 

قال ابن القطان ‏ رتك في أحد الأحاديث: (وا فقوو لفاك ولا يكيرهم 
وقف الواقفين » ما لأَنّهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك» وإما لأنّ الواقفين رووا 
عن ابن عباس رأيه ‏ والرّافعين رووا عنه روايته» والرّاوي قد يفتي بما يرويه)'. 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» .)159/١(‏ 
)٠١(‏ فقهاء العراق: (جملة فقهاء العراق الذين كانوا من مدرسة ابن مسعود كإبراهيم النخعي , وحماد 


ابن أبي سليمان» وأبي حنيفة » ومحمد بن أبي ليلى » وغيرهم). محمد رواس قلعجي ‏ حامد 
صادق قنيبي » معجم لغة الفقهاء ‏ دار النفائس » الطبعة الثانية ١5 ١8‏ ه-19/8/8 م. .017١/1(‏ 


() «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» للقرطبي .)١1١5/١(‏ 
(5) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (451/0). 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 8 


قال الحافظ ابن حجر © -: (إِنَّ تعليلهم الموصول بالمرسل أو 
المنقطع » والمرفوع بالموقف أو المقطوع » ليس على إطلاقه؛ بل ذلك دائر 
على غلبة الظنّ بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن ع التي تتحفه) 00 . 

نقل الخطيب البغدادي ‏ به بإسناده إلى أبي بكر الخلال» قوله: 
(أخبرني الميموني» قال: تعجب إلي أبو عبد الله ممّن يكتب الإسناد ‏ يعني 
المتصل - ويدع المنقطع » ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسناداً وأكبر» 
قلت: بيّته لي كيف؟ قال: تكتب الإسناد متصلاً وهو ضعيف» ويكون 
المنقطع'" أقوى إسناداً منهء وهو يرفعه ثم يُسنِده» وقد كتبه هو على أنه 
ممّصل » وهو يزعم أَنَّه لا يكتب إِلَا ما جاء عن النبي ‏ كَل -» مع أنه لو كتب 
ا ل لح ل 

قلت : وهذا كلام نفيس بيّنه الإمام أحمد ‏ 8 هنك - قل من يتنبه له. 

سوس ل ير 

0 عكرمة بن إبراهيم الازدي!؛) 

قال ابن حبان ‏ يي -: (عكرمة أبو عبد الله من أهل الموصل » كان على 


(1) «النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر (0757/7 . 

(؟) قال الشيخ هادي المري: ولذلك الإمام أحمد أحيانًا يروي في «مسنده») أحاديث مرفوعة » 
ويذكر بعدها الحديث موقوقًاء وهي إشارة منه رحمه الله لإعلال المرفوع بالموقوف الذي 
ذكره بعده» والله أعلم. 

(9) «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي (111/7). 

(4:) عكرمة بن إبراهيم الازدي: قال البخاري: (الموصلي » قال عبد الصمد: وكان على قضاء الري 
فيما زعموا) «التاريخ الكبير» (ت771)» وقال الذهبي: (مجمع على ضعفه) الذهبي » محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قَائْماز » المغني في الضعفاء » تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. (5 .)5١7‏ 


١.5‏ 35 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


قضاء الري » كان ممّن يقلب الأخبار» ويرفع المراسيل)27. 

تلك نتن من فيه السو لن؟ القضباءوآن الالواة المعو الغ كع 
وأشار ابن حبان إلى سوء حفظه مما أذى إلى رفعه للمراسيل . 

)0( ٠. 5 

0 حسين بن الحسن بن عطية العوفي”" 

قال ابن حبان ‏ رتك -: (كنيته أبو عبد الله: كان على قضاء بغداد» روى 
عتة البعداديوق:والكؤفيون تكن الحديث يروي عن الأعمش:وغيزه أشباء لا 
يتابع عليها كأنه كان يقلبها» وربما رفع المراسيل وأسند الموقوفات» ولا يجوز 
الاحتجاج بخبره)7. 

قلت: وهذا الراوي قد اشتغل بالفقه والقضاءء فلعل هذا أحد الأسباب 
المؤدية إلى مزيد ضعفه» فهو لكون الحديث ليس من صنعته جاء في روايته 
كثير من المناكير » فرفع الموقوفات ووصل المراسيل » وهذا ما سبق ذكره من 
كلام ابن حبان والقرطبي من بيان تساهل الفقهاء العراقيين منهم خاصة » 
ودخول الوهم عليهم في مروياتهم في الأسانيد خاصة ؛ وذلك لعدم عنايتهم 
بالإسناد وإنما تكون عنايتهم بالمتون أكثر . 


1 


وبين ابن عدي أن هذا الفعل مشهوزد عند البغداديين خاصة )» وَلعَل 


.)١18/7( «المجروحين) لابن حبان‎ )١( 

(؟) حسين بن الحسن بن عطية العوفي: قال ابن أي حاتم: (قاضي بغداد يكنى أبا عبد الله . . 
سألت أبي عنه» فقال: ضعيف الحديث) «الجرح والتعديل» (ت5١75).‏ قال الخطيب 
البغدادي: (من أهل الكوفة ولي ببغداد قضاء الشرقية بعد حفص بن غياث» ثم نقل إِلَى قضاء 
عسكر المهدي) «تاريخ بغداد» (رت؟7١:).‏ 

() «المجروحين» لابن حبان (١/557؟).‏ 


الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 58 ]| ١17‏ 


تساهل بعض البغداديين في هذا الأمر هو بسبب ما اشتهروا به من الرأي 
والاشتغال بالفقه» فأذى ذلك ببعضهم إلى التساهل في رفع الموقوفات. 


قال ابن عدى ‏ وتم فى إحدى الروايات: (وقال ‏ يعنى عبدان _: هذا 
من زيادة البغداديين » فإِنّهم يرفعون الأحاديث ويوصلونها)( . 


خامساً: جرح بعض الرواة الفقهاء بسبب التساهل في زيادات المتون: 


سأذكر هنا بعض الرواة الفقهاء مكّن قلَّ ضبطهم من المشتغلين بالفقه 
ممّن كان للفقه عليهم أثراً في زيادات المتون فخالفوا في ذلك الثقات وزادوا 
في متون الأحاديث ما ليس منهاء فكان هذا سبباً في تضعيفهم » وممّن عرف 
بذلك من الرّواة: 


المتون أشياء ليس فيها... ‏ ثم ذكر ابن عدي بعضاً من أحاديثه مما رواها 
مرفوعة والصحيح فيها الوقف, ثم نقل عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله 


)0 «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ت1699١).‏ 

)١(‏ الحسن بن علي بن شبيب أبو علي المعمري: ذكر الخطيب البغدادي كلام العلماء في رفعه 
للموقوفات » ومنها قول عبد الله بن الإمام أحمد» وابن عدي» ثم قال: (والمعمري كما قال 
عبد الله بن أحمد: لا يتعمد الكذب » ولكنه صحب قوماً يَصِلون ويزيدون» والله أعلم.. وقد 
كان ولى القضاء للبرتي على القصر وأعمالها) «تاريخ بغداد» (ته٠9”885)»‏ وقال الذهبي: 
(تفرد برفع أحاديث تحتمل له) «المغني في الضعفاء» (ت55١).‏ وقال أيضاً: (وله غرائب 
وموقوفات يرفعها) «ميزان الاعتدال) (ت1845). 


م١‏ 3-5 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


ابن عدي: وأمّا ما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون فإّن هذا موجود في 
البغداديّين خاصة» وفي حديثهم وفي حديث ثقاتهم » فإنهم يرفعون الموقوف 
ويوصلون المرسل ويزيدون في الأسانيد ولولا التطويل لذكرت شيئاً من 
ذلك200, 

وعلّق الإمام الذهبي ‏ :28 - على كلام ابن عدي بقوله: : (بئست الخصال 
هذه وبمثلها ينحط الثقة عن رتبة الاحتجاج ه20 


قلت: تبن من ترجمته اشتغاله بالقضاء» فلعلٌ هذا أحد الأسباب التي 
أدت إلى تساهله في رفع الموقوفات والزيادة في المتون» وبين أبن عدي أن 
هذا مشهور في 0 لكل هذا سبيب: الاشعغال بالرأئ والتساهل في 
وسيآأتي في الدراسة التطبيقية عند نقد المرويات الإشارة إلى بعض 


مرويات الفقهاء ممم زادوا ذ في المتون ما لين > 6: منها وبينها علماء النقد 


0 الحجاج بن أرطاة0©: 
سئل الإمام أحمد ‏ فت عنه: (لم ليس هو عند الناس بذاك ؟ فقال: لأن 
فى حديثه زيادة على حديث الناس » ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة)(24. 


(1) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ت51). 

(١‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي (رت:ه؟). 

() الحجاج بن أرطاة النخعي: صدوق كثير الخطأ والتدليس » انظر ترجمته (صفحة .)١5١‏ 
(:) «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (ت75١1).‏ 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 3-3 ١4‏ 


قلت: بين الإمام أحمد الزيادة التي تأتي عادة في رواية الحجاج 
ابن أرطاة» ويقصد بها الزيادة في المتون؛ ولا يقال أن مراد الإمام أحمد هنا 
الزيادة في الإسناد ؛ وذلك لكون الحجاج من المشهورين بالتدليس» والمراد 
من التدليس التقليص وليس الزيادة فيه» فتبيّن بهذا أن مقصود الإمام أحمد من 
الزيادة هنا زيادة المتون» ويدل عليه: 

قول المعلمي ‏ «**ِنك - فيه: (فإذا صرّح بالسماع فقد أمنا تدليسه » وهو فقيه 
عارف لا يخشى من روايته بالمعنى» لكن إذا خالفه في اللفظ ثقة يتحرٌّى 
الرّواية باللفظ » وكان بين اللفظيين اختلاف ما في المعنى قدَّم فيما اختلفا فيه 
لفظ الثقة الآخر)("©. 


سادساً: جرح العلماء لبعض الرواة الفقهاء لسوء حفظهم: 


تكلم جمع من العلماء يي ع 
علي النك كان دا لجل اجات بول فل ” 


/ 00. 
0 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى' '': 
قال الإمام أحمد ‏ 22 -: (فقه ابن أبى ليلى أحبٌّ إلينا من حديثه » حديثه 
000 


(1) المعلمي» عبد الرحمن بن يحيى اليماني» التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» 
تحقيق: محمد تاصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية؛ ١8 ه١ 4٠+‏ م. 
(6"/1). 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال ابن حجر: (الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن 
صدوق سيء الحفظ جداً) «اتقريب التهذزيب) (ت5081). ا ا 

(69 «العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد (رقم875). 


د6١‏ 3-8 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


وقال أبو حاتم م (شغل بالقضاء فساء 0 


وقال الترمذي ‏ 8 -: (وابن أبي ليلى صدوق فقيه» وإِنّما يهم في 
الامنناد)20: 


قال ابن خزيمة ‏ يتك -: (ابن أبي ليلى ليس بالحافظ » وإِنّْ كان فقيهاً 
و0 . 


فى التقد كم ااقوو حسسفت :قن الزرواءة + ابوه سكلة رضرة الخطاقه فى الأسانية 
والمتون ومخالفته الحفاظ فيها والله يغفر لنا وله)9؟2. 


وذكره ابن رجب - ون - فى جملة الرواة الفقهاء الذين يخطؤون في 
الأحاديث بسبب اشتغالهم بالفقه)00. 


وقال ابن حجر رؤة -: (وهو صدوق » اتفقوا على ضعف حديثه من قبل 
سوء حفظه» وقال الساجي: كان يمدح في قضائه» فأمًا في الحديث فليس 


0006 
قلت: تبيّن من الكلام السابق مكانة ابن أبى ليلى عند علماء الحديث 


6 (الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ت 17789). 

(؟) «سنن الترمذي) (ح .)1١916‏ 

() ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» صحيح ابن خزيمة » تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. (ح/7791). 

(5) «السنن الكبرى) للبيهقي (ح817١٠).‏ 

)ه( شرح علل الترمذي) لابن رجب (8754/7). 

(7) «فتح الباري» لابن حجر .)١47/17(‏ 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 3 ١6‏ 


ونقاده» فهو فقيه عارف بالفرائض أما في الحديث فهو ليّن وذلك لاشتغاله 
بالقضاء» ولعلَّ في إشارة الترمذي بأنَّ أكثر أوهامه في الأسانيد دليل على أنه 
لو روى متناً وخالف فيه غيره كن 00 لروايته لعنايته بالمتون دون 
الأسانيدء وه انيدل عله لدم انح سان از - فيما سبق ذكره من كون 
الفقهاء يخطؤون في الأسانيد ويحفظون ا 0 
تفرّد بأصل الحديث أو خالف فيه غيره من الثقات . 


فل تفلن بهن قول الترمذي ‏ :8 -: (قال أحمد بن حنبل: «ابن أبي 
ليلى لا يحتج به)» قال الترمذي: إِدّما عنى إذا انفرد بالشيء» وأشدٌ ما يكون 
في هذا إذا لم يحفظ الإسناد» فزاد في الإسناد أو نقص»ء أو غير الإسناد» أو 
خجاء وما و كيه ال 

قلت: وسيأتى في الدراسة التطبيقية مثال مما قوى فيه الترمذي حديث 
انو اف يلقي أنه فتاه اق انكله خروة فو رو]ة ادك وهو ونه غارف 


0 حماد بن أبى سليمان الكوفى7) 


حماد ‏ د حابن ألو مواد وص حك ابو د" 
فقال : د يعني أن الغالب عليه الفقه وأنّه لم يرزق حفظ الآثار» وقال أبو حاتم: 


)١(‏ «العلل الصغير» ملحق ب«سنن الترمذي») (57/7؟). 

(؟) انظر مثاله (صفحة 05 7). 

() حماد بن أبي سليمان الكوفي: قال ابن حجر: (أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام) 
#تقريب التهذيب) (ت١٠٠5١).‏ 


و١‏ 3-5 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


هو صدوق ولا يحتج بحديثه » هو مستقيم في الفقه» وإذا جاء الآثار * 06 


وذكره الحافظ ابن رجب - رَإتك - ضمن من ضعف بسبب اشتغالهم 
بالفقه0" . 

قلت: فهو فقيه لكن لا يحفظ الآثار لأنّها لم تكن من صنعته» فإذا خالف 
غيره بن الققاكي أو شر وروانة مك لذلك» 


2 


سابعاً: بعض الرواة الذين جرّحوا بسبب اشتغالهم بالرأي ذماً للرأي وأهله: 
/ 5 ' فيه 
الوب عن موت تكن عمرو 


بن أمية أكبر منه في الحديث » وكان بينهما قرابة » وشأن أيوب 


ٍِ 
لق 


قلت: سبق الإشارة إلى معنى الشروط”"» وهي كتابة المواثيق والشروط 
للقضاة » فهي حرفة فقهية قد تشغل عن الحديث وحفظه» فيؤدي ذلك إلى 
تساهل الراوي ووهمه» وسيأتي من كلام الإمام أحمد أنه كره الرواية عن 
أهل الرأي في الففتية انا 


)0 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ت5157). 

(؟) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (875/5). 

() أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص: قال ابن حجر: (ثقة من السادسة) «تقريب 
التهذيب) (ت570). 

(:) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» سؤالات أبي داود للإمام أحمد 
ابن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم » تحقيق: د. زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة » الطبعة الأولى» 5١5‏ ١اه.‏ (ت7؟77). 

(0) انظر (صفحة /710) . 


الفصل الأول: أثر الفقه على الرواة 3 عو ١‏ 


0 المعلى ين مضو 22 


و ا 1 


د 000 


قلت: تبين من هذا النقل أنْ الإمام أحمد ترك الرواية عن المعلى 
لأمرين » الأول: لكونه من أصحاب الرأي » وممَّن كان يكتب الشروط . 


الثانيى: أنه كان يحدث بما يوافق الرأي» أي أنه يتأثر بالفقه فيروي 


لكن نقل عن الإمام أحمد ‏ زه أنّه قال: (تركنا أصحاب الرأي » وكان 
عندهم حديثٌ كثير » فلم نكتب عنهم , لأنَّهم معاندون للحديث..)9© , 


قلت: فهذا فيه إشارة إلى أنْ ترك الإمام أحمد الرواية عن أصحاب الرأي 


ليس لأجل الخطأ والوهم الذي يقع منهم عند الرّواية» بل لأجل استغناءهم 


)١(‏ المعلى بن منصور: قال ابن حجر: (ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع» أخطأ من زعم أنَّ 
أحمد رماه بالكذب) «تقريب التهذيب) (ت05٠58).‏ 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» الجرح والتعديل » طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية » بحيدر آباد الدكن ‏ الهند» دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان. 
(ت١:6٠١).‏ 

(*) «فتح الباري» لابن حجر 45/١(‏ 4). 

(:) (سؤالات ابن هانى» للإمام أحمد (ت5786). 


غ6١‏ 35 الفصل الأول: أثرالفقه على الرواة 


قال أبو زرعة ‏ يي -: (رحم الله أحمد بن حنبل » بلغني أنه كان في قلبه 
غصصٌ من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور كان يُحتاج إليهاء وكان 
المعلى أشبه القوم - يعني أصحاب الرأي ‏ بأهل العلم» وذلك أَنّه كان طلابة 
للعلم» رحل وعَنَّى به» فتصبّر أحمد عن تلك الأحاديث» ولم يسمع منها 
حرفاً؛ وأمّا على ابن المديني » وأبو خيثمة» وعامة أصحابناء فسمعوا منه» 
المعلى هندو 17)3. 


قلتث: تبيّن بهذا أنه ليس كل من وصف بأنّه من أصحاب الرأي ترد 
روايته » فهذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة فقيه من رجال «الصحيحين) » وهو 
من أصحاب الرأي حتى اشتهر بلقبه: ((ربيعة الراي)7. 


ومن ذلك الطعن في أبي حنيفة وصاحبيه: أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن ‏ رحمهم الله فقد كان هذا لأجل الرأي» وقد ذكر الخطيب 
البغدادي" صورًا من التشدّدِ في الرواية عنهم» وليس هذا البحث موضعا 
ابديظة .كله :ونم النراة. الإشقارة إلى أن الالفسعال. بالفله بوالراى لا يعد 
جارحًا للراوي إن كان حافظًا للحديث7) 


هلام 5ه6ة3ىج 


)١(‏ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت1115). 

(؟) قال ابن حجر: (أبو عثمان المدني المعروف ب«(ربيعة الرأي»)» واسم أبيه فروخ ثقة فقيه 
مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي) اتقريب التهذيب» ات .)111١‏ 

(9) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي» .)"80/١(‏ 

(:) وانظر مزيد الكلام على روايتهم (ص184١)‏ من هذه الدراسة. 


فيز لقان 
فق الرا يفي الحام على الرويات 


:د المبحث الأول: إعلال الرواية لكونها من كلام الفقهاء. 
المبحث الثاني: أثر فقه الراوي على الرواية بالمعنى . 
المبحث الثالث: أثر الفقه في ترجيح رواية الراوي . 
المبحث الرابع: أثر فقه الراوي في بيان المدرج . 
المبحث الخامس: أثر فقه الراوي في الحكم على بعض الزيادات . 


المبحث السادس: أثر فقه الراوي فى بيان مختلف الحديث . 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 /اه ١‏ 


الؤصل العائي 
م فته الراوي في الحام على الرويات 


. 
ض 8 
92 0 


تقدم في الفصل الأول الكلام على أثر فقه الراوي على الرواة من حيث 
التأثير على تراجمهم وحكم العلماء عليهم في جانب العدالة والضبط » وهذا 
سيكون له أثرٌ واضح في الحكم على مروياتهم من حيث القبول والرّدء لذلك 
كان هذا الفصل تباعاً يأتي بعد الفصل الأول» وهو المقصود» وعليه اعتماد 
هذه الدراسة ؛ حيث كان الهدف الأكبر منها هو النقد الحديثي لبعض المرويات 


بفقه الرواة. 


سأتناول في هذا الفصل مجموعة من الروايات التي كان لفقه الرّاوي أثرٌ 
فى تصحيحها أو تضعيفها أو حل بعض الإشكالات الواردة عليهاء إمّا لكونها 
من كلام الفقهاء» أو لكون أحد رواتها من الذين كان للاشتغال بالفقه أثر 
واضح في وقوعهم في الوهم أو الخطأء أو في روايته بالمعنى » أو يكون للفقه 
أثرٌ واضح في قبول روايته أو زيادته لعلمه وفضله . 

كل هذا وغيره من مسائل ستكون الدراسة قائمة عليه فى هذا الفصل ؛ 
الرجال » وبيان الوجه الراجح في المسألة » مع كون الأمثلة في كل مطلب لا 
تزيد عن * خمسة أمثلة » ولا تقل عن مثالين. 


١8‏ 3-5 الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 


وتجدر الإشارة إلى أني في مقدمة كل مبحث » وفي مقدمة بعض المطالب 
سأفل مي أقوال العلماء ما بشير إلى المع التقصوه كنهيدا للسالة» ذاشها 
كما حرصت جاهدة أنْ أتناول أحاديث لم يسبق أنْ تطرق إليها الباحفون ‏ أعني 
المعاضيوة د بالذوامة أو كانت الدراية لها غير وافية4.وذلك نيعا للتكرارء+ 
وحرصاً على إتمام الفائدة بإضافة أمثلة جديدة تكون فيها خدمة للسنة النبوية 
وعلومها. 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-5 ١4‏ 


لبت الأول 
نقد الرواية لل ونا من كارزم الفقرباء 
نهدل : 
فى هذا المبحث سأتطرق إلى استخدام العلماء «فقه الراوي») كقرينة 
إعلال لبعض المرويات ؛ ولم أجد أحداً أفردها بدراسة مستوفية ؛ وإِنْ كنت قد 
وقفت على بعض الأبحاث التى أشارت إلى مثل هذا الإعلال إشارة فقطء 
دون التطرق إلى الأمثلة التطبيقية بحيث تكون دراسة حديئثية مستوفاة لطرق 
55 الأحاديث بالجمع والنقد والحكم عليها 
هذا المبحث يقوم على دراسة بعض الأحاديث التي تكلم عليها نقاد 
الحديث لكونها في الغالب ألفاظ لم تكن معهودة أو مستعملة في عصر النبوة » 
وإذما هي ألفاظ مشهورة عند الفقهاء خاصة ومن استعمالاتهم . 
قال الإمام الشافعي - 12 - في معرض كلامه على شروط قبول الحديث 
د ستيه رد ا اصن نيد 


لو لور لوي الو ل ار 
بعض الفقهاء)(2. 


قلت: أشار الشافعي ‏ 8 بهذا الكلام إلى أنَّ الحديث المُرسَّل قد 


00 «الرسالة») للشافعي (ص 5"5). 


ا 3-8 الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 4 الحكم على المرويات 


يكون خطأ من أحد الرواة» وذلك بأنْ يرسله الراوي لكونه قد وجد كلام بعض 
الصحابة يوافقه» وكذلك لو وجد قول الفقهاء يوافقه» فيظن المرسل 0 هذا 
حديث مرفوع » وهذه دقة نظر من الإمام الشافعي » حيث بعد أنْ نه على بعض 
وجوه تقوية الحديث المرسل أوضح أنه لت علق افق وا قد كو 
المرسل في نفسه خطأء وإِنّما المحفوظ منه هو قول الصحابة أو قول الفقهاء 
وأؤقيلة حفن الرورزاة وسهما مقة وتنيا ها 

قال الحافظ ابن رجب ‏ يِف - بعد سياق كلام الشافعي السابق: (وهو 


كلام حسن جداً)20 . 


قال الحافظ ابن رجب - :28 في موضع آخر تعليقاً على كلام الشافعي: 
(وَإِنُ عضده قول صحابي فيحتمل» أن الصحابي أخطأ في رأيه من غير سماع 
مق الى كله فلا كوت في" ذللكا ما يفوخ المرسل): وحمل أن المرسل لما 
سمع قول الصحابي ظنّه مرفوعاً فغلط في رفعه وأرسله ولم يسم الصحابي» فما 
أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات... وإِنْ عضده ‏ يعني الحديث المرسل - 
موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف, فإنَه 
محتملٌ أنْ يكون مستند الفقهاء اجتهادٌ منهم » وأنْ يكون المرسل غلط ورفع 
كلام الفقهاء)(©. 

قلت: وهذه دق نظر من الحافظ ف رجب تبع فيها الإمام الشافعي , 
أقناويية ١‏ الكاقه إلى "أن التحديك: المرشل فد يدل خلى يت ونغطه بان 


.)0 55/١( «شرح علل الترمذي») بلابن رجب‎ )١( 
.)059( (؟) المصدر السابق‎ 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات | ١١‏ 


يآتي له عاضد من أقوال الفقهاء » فيخطئ من يقوّي هذا المرسل بقول أو عمل 
الفقهاء ؛ كما يفعله بعض المعاصرين » بل قد يكون عمل الفقهاء أو قولهم قرينة 
ودلا غلن تعب النزسل ولس المكسيوذلك لامال أن يكوق: أحن 
الرُواة قد أخطأ فرفع أو وصل كلام أحد الفقهاء » والصحيح أنّهِ مرسلٌ 


التي وردت مرة موصولة ومرة مرسلة » فضيكها المرسل وعللا ذلك بقولهم: 
(لو كان فيه إسنادٌ صاح به)0". 


قلت: فقولهم: (صاح به) يعني لو كان عندهم إسنادٌ متصلٌ صالح في 
الممالة لذكروه» ولم يكتفوا بالإسناد الموقوف أو المرسل» وهذه طريقة 
مسلوكة عند علماء النقد» وقد وجد من ذلك أمثلة في تصرفات ابن أبي حاتم 
فى «علله)2©27. 


قال الشبخ الألباني ‏ هه معلقاً على كلام الشافعي التنايقة :راد القوك 
بالشتعى ريو العر يد انوي نالعال أن كوه كر هق ارسل قد 
عن راو واحد» وحينئذ ترد الاحتمالات الذي ذكرها الحافظ , وكأ الإمام 
الشافعي ‏ : تق - قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته » فا شترط في المرسل الآخر 
أَنْ يكون مُرسِله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول؛ كما حكاه ابن الصلاح 
اص 5 ") وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسّلين هو غيره 
00 «العراسيل» لانن أبى حاف (إسقدة,6) رذق 0/0 . 
00 من أمثلة ذلك: قول أبي حاتم عند نقده لبعض الأحاديث: (لو كان عند قيس عن المغيرة » عن 

النبي ب لم يحتج أنْ يفتقر إلى أن يحدِّث عن عمر موقوفاً) «علل الحديث» لابن أبي حاتم 


(ح077). وقال في حديث آخر: (فلو كان سمع من جابر لم يحدذث عن رجل عن طاووس 
مرسل) «علل الحديث» لابن أبن حاتم (ح7؟1757١).‏ 


6١‏ |8 الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 4# الحكم على المرويات 


في المرسّل الآخر» وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي - 8ك - 
فاحفظها وراعها فيما يمر بك من المرسّلات التي تذهب البعض إلى تقويتها 
لمجرّد مجيئها من وجهين مرسَّليْن دون أن يراعوا هذا الشرط المهم)22 . 

قلت: وهذا أيضاً دقة نظر من الشيخ الألباني» وفهمٌ صريحٌ صحيح 
لعبارات العلماء بحيث لا يحمل اللفظ على غير ما يراد به» ثمّ يحتج به من 
قصر علمه عن ذلك» فيقوي الأحاديث المراسيل بعضها ببعض لظنه أنها 
متابعات , ولعلها وهم ورفع لكلام الفقهاء. 

قال ابن حبان ‏ يقتي -: (الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لا 
يجوز عندي الاحتجاج بخبره. لأنّه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ 
المتون دون الأسانيد» وهكذا أكثر من جالسناه من أهل الفقه » كانوا إذا حفظوا 
الخبر لا يحفظون إلا متنه» وإذا ذكروا أول أسانيدهم يكون قال: رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فلا يذكرون بينهم وبين النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ أحداً)(2 . 

قلت: سبق ذكر كلام ابن حبان عند الكلام على أثر الفقه في جرح 
الرواة”” » وإِثَّما أعدته هنا لأنَّ لنا فيه فائدتين: 


الأولى: إعلاله لرواية الفقهاء من جهة الإسناد فقط. وذلك لكونهم 
يخطئون في الأسانيد ويتساهلون في رفع الموقوفات» وهذا ما سبق الإشارة 
00 الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة» /411 ١ه‏ 497١م.‏ (صفحة 48). 


(؟) مقدمة «المجروحين) لابن حبان .)١١5/1١(‏ 
(*) انظر (صفحة 1/6). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 58 ]| ١١‏ 


الثانية : قبوله لمتون الأحاديث من الفقهاء حاف وكات الوعاة يلل - 
بذلك ءة عور أن أخطاء الفقهاء الغالب عليها أنّها تكون في الأسانيد دون المتون» 
8 ام سيتبيئن من خلال الدواكدة 9 أخطاء الفقهاء تكون في الأسانيد 

لذلك استدرك عليه الحافظ ابن رجب ‏ رقت فقال: (هذا إِنْ كان الفقيه 
حافظاً للمتن» فأمًا من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء» فَإِنَّما 
يروي الحديث بالمعنى » فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون» إلا بما 
تواقق الثقات فى المعوث أو يحدث بم كناب موقوق يه والأغلين أن الفقنه 
يروي الحديث بما يفهمه من المعنى » وأفهام الناس تختلف » ولهذا ترى كثيرا 
من الفقهاء يتأولون الأحاديث الصحيحة بتأويلات مستبعدة 100 بحيث يجزم 
العارف المنصف بأنْ ذلك المعنى الذي تأوّله به غير مراد بالكلية » فقد يروي 
الحديث على هذا المعنى الذي فهمه)0©. 

قلت: وبالتّظر إلى كلام ابن حبان ومقارنته بتعقب ابن رجب نجد 
ابن حبان قد اشترط الشروط نفسها التى ذكرها ابن رجب» فاشترط لقبول 
رواية الفقيه أمرين » هما: 

- أو يوافق رواية الثقات. 


© «شرح علل الترمذي») لابن رجب (؟875/9). 
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وإذا كان كذلك فلا متعقّب على ما أورده ابن حبان - 85 لكويه أراد 
الإشارة إلى ما يغلب على الفقهاء بسبب اشتغالهم بالفقه» أنّهم في الغالب لا 
يحفظون الأسانيد لأنَّها ليست من اختصاصهم, وإِنَّما نظرهم في الغالب يكون 
للمتن لاستنباط الأحكام الشرعية» لذلك فإنَّهُم يخطؤون في الأسانيد كثيراً 
كبا أنه مرى بان أن ابن خبات في كل ينا فال .فيه يعيول زوانة النقهاه وتو سمها 
من قبل عنايتهم بالمتون دون الإسناد أنّه يتكلم عن فقهاء عصره7) 

قال القرطبي - لله -: (وقد استجاز بعض فقهاء العراق7" نسبة الحكم 
الذي دل عليه القياس إلى رسول الله يلل نسبة قولية» وحكاية نقلية » فيقول 
في ذلك: قال رسول الله كد - كذا وكذا؛ ولذلك ترى كتبهم مشحونة 
بأحاديث مرفوعه » تشهد متونها بأنّها موضوعه ؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء» ولا 
تليق بجزالة كلام سيد الأنبياء» مع أَنّهِم لا يقيمون لها صحيح سند» ولا 
يسندونها من أئمة النقل إلى كبير أحد)”". 

قلت: وهذا الذي أشار إليه القرطبي - نظ #حوما بخ بزردر النخواء 
من التساهل في رفع بعض كام الفقهاء إذا دلَّ عليه القياس » فإذا ورد حديتٌ 
موقوف أو مرسلٌ فإِنّهِ ييه بالقياس فيرفعه » وهو شبيه بما ذكره الإمام الشافعي 
وابن رجب من تقوية الحديث المرسل بعمل الفقهاء مع أنَّ المرسل في نفسه 


.)106 انظر (صفحة‎ )١( 

(؟) فقهاء العراق: (جملة فقهاء العراق الذين كانوا من مدرسة ابن مسعود كإبراهيم النخعي » وحماد 
ابن أبي سليمان» وأبي حنيفة » ومحمد بن أبي ليلى » وغيرهم) . محمد رواس قلعجي ‏ حامد 
صادق قنيبي » معجم لغة الفقهاء » دار النفائس » الطبعة الثانية ١ 5 ٠8‏ ه-19//86م10/1(0). 

(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم)» للقرطبي .)١١5/1(‏ 
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قال ابن رجب ‏ يلك -: (قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب 
عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي» ولا يقيمون 
أسانيده» ولا متونه» ويخطئون في حفل: :اللا افك كوا ودرووة القوث 
بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه» وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء 
المتداولة بينهم)(2. 

قلت: ذكر ابن رجب هذه القاعدة ضمن القواعد التي ذكرها في كتابه 
«شرح علل الترمذي»؛ وقد وضع قيداً لهذه القاعدة» وهو قوله: (حتى يغلب 
عليهم الاشتغال به)» ويعني بهذا: أَنَّه ليس كل الفقهاء ممَّن اشتهر بالفقه 
يضعف وفق هذه القاعدة » وإِنَّما يقع الوهم في الغالب عند من غلب عليه الفقه 
ذو التحتظة كما سيق ولك فق حيري الزواة» ده لذكن ليك اعد أمخلة بين يها أن 
الفقهاء قد يروون الحديث بالمعنى فتغلب عليهم لغة الفقهاء فيصرفون 
الخددة عن فاه النر ان لل شل اخ شيرجي اف وهو نانسيق الاشتارة يمن 
تسوية بعض الفقهاء للحديث على مذاهبهم بسبب الرواية بالمعنى7"". 


قال الزركشي ‏ رك -: (وقد صئّف الإمام تاج الدين الفزاري”" كتاباً في 
«فقه العوام وإنكار أمور اشتهرت بين الأنام» لا أصل لها أجاد فيها الانتقاد» 
وصان الشريعة أن يدخل فيها ما يخل بالاعتقاد» رأيت ما هو أهم من ذلك» 
وهو تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام وكثير من الفقهاء الذين لا 
© شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟877/5). 
(؟) انظر (صفحة .)5١‏ 
إهرة هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء (ت59.0 ه): (أبو محمد ») تاج الدين 
الفركاح » مؤرخ » من علماء الشافعية » مصري الاصل » دمشقي الاقامة والشهرة والوفاة) 
«الأعلام» للزركلي (/0970) . 
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معرفة لهم الي 


وقال السيوطي ‏ هك -: (فإن من المهم بيان حال الأحاديث التي اشتهرت 
على الستة: العامة ومن ضاهاهم من الفقهاء , الذين لا علم لهم بالحديث » 
ل 


ليسي را سرد 
الفقهاء» وقع الوهم والتساهل في رفعها إما من بعض الرواة الضعفاء» أو من 
الفقهاء أنفسهم الذين لا معرفة لهم بالحديث . 


قلت: فيما تقدّم من أقوال العلماء نجدهم قد نصّوا على الوهم والتساهل 
الذي يقع ذ في رواية بعض الفقهاء ء خاصة » وفي العموم فإنَ الإعلال بمثل هذه 
القرينة يُرجَّع فيه إلى نقاد الحديث» ولا ترد به الأحاديث بمجرد الظنّ 
والحدس » بل يكون ذلك وفق قواعد المحدثين » وفق دراسة حديثية للإسناد 
قال ابن أبي حاتم الرازي ‏ نه -: (تعلم صحَّة الحديث بعدالة ناقليه» 
وأنْ يكون كلاماً يصلح أن يكون مثله كلام النبوة» ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد 
من لم تصح عدالته بروايته» والله أعلم)7". 
© الزركشي ؛ محمد بن عبد الله بن بهادرء اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» تحقيق: 
محمد ابن لطفي الصباغ » المكتب الإسلامي. (١/5؟).‏ 
هع السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر » الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » تحقيق: الدكتور 
محمد بن لطفي الصباغ » عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود, الرياض - السعودية ٠.‏ 
(الصفحة الأولى) . 
69 «الجرح والتعديل») لابن أبي حاتم (901/1). 
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وقال الحافظ ابن رجب ‏ .8ك -: (قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ 
لكثرة ممارستهم للحديث» ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم 
نيد خامن تيمونية أن هذا الحديث يشبه حديث فلان» ولا يشبه حديث 
فلان : فيعللون الأحاديك يذلك»:وهذا مما لايع عنة بعيازة تحصره + وإتمنا 
يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة.... ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام 
الذي يشبه كلام النبي ‏ يلك من الكلام الذي لا يشبه كلامه)7". 

قلعة هذا ناتيتة "الاغلالالسمنوهن أن تكوة الروانة لذ مي 
كلام النبي ‏ وك - وإذما تشبه أحاديث القصاص أو أحاديث الفقهاء . 

وفيما يلي الآمثلة التطبيقية على إعلال العلماء لبعض الأحاديث لكونها 
تشبه كلام الفقهاء » ولم أذكر هنا إلا ما وجدت فيه كلاماً صريحاً للإعلال بهذه 
القرينة من أحد نقاد الحديث . 


© المطلب الاول: إعلال الرواية بقولهم: (تشبه ألفاظ الفقهاء») 
المثال الأول: 


حديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء » وله 


نفقته ) . 


أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (ح97١)‏ من طريق قيس بن الربيع » 
ومن طريق يحيى بن آدم أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى») (ح170/81). 


.)851/75( «شرح علل الترمذي») لابن رجب‎ )١( 
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وأخرجه الإمام أحمد فى «مسنئده) (ح77794١)‏ من طريق أسود 
ابن عامر» وصالح بن نصر الخزاعي. وأخرجه ابن ماجة في (سننه» ‏ كتاب 
الرهون - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم - (ح177١)‏ من طريق 
عبد الله بن عامر بن زرارة ٠.‏ 

وأخرجه أبو داود في (سننه) ‏ كتاب البيوع ‏ باب في زرع الأرض بغير 
إذن صاحبها ‏ (7507)» والترمذي فى «سننه) ‏ كتاب الأحكام ‏ باب فيمن 
زرع أرض قوم بغير إذنهم ‏ (ح1757١)‏ كلاهما (أبو داود» والترمذي) من 
طريق قتيبة ابن سعيد ٠‏ 

والطبراني في «المعجم الكبير) (5 )7١/5/‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد 
الحماني » والبيهقي في «السئن الكبرى») (ح577١١)‏ من طريق أبي الوليد هشام 
ابن عبد الملك. جميعهم (أسود», والخزاعي » وقتيبة» وعبد الله» ويحيى) عن 
شريك القاضي . 

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجم أسامي شيوخه) (ح84”) من 
طريق هناد بن السري » حدثنا أبو الأحوص . 

ثلاثتهم: (قيس » وشريك » وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق السبيعي . 

وذكره الترمذي في «سننه) (51/7) قال البخاري: حدثنا معقل بن مالك 
البصري » حدثنا عقبة بن الأصم . 

كلاهما (أبو إسحاق السبيعي » وعقبة بن الآصم) عن عطاء بن أبي رباح » 
عن رافع بن خديج ‏ ييه - عن رسول الله َيِه - قال: «من زرع في أرض بغير 
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وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء») )١9/5(‏ من طريق حجاج 
ابن محمد » حدثنا شريك القاضى » عن أبى إسحاق السبيعى » عن عبد العزيز 
ابن رفيع » عن عطاء بن أبي رباح » عن رافع بن خديج ‏ ريه - مرفوعا . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (ح50 5 57) وأبو داود في (سئنه) 
- كتاب البيوع ‏ باب في المزارعة » باب التشديد في ذلك (ح 7899). 
كلاهما (ابن أبي شيبة » وأبو داود) من طريق يحيى بن سعيد القطان» حدثنا 
أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أناء وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب» 
قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة» قال: كان ابن عمر لا يرى بها 
بأساء ع بلغة عن راقع بن عدي يديك فأناه فأخمرة وافع* أن رسول: الله 
كَلةِ - أتى بني حارثة» فرأى زرعاً في أرض ظهير» فقال: ما أحسن زرع 
ظهير!4"قالوا" لينن للييية قال: «اليشى أرفن طيير 5ه قالوا: على ولكته 
زرع فلان» قال: «فخذوا زرعكم» وردوا عليه النفقة)» قال رافع: فأخذنا 
زرعنا ورددنا إليه التّفقة . قال سعيد: أفقر أخاك » أو أكره بالدراهم» . 


وأخرجه أبو داود في «سننه» ‏ كتاب البيوع ‏ باب في المزارعة (باب 
التشديد في ذلك) ‏ (ح07٠5”)»‏ والطحاوي في «(شرح مشكل الآثار) 
(31/5).: وفي ااشرح معاني الآثار») (ح 5ه والطبراني في 
(المعجم الكبير) (2)5785/5 والبيهقي في «السئن الكبرى») 2)١١6٠١05(‏ 
والحاكم في «المستدرك) (ح7717). جميعهم (أبو داودء والطحاوي, 
والطبراني» والبيهقي» الحاكم) من طريق بكير بن عامرء عن عبد الرحمن 
ابن أبي نعم » عن رافع بن خديج ‏ وله -: أنه زرع أرضاً فمر به النبي ‏ كَكَهِ - 
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وهو يسقيها » فسأله: لمن الزرع ولمن الأرض ؟ فقال: زرعي ببذري وعملي لي 
الشطر ولبنى فلان الشطر» فقال: أربيتما فرّدٌ الأرض على أهلها وخذ نفقتك) . 


2 نيا دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 

حديث رافع بن خديج ‏ ريه - روي عنه من ثلاث طرق: 

الطريق الأول حطلاء بون ألى رانو قن اقم ره عدي لقا وعدت 
هذه الطريق بما يلي: 

العلة الأولى: فيه عطاء بن أبي رباح7"©: ثقة كثير الإرسال وعنعنه . 


قال الإمام الشافعي ‏ ' - كما جاء في كتاب «الْبَوَبْطِيٌ) : (الحديث 
منقطعٌ ؛ لأنّه لم يلق عطاءٌ رافعاً)(" . 


وقال أبو زرعة ‏ يتك ؛-: (لم يسمع عطاءٌ من رافع بن خديج)7". 


)١(‏ عطاء بن أبي رباح: قال الإمام أحمد: (وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات 
الحسن وعطاء بن أبي رباح» فإنّهما كانا يأخذان عن كل أحد) «تهذيب الكمال» للمزي 
(تم4"). قال يحيى القطان وعلى بن المدينى: (مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلاات 
عطاء فكثير ما كان عطاء يأخذ عن كل ضرت لعي والتعديل») 0/1 «المراسيل») 
لابن أبي حاتم (صفحة 5) (رقم: 5). وقال ابن حجر: (ثقة فقيه فاضل ؛ لكنّه كثير الإرسال) 
«تقريب التهذيب») (ت١55091).‏ 

68 نقل كلام الشافعي البيهقي ف «السئن الكبرى» (ح8: ٠‏ © ونسبه إلى «كتاب البويطي) 

يشير إلى كتاب «مختصر البويطي» لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي (ت ١171ه).‏ قال 
ابن حجر: (يوسف بن يحيى القرشي مولاهم أبو يعقوب البوبطي: صاحب الشافعي ثقة فقيه 
من أهل السنة) . «تقريب اين (ت7847). و«(مختصر البويطىي» قام بدراسته وتحقيقه 
أيمن ناصر السلايمة » في رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية اميه المنورة. 
(*) ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر» المراسيل » تحقيق: شكر الله- 
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ونقل الخطابي ‏ يِه -: (عن موسى بن هارون اد أنه كان ينكر 


وقال البيهقي ‏ نفك -: (وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء» عن رافع 
نقط 4د 

يكن قال ابن أبي حام جه (وآمًا الشافعي فإنه يدفع حديث عطاءء 
وقال: عطاء لم يَلق رافعا » قال أبى: بلى قد أدركه) 47 . 


قلت: اد عر كم ا الس ل 
0 0 ا ا و ا 
بكونه قد أدرك زمانه » وكان مولد عطاء بعد سنتين من تولي عثمان بن عفان 
وله - الخلافة22» وقد تولى الخلافة سنة (7ه)» وتوفى عطاء سنة 


-00 نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 910 ١ه.‏ (صفحة 
6) (رقم: 079). 

)١(‏ موسى بن هارون الحمال (ت "57 ؟ ه): قال الذهبي: (الإمام» الحجة, الحافظ » المجود» 
أبو موسى البغدادي» التاجر» البزاز» الملقب الخال مولده: في سنة إحدى وسبعين 
ومائة » مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين) «ميزان الاعتدال») (117/17). 

.)95/7( «معالم السئنن» للخطابي‎ (١ 

(*) «السنن الكبرى) للبيهقي (ح 58 .)١1٠١‏ 

:)2 «علل الحديث» لابن أبي حاتم (ح/4710١).‏ 

(5) قال المزي في ترجمة عطاء: (قال سفيان بن عيينة: عن عمر بن قيس المكي عن عطاء: أعقل 
مقتل عثمان بن عفان» وقال: أبو حفص الباهلي » عن عمر بن قيس: سألت عطاء متى ولدت؟ 
قال: لعامين خلوا من خلافة عثمان , وذكر أحمد بن يونس الضبي أنَّ عطاء ولد سنة (0٠ه)‏ ؛ وقال 
أبو المليح الرقي: مات عطاء بن أبي رباح سنة 4 ١١ه)‏ «تهذيب الكمال» للمزي (ت 487 *) ,- 
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(114ه2700"» بيئما توفى رافع بن خديج ‏ يله - عام (4/اه)0", فيكون عطاء 
قد أدرك من حياة رافع (9) سنة » وعطاء مكي » ورافع بن خديج مدني”" . 


0 أن إدراك الل لاا يكون قد سمع منه:©, 9 


2 


سْتدل بالإدراك على السماع إذا تي غنيك الناقل سماعه مخ طريق ع 


اا 


ا 
اقب فيه فل" إن ردقا وان الل يي بالسمافة وأقك وعدد 
1 روايهة اخرى مم ع 4 


- وقال ابن حجر: (ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الثالثة مات سنة أربع عشرة على 
المشهور» وقيل: إِنّهِ تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه) «تقريب التهذيب» (ت5591). 

6 «علل الحديث» لابن أبي حاتم (ح/471١).‏ 

(؟) رافع بن خديج بن رافع بن عدي: (أبو عبد الله» ويقال: أبو رافع المدني» صاحب رسول الله 
َلك - توفى بالمدينة سنة #لاه » وقيل: 5 /اه) . «تهذيب الكمال) ((ت1871). 

(*) «تهذيب الكمال) ((ت*189). 

(:) مثال: على ما ثبت فيه الإدراك والمعاصرة دون السماع: قول الإمام الذهبي في أيوب 
السختياني: (وقد رأى أنس بن مالك» وما وجدنا له عنه رواية مع كونه معه في بلده» وكونه 
أدركه وهو ابن بضع وعشرين سنة) «سير أعلام النبلاء» (15/5). 

(0) مثاله: قول ابن رجب - يتك -: (فإنْ قيل فقد قال أحمدء في رواية ابن مشيش وسئل عن 
أبي ريحانة » سمع من سفينة ؟ قال: ينبغي هو قديم » قد سمع من ابن عمر . قيل: لم يقل إن حديثه 
عن سفينة صحيحٌ متصل » إنما قال: هو قديم » ينبغي أن يكون سمع منه » وهذا تقريب لإمكان 
سماعه» وليس في كلامه أكثر من هذا «شرح علل الترمذي» (09494/7). قال الشيخ ابراهيم 
اللاحم تعليقاً على كلام ابن رجب: (وهذا التعليق صحيح لا إشكال فيه» فليس في كلام 
أحمد هنا أكثر ممّا ذكره ابن رجب.ء فإذا وقفنا على كلام آخر لأحمد في إثبات السماع أو في 
نفيه فهذا قدرٌ زائد على هذا النّص يُقَسّر به» وكذلك إذا وقفنا على تصريح بالتحديث من 
أبي ريحانة » والظنٌ الغالب أنَّ أحمد قد وقف عليه واستحضره ذ في الجواب ‏ فهذا يفسّر به كلام 
أحمد أيضاً» وأنّه أراد إثبات السماع بالأمرين» وتصريح 8 ريحانة بالتحديث عن سفينة 
موجود عند أحمد في (مسنده)) (الاتصال والانقطاع» لإبراهيم اللاحم (صفحة .)17١‏ 
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التصريح بالسماع بين عطاء ورافع : في رواية ذكرها الإمام البخاري» مما قد 
فبعدل يفن القلجاء على تقى عله الأنتطاع قن هذا الحديث: 


سأل الترمذي الإمام البخاري ‏ «َإتِيك - عن هذا الحديث » فقال البخاري: 
(هو حديث شريك الذي تفرّد به عن أبي إسحاق » قال محمد يعني البخاري -: 
وحدثنا معقل بن مالك» عن عقبة بن الأصم»ء عن عطاء قال: حدثنا رافع 
ابن خديج بهذا الحديث » ومعقل بن مالك بصري)20. 

قلت: وهذه الرواية ضعيفةٌ جداً لا يحتجٌ بهاء وذلك لأجل : 


- عقبة بن الأصم' '': ضعيف جداً لا يحنج بروابته» وممًا يزيد من 
تضعيفها أن ابن حجر ذكر في ترجمته أنه ريما دس » وممًا يدل على الواسطة: 


نقل المزي ‏ يَف - بإسناده عن أبي سلمة التبُوذكي » قال: (أخبرني 
الحسين بن عربي قال: نظرت في كتاب عقبة الأصم فإذا أحاديثه هذه التي 
يدك وهاغن عطاءة تمان دقن كانه عن قبن بن سعديعة عظاء) 7 


)١(‏ الترمذي» محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك » علل الترمذي الكبير» تحقيق: 
صبحي السامرائي » أبو المعاطي النوري» محمود خليل الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 504 ١ه.‏ (ح/1007"). 

(؟) عقبة بن عبد الله الرفاعي الأصم: قال أبو حاتم: (كان ضعيفاً » واهي الحديث » ليس بحافظ) 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (/117/5). وقال ابن عدي بعد ذكر أقوال العلماء فيه: 
(ولعقبة غير ما ذكرت وبعض أحاديثه مستقيمة » وبعضها مما لا يتابع عليه) «الكامل في الضعفاء» 
(ت .)١5١6‏ وقال ابن حبان: (كان ممَّن ينفرد بالمناكير عن الثقات المشاهير حتى إذا سمعها 
من الحديث صناعته شهد لها بالوضع) «المجروحين») (0ت8517). وقال ابن حجر: (ضعيف 
وربما دلس » ووهم من فرق بين الأصم والرفاعي كابن حبان) «تقريب التهذيب» (ت45147). 

(*) «تهذيب الكمال» للمزي (ت79107/9). 
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- وفي إسناد هذه الرواية أيضاً معقل بن مالك البصري(2: مجهول الحال. 

قلت: : فنبت أنَّ عقبة قد دلّس في هذه الرُواية وحذف الواسطة » فلا يحتجٌ 
بهذه المتابعة التي فيها التصريح بالسماع » ولعلّ البخاري في قوله: (ومعقل 
ابن مالك بصري) يغمز ويشير إلى ضعف هذا المروي الذي فيه التصريح 
بالسسماع فييك أن معلال تصرى متجه وك الحال فهو لأاغلم له برواية الحجازتين 
وهي رواية عطاء عن رافع . 


قال البيهقي ‏ يف -: (وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا 
رافع بن خديج » وعقبة ضعيف لا يحتحٌ به)("2. 


وقال الشيخ الألباني - 28 -: (عقبة بن عبد الله لاضن الرفاعي ) وهو 
ضعيف كما جزم بذلك الحافظ وغيره» فلا بث يثبّت بروايته سماع عطاء من رافع ) 
فيبقى إعلال الشافعي له بالانقطاع قائماً)20 . 


الغلة “الفانية: فيه أبو إسعاق السيس ©): مذلسن من الحرقبة القالةء 


وعنعنه . 


(1) معقل بن مالك الباهلي أبو شريك البصري: (حكم عليه أبو حاتم بالجهالة ضمن إسناد) 
«الجرح والتعديل») (ت50١17١)‏ وقال ابن حجر: (مقبول) «تقريب التهذيب») (ت51/894). 

(؟) «السئن الكبرى) للبيهقي (ح577١1).‏ 

() «إرواء الغليل» للألباني (ح519١).‏ 

(:) عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي: قال الذهبي: (من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه 
شاخ ونسى ولم يختلط» وقد سمع منه سفيان بن عيينة » وقد تغير قليلا) «ميزان الاعتدال» 
للذهبي (7797). وقال ابن حجر: (عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال: علي ويقال: ابن أبي 
شعيرة» ثقة - ثم نقل ابن حجر عن البرديجي قوله: ولم يسمع من عطاء بن أبي رباح) 
(تهذيب التهذيب» (ت 423٠١‏ وذكره ابن حجر في المرتبة الثالئة من مراتب المدلسين وقال: 
(مشهور بالتدليس وهو تابعي ثقة» وصفه النسائي وغيره بذلك) «تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس» (ت 41). 
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وذكر ابن عدي  ِ#ِ«‏ رواية فيها ذكر الواسطة: (تبيّن لي أن أبا إسحاق 
أيضاً عن عطاء مرسلٌ » حدّثناه ابن مسلم عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي » 
حدثنا يوسف بن سعيد. حدثنا حجاج بن محمد. حدثنا شريك» عن 


أبي إسحاق» عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن رافع 
ابن خديج قال: قال رسول الله كل )20 . 


قلت: وهذه العلة ليست شىء » وذلك لامرية: 


أولا: الحجاج بن محمد”": ثقةٌ ثبت » قد اختلط في آخر عمره وحجبه ابنه 
عن التحديث ؛ لكن خالف حجاج كل من: قتيبة بن سعيد'" » وصالح بن نصر 
ابن مالك الخزاعي”؟؟» وعبد الله بن عامر بن زرارة*2» والأسود بن عامر”©, 
ويحيى بن عبد الحميد الحماني/"2, وهشام بن عبد الملك الطيالسي7"» فلم 


(1) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي .)١5/5(‏ 

(؟) حجاج بن محمد المصيصي الأعور: قال ابن حجر: (ثقة ثبت » لكنه اختلط في آخر عمره لما 
قدم بغداد) «تقريب التهذيب» لابن حجر (ت1175). قلت: لكن تبيّن من القراءة في ترجمته 
أنَّ اختلاطه كان في آخر عمرهء وأنَّ ابنه قد منعه من التحديث بعد اختلاطة- «تهذيب 
التهذيب) (ت7”81) . 

() قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت) «تقريب التهذيب) (ت060175). 

(:) صالح بن نصر بن مالك الخزاعي: نقل الخطيب البغدادي عن محمد بن جرير الطبري قال: 
(صالح بن نصر بن مالك بن الهيئم الخزاعي: كان ثقة» وكان من ساكني بغداد» وبها كانت 
وفاته في سنة تسع عشرة ومائتين) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت5805). 

)2( عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي: (صدوق) «تقريب التهذيب») (ت5٠75).‏ 

(7) الأسود بن عامر الشامي: قال ابن حجر: (نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب شاذان ثقة) 
«تقريب التهذيب) (ت 07 0). 

(0) يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الكوفي: قال ابن حجر: (حافظ ء إلا أنهم 
اتهموه بسرقة الحديث) «تقريب التهذيب») ت١17/691).‏ 

() هشام بن عبد الملك الطيالسي أبو الوليد البصري: (ثقة) «تقريب التهذيب») (ت7801). 
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يذكر أي منهم الواسطة في إسناده كما تبيّن من تخريج الحديث . 


وهؤلاء ثقات » فتقدم روايتهم على رواية حجاج لأن الثقة قد يخطىئىع » 
ولذلك قال يوسف بن سعيد المصيصي - وهو الرّاوي عن حجاج بن محمد 
في هذا الإسناد _: (غير حجاج لا يقول: «عبد العزيز) يقول: عن أبي إسحاق 
عن عطاء)27. 


ثانياً: قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل - 285 -: (حدثني أبي ) 
قالة عله عسين: .بن نيم الأققن :قال* تهنا وير قالاذ “شيعت 
أبا إسحاق يقول: «كنت كثير المجالسة لرافع بن خديج » وكنت كثير المجالسة 
ل 


قلت: فأبو إسحاق عاصر وجالس رافع بن خديج » فلو كان أبو إسحاق 
ل هذا الحديث اسقط حي بك لمان ان رواه بالإسناد النازل بدل 


الإسناد العالي 1 ذلك على انتفاء تدليسه؛ لذن مقتضى التدليس تقليص 
الوسائط » وليس الزيادة فى الإسناد. 


العلة الثالثة: تفرّد شريك القاضي7" بهذا الحديث » وقد تبن من ترجمته 


60 (السنن الكبرى) للبيهقي (ح85١١١).‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس » دار الخاني » الرياض » الطبعة الثاني ة» ٠١١  ه ١571‏ م. (رقم 
0؟). 

(9) شريك بن عبد الله» أبو عبد الله القاضي: قال أبو زرعة: (مدلس» وليس تدليسه بالكثير) 
«المدلسين» لأبي زرعة الرازي (ت8؟) وقال أيضاً: (كان كثير الخطأ صاحب وهم وهو يغلط 
أحياناً» فقيل له: إنه حدث بواسطة بأحاديث بواطيل» فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل) 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »):»)١1707(‏ وقال ابن حبان: (كان في آخر عمره يخطى - 
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أنه صدوقٌ مختلط لا يحتمل تفرّده» أعلّ هذا الحديث بالتفدّد كل من : 


هه 


الإمام البخاري ‏ رق : قال الترمذي: (سألت محمّدًا عن هذا 
الحديث » فقال: هو حديث شريك الذي تفرّد به عن أبى إسحاق)20©. 


ل لو 0 


- وقال الخطابي ‏ .به : (وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى 
الوعايوة 1 الحمال: أنه يد الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن 


ا (روى ال 


- 2 فيما يروي تغير عليه حفظه» فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا بواسط ليس فيهم تخليط مثل 
يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق» وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام) «الثقات») 
(رت/ا١هم)»‏ وقال الدارقطني: (ليس بالقوي فيما يتفرد به) (سئن الدارقطني») (ح١اهغ‏ 07 
وقال ابن عدي: (له حديث كثير من المقطوع والمسند» وبعض ذلك فيه إنكار» والغالب على 
حديثه الصحة» والذي يقع فيه النكرة من حديثه أوتي فيه من سوء حفظه » وليس يتعمد شيئاً 
من ذلك فينسب بسببه إلى الضعف) «الكامل فى الضعفاء» (ت888)» وقال الذهبى: (عن 
1000007 زعموا أنّ شريكاً إنّما خلط بأخرة» قال: ما 
زال مختلطاً) «ميزان الاعتدال») (ت59107)» وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ كثيراً تغير 
حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة) «تقريب التهذيب») (ت71717) » وذكره ابن حجر في المرتبة 
الثانية من مراتب المدلسين » وقال: (وكان يتبرأ من التدليس ونسبه عبد الحق في «الأحكام» 
إلى التدليس » وسبقه إلى وصفه به الدارقطني) #تعريف أهل التقديس) (ت05). 

. «العلل الكبير) للترمذي (ح/1/0")‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي) (ح1775). 

() نقله الخطابي في «معالم السئن») (97/7) . 

(:) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (ح/571١).‏ 
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قلت: ولعل أبا حاتم يشير إلى الشابعات: التن "وودك لروانة ريلف ا 


يعني قول أبي حاتم: (روى الحديث غير شريك) أنه يقوّيه بهذه المتابعات, 
وإنما يشير إلى عدم تفرّد شريك به » إنما ذكر تقوية حديث شريك بالطريق الثالثة 
كما سيأتي قوله وهي رواية الخطمي » ولم يذكر التقوية في المتابعات » وذلك 
لكون هذه المتابعات ضعيفة جداً لا يحتج بهاء وهي كالتالي: 


- متابعة أبي الأحوص (سلام بن سليم)227: وهو ثقة ثبت » هذه المتابعة 


قد أخرجها أبو بكر الإسماعيلي في «معجم أسامي شيوخه) وهذه متابعة 
م لأجل شيخ الإسماعيلي: علي بن إبراهيم البصري(©. 


600 


220 


إفرة 


ا ١‏ ا 1 0 : 
- متابعة قيس بن الربيع : تبين من ترجمته أنه ضعيف , لا يقبل منه 


سلام بن سليم «أبو الاحوص): قال البخاري: (سمع من أبي إسحاق... ثم نقل عن 
عبد الرحمن بن مهدي قوله: أبو الأحوص أثبت من شريك) «التاريخ الكبير) (ت .)7771١‏ 
وقال ابن حجر: (ثقة متقن صاحب حديث من السابعة) «تقريب التهذيب) (ت .)717/١‏ 
علي بن إبراهيم البصري الجرجاني: قال ابن عدي: (روى عن الثقات بالبواطيل) «الكامل 
فِ الضعفاء») (ت١/1١)‏ وقال الإسماعيلي: (لم يكن في الحديث بشيء) «لسان الميزان» 
رت .)50١0‏ 

قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي: قال النسائي: (متروك الحديث كوفي) «الضعفاء 
والمتروكين» (5949). قال البخاري: (أنا لا أكتب حديث قيس , بن الربيع » ولا أروي عنه) 
«العلل الكبير» للترمذي (رقم .)7١5‏ وقد نقل ابن عدي تضعيفه الشديد عن جمع من 
العلماء » ثمّ ذكر ثناء شعبة بن الحجاج عليه ثم قال: (ولقيس بن الربيع غير ما ذكرت من 
الحديث وعامة رواياته مستقيمة وقد حدث عنه شعبة وغيره من الكبار» وهو قد حدث عن 
شعبة وعن ابن عيينة وغيرهما ويدل ذلك على أنه صاحب حديث والقول فيه ما قاله شعبة» 
وإنّه لا بأس به) «الكامل في الضعفاء» (ت .)١587‏ قلت: وقد بين الحافظ ابن حبان سبب 
الخلاف في جرحه» وبين كذلك الراجح فيه» فقال: (اختلف فيه أثمتناء ‏ وذكر أقوال العلماء 


فيه بين مجرح ومثني ‏ ثم قال: قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين- 
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ما تفرّد به. 
- متابعة عقبة بن الأصم: تبيّن فيما سبق أنَّها ضعيفة لا يحت بها(©. 
وقد قوّى الحافظ ابن حجر 'هتتم ‏ بهذه المتابعة فقال: (وتفرّد شريك 
بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به لكنّه 
اعتضد بما رواه الترمذي ‏ أيضا ‏ من طريق عقبة بن الأصم » عن عطاء» عن 
رافع - وليه - فوصفه بالحسن لهذا)”" . 


قلت: نجد ابن حجر يقوّي رواية شريك بمتابعة عقبة بن الأصم مع ما 
فيها من ١لذ‏ لفحت الشديةع وهذا تساهل فى النقوية »وما بدل على تفره شريلك 
4 


قول الإمام البخاري ‏ طق -: (هو حديث حسن » وقال: لا أعرفه من 
حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك)77 . 


قلت: مراد الإمام البخاري بقوله: حديث حسن: الحكم على الحديث 
بالغرابة!؟' لكونه قد أثبت بعده تفرّد شريك به من حديث أبي 0 


2 وتتبعتها فرأيته صدوقاً مأموناً حيث كان شاباً فلمّا كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء»ء فكان 
يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه» فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم 
يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج » فكل من مدحه من أئمتناء وحث عليه كان ذلك منهم 
لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه» وكل من وهاه منهم » فكان ذلك 
لما علموا مما في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره) «المجروحين» (519/5). 

.)19/7 انظر (صفحة‎ )١( 

6 «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر .)579/١(‏ 

[69 سنن الترمذي») (ح17557). 

(:) مثاله: ما نقله الخطيب البغدادي بإسناده إلى إبراهيم النخعي: (قال: «كانوا يكرهون- 
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على أن البخاري يضعفه: 


قول 000 0 0 


ريه هنم - بقوله 0 كترنك بيذ الانساد )7 : 


الطريق الثاني: رواية بكير بن عامر» عن عبد الرحمن بن أبي أنعم» عن 
رافع بن خديج ‏ وله أنّه زرع أرضاً فمرّ به النبي ‏ يَكلهُ - وهو يسقيهاء فسأله: 
لمن الزرع ولمن الأرض ؟ فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان 
الشطر» فقال: أربيتما فرٌدٌ الأرض على أهلها وخذ نفقتك»). 


قلت: إسعاده منعيف لأجل: 


خ ذكتر رون اعافر 1١١‏ تبر هر تممه عمق لكرو عل مل لد 


إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده»» قال الخطيب معلقاً على 
كلامه: عنى إبراهيم بالأحسن الغريب» لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور 
المعروف » وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة) «الجامع لأخلاق الراوي») 
.)0362٠١/0(‏ 

)١(‏ «معالم السئن» للخطابي (*/؟و). 

(؟) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي .)١5/5(‏ 

(*) بكير بن عامر: قال الإمام أحمد وأبو زرعة: (ليس بالقوي في الحديث) «العلل ومعرفة 
الرجال» للإمام أحمد (ت79417) و«(الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ت1591). قال 
ابن عدي: (ليس بكثير الرواية ورواياته قليلة » ولم أجد له متناً منكراً وهو ممن يكتب حديثه) 
«الكامل في الضعفاء») (ت77/5). قال ابن حجر: (ضعيف) «تقريب التهذيب») ((ت17594). 
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به حديثه » خصوصاً إذا لم يتفرّد بالحديث » وقد جاء له متابع في الطريق الغالث. 


ضعًف هذا الطريق البيهقي ‏ رَفن - فقال: (وأمًا حديث بكير بن عامر 
البجلي عن ابن أبي نعم عن رافع: فبُكبّر وإنْ استشهد به مسلم , بن الحجاج في 
عترنهة): الريك وله مني سح ل ججره التطلان رشق نافد 
وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين)27 . 

قلت: بكير بن عامر وإِنْ كان ضعيفاً إلا أنه خالف شريك القاضي في 
لفظ هذا الحديث ؛ فرواه بلفظٍ مطوّل» وجاء له متابع في الطريق الثالث من 
رواية الخطمي. 

الطريق الثالث: رواه يحيى بن سعيد القطان» حدثنا أبو جعفر الخطمي » 
قال: بعثني عمي أناء وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب» قال: فقلنا له: شيء 
بلغنا عنك في المزارعة » قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساًء حتى بلغه عن 
رافع بن خديج حديث» فآتاه فأخبره رافع: أد ووسف ون ااه وك د أتى .يني 
حارثة » فرأى زرعاً في أرض ظهير» فقال: ما أحسن زرع ظهير!» قالوا: ليس 
لظهير» قال: «أليس أرض ظهير ؟2)» قالوا: بلى» ولكنّه زرع فلان» قال: 
«فخذوا زرعكم» وردوا عليه النفقة»» قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه 
النفقة . قال سعيد: أفقِرة" أخاك» أو آكزه(" بالدراهم» . 
© (السئن الكبرى) للبيهقي (ح805/١7١1).‏ 
(؟) أفقر: (وفيه «ما يمنع أحدكم أن يُفْقِرَ البعير من إبله): أي يعيره للركوب. يقال: أفقر البعير 

يفقره إفقارا إذا أعاره مأخوذ من ركوب فقار الظهر وهو خرزاته الواحدة: فقارة) «النهاية في 


غريب الحديث) (849/7). 
(0) آكرَهُ: (آكَرَهُ مؤاكَرَة: زارعه على نصيب معلوم ممّا يزرع) «المعجم الوسيط) .)77/١(‏ 
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قال أبو حاتم 8ه : (رواه حمّاد بن سلمة » عن أبي جعفر الخطمي: أن 
لنب كَل 27, ولم يُجؤّده(" » والصحيح حديث يحيى ‏ يعني القطان -» 
لدي اف هده دالااون ا كاف : قال أبي: هذا يقوّي حديث شريك » 
عن أبي إسحاق » عن عطاء ‏ عن رافع » عن التَبِي ‏ وَل - فذكره)(” . 

قلت: وهذا إسنادٌ صحيح» ونجد أبا حاتم يقوّي حديث شريك بهذا 
الطريق “رقو ا سيق الأشارة. لمن "أن آنا ساقم لم شويع (التحلبيف 
بالمتابعات » وإثما قوّاه بهذه الطريق . 


ونجد الألباني ‏ 8 بعد ذكره لعلل حديث شريك يقوّيه بهذا الطريق» 
فذكر رواية الخطمي» ثم قال: (فهذا الإسناد صحيح لا علّة فيه» وهو شاهد 
قوى لحديث شريك,» والله أعلم» ثم رأيت ابن أبى حاتم في «العلل») 
576/١(‏ - 575) ذكر هذا الحديث وقال: «قال أبى: هذا يقوّى حديث 
وراك قي أن حاف ا 


قلت: إلا أن تقوية أبي حاتم لحديث شريك بهذا الطريق لا تعني 


(1) لم أقف على هذه الرواية بحسب اطلاعي. 

(؟) أي لم يروه موصولاً بذكر رافع بن خديج في إسناده. قول أبي يعلى: (هذا مما يتفرّد به 
أبو عاصم مسنداً مجوداً» والنقالون رووه عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة 
مرسلاً) » وقال في حديث آخر: (فأمَا من حديث مالك عن الأوزاعي فهو حسن جوده سلمة 
وحماد بن خالد الخياط وحفص ابن عمر العدني 00007 
الوضوسك الس وابودشير عق يالك عن الأوراش ,ضى الرحرق ضع الى ب كلاد ب 
مرسلاً) ؛ «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى الخليلي 150/١(‏ - 531). 
قلت: ويأتى التجويد بمعانى أخرى منها تدليس التسوية » وانظر بحث الدكتور ياسر الشمالى 
(التجويد عن مها ء عدوت ْ 

(*) «علل الحديث) لابن أبي حاتم (ح/5571١).‏ 

:) «(إرواء الغليل» للألباني (ح519١).‏ 
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بالعدووة سرد لبدو التدو فينو رما العله كين إلى قرو ية أصل الحديث. 
ثالثاً: الكلمة الدالة على استخدام قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


ذكر الحافظ ابن رجب وطن هذا الحديث تحت قاعدة: «الفقهاء 
المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث 
كما ينبغى . )»١‏ 

قال ابن رجب - يك -: : (وقد اختصر شريك حديث رافع في فى المزارعة » 
فأتى به بعبارة أخرى » فقال: زوق سنن وق إندم الو اين 
الزرع شيء» وله نفقته) » وهذا يشبه كلام الفقهاء)7". 

قلع معد ان رين كز أن فنيتكا القافي قن امقصر ها | الحليفهء 
وعلل ذلك باشتغاله بالفقه وعدم حفظه لِلّفظ الحديث فأثرت عليه لغة الفقهاء, 
وقلاسيق ذكر شؤنك ضعق الوا الذين يروون بالمعد 0م 

لكن نجد أن بعض العلماء حكم على رواية شريك بالحسن » فمن ذلك: 

قال الترمذي ‏ يتك -: (هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه من حديث 
أبى إلضعق إل من هذا الرجك مرح عدينة عتريك بن عبد الله »:والعمل خلن هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم » وهو قول عوك ]يق ل" 
© شرح علل الترمذي) لابن رجب (8754/7). 
(0؟) انظر (لالم .)١5٠0-‏ 
[69 (سنن الترمذي) (ح 1757). 
(4) يعني إسحاق بن راهويه: نقل المروزي عنه موافقته للإمام أحمد» فقال: (قال إسحاق كما 


قال). المروزي» إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج » مسائل الإمام أحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن راهويه » عمادة البحث العلمى » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »- 
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قلت: أما تحسين الترمذي» فإنّه لا يعنى التقوية وإنما يعنى تحسينه 


ين 
34 01 


بيّن ذلك الشيخ الألباني ‏ بهت - فقال: (ولعل تحسين الترمذي إياه إِنّما 
هو لشواهده التى سأذكرهاء وإِلا فإنْ هذا الإسناد ضعيف,ء وله ثلاث علل: 
الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع . الثانية: اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي 


- وقال ابن القيم ‏ :8 -: (وليس مع من ضعًف الحديث حجة؛ فإنَ 


رواته محتجّ بهم في الصحيح» وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم» وقد 
حسّنه إمام المحدّثين أبو عبد الله البخاري » والترمذي بعده» وذكره أبو داود 


ولم بذ يضعفه » فهو حسن عنده7©, واحتج به الإمام أحمدء وأبو عبيد - يعني 


- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» :١ه‏ ”“١٠70م.‏ (71/5). قلت: وقد 
تعقب العراقي الترمذي فقال: (حكى المصنف أنَّ أحمد وإسحاق قالا بهذا الحديث » وأحمد 
لا يقول به مطلقاً» وإِنَّما يقول به ما دام الزرع قائماً» فأمّا إذا حصده فإِنّما يكون له الأجرة) نقل 
كلامه هذا: يوسف بن محمد الدّخيل النجدي » سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في 
جامع الترمذي » عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 575 ١ه‏ - ٠٠٠م.‏ قلت: يشير العراقي إلى ما رواه أبو داود قال: 
(سئل عن رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟ فقال: له نفقته» والزرع لصاحب الأرض» 
قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت؟ قال: النخل غير هذاء النخل ينتفع بهء وهذا إذا 
قلع » إنما هو حشيش لا ينتفع به) » الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد» مسائل 
الإمام أحمدء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» مكتبة ابن تيمية» مصر»ء الطبعة 
الأولى» ١٠57١1ه-‏ 1944 م١‏ (رقم 1809). 

.)١١8 انظر (صفحة‎ )١( 

(؟) «إرواء الغليل» للألباني (ح519١).‏ 

)6 قلت: يستدرك على ابن القيم في قوله هذا في موضعين: الأول: أن شريك القاضي لم يخرج- 
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القاسم بن سلام 2300© . 

قلت: تبين سابقاً أن تحسين الإمام البخاري للحديث إِنَّما هو حكمٌ عليه 
بالغرابة» وأن تحسين الترمذي هو تحسين للحديث بمجموع طرقه ولعمل 
الفقهاء بمقتضاه» وأمّا احتجاج الإمام أحمد بالحديث فقد جاءت رواية فيها 
ترجيح الإمام أحمد لرواية الخطمي على رواية فنك مامد فق سانا 
يحتج برواية الخطمي ويعل بها رواية شريك: 


0 ا 0 


- يعني 0 -_ الم حديث أبي جعفر ) 0 في ا أبي داود: 


لمح ا ل ا 00000 


قلتك: ولعلّ ابن رجب في نقده لهذا الحديث بالاختصار ب* شيو إلون هذا 
المعنى الذي نقله عن الإمام ا ود الحديث قد ورد فيه قصة » فرواه 
شريك القاضي مختصراً دون ذكر القصة فيه » فغلبت عليه لغة الفقهاء ولم يأت 


35 له البخاري » ومسلم إِنّما خرّج له متابعة» قال الذهبي: (وما أخرجا لشريك سوى مسلم في 
المتابعات قليلاً» وخرج له البخاري تعليقاً) «سير أعلام النبلاء» (701/4). الثاني: أنّه ليس 
كل ما سكت عنه أبو داود يعد حسناً » قال العيني في بيان درجات أحاديث أبي داود: (.. 
ف يدها عق ساف النقمع نقفا براورقه فمدل هذا يميه أبى ناوه كد عون غال)) 
العيني» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» شرح سنن أبي داود. خالد بن إبراهيم 
المصري » مكتبة الرشد ‏ الرياض » الطبعة الأولى» ١57١1ه-‏ 1949494 م.(١/9١).‏ 

(1) ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الثانية » 516 ١ه. .)١9159(‏ 

(؟) «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود (رقم .)7٠١‏ 

(*) ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» القواعد» دار الكتب 
العلمية. .)١6 5/١(‏ 
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به على التمام . 


وممًا يؤيد ذلك قول الحافظ ابن حجر يَقِة ‏ بعد ذكره لحديث شريك: 


(ورواه ابن أيمن في (مصنفه)20, بلفظ: «إن رجلا غصب رجلا أرضاً فزرع 


فيهاء فارتفعوا إلى النبي ‏ َكهِ - فقضى لصاحب الأرض بالزرع» وقضى 
للغاصب بالنفقة)220. 
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حديث: ١نْهِيَ‏ عن عَسَبِ الفحل”" ., وعن قَفِيز الطحان!؟') . 

محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج أبو عبد الله ات" ه): (رحل إلى العراق؛» وسمع 
أبا عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل وطبقته» وحدث بالمشرق وبالأندلس » وصنف 
«السئن»» قال لنا أبو محمد على بن أحمد: «مصنف» ابن أيمن مصنف رفيع » احتوى من 
صحيح الحديث وغريبه ما ليس في كثير من المصنفات). ابن نصر الأزدي » محمد بن فتوح 
ابن عبد الله بن فتوح» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية» القاهرة - 
فصر 21556 (ص )قلت ولغل هذا المضسف مقفود: 

ابن حجر» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» التلخيص الحبير» تحقيق: أبو عاصم حسن 
ابن عباس بن قطب » مؤسسة قرطبة ‏ مصرء الطبعة الأولى» 515 ١ه‏ 949460١م.‏ (/171). 
عسب الفحل: (عَسَبَ: الفحل الناقة «عَسْبَا) من باب ضرب طرقهاء و«عَسَبْتٌ) الرجل 
(عَسْبًا): أعطيته الكراء على الضراب » ونهى عن «عَسْبِ) الفحل» وهو على حذف مضاف » 
والأفرعن كزعي النبدل ب الأد بره المتضولة عن وروا و ان قد ولوق لايم 
فهو غرر» وقيل: المراد الضراب نفسهء وهو ضعيف ؛ فإنَ تناسل الحيوان مطلوب لذاته 
لمصالح العباد فلا يكون النهي لذاته دفعاً للتناقض بل لأمر خارج) الجوهري» إسماعيل 
ابن حماد» الصحاح ؛ تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة 
الرابعة» ٠949١م.‏ وقال المناوي: (أي عن بذله ثمناً او أجرة وهو ضرابه أو ماؤه» فتحرم 
المعاوضة عليه). المناوي » عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» التيسير 
بشرح الجامع الصغير » مكتبة الإمام الشافعي » الرياض - السعودية» الطبعة الثالثة» 5٠0‏ ١ه‏ 
44وام. (917/7). 

القفيز: قال النووي: (والقفيز: في الأصل مكيال معروف » وهو مكيال يسع اثني عشر صاعاً- 
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أولا: تخريج الحديث: 


أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه) (ح7594) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (18/7) كلاهما (ابن أبي خيثمة» والطحاوي) من طريق عبد الله 
ابن المبارك . وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى» ‏ كتاب البيوع ‏ باب بيع 
ضراب الجمل ‏ (ح 57754) من طريق محمد بن يوسف الفريابي . وأخرجه 
الدارقطني في «سننه) )١45(‏ من طريق وكيع » وعبيد الله بن موسى . 


جميعهم (ابن المبارك » ومحمد بن بوسف » ووكيع » وعبيد اللّه 
ابن موسى) عن سفيان الثوري » عن هشام أبي كليب » عن ابن أبي نعم البجلي 
عن أبى سعيد الخدرى ‏ و8؛ -: انه عن عسب الفحل» » وزاد عبيد الله: 


«وعن قفيز الطحان). 


وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار») (17017/7) من طريق شعيب 
الكيساني» عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي » عن عطاء بن السائب 
عن بن أبي نعم البجلي » عن بعض أصحاب النبي ‏ وَل -: أنه َك نَهَى عن 
عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان». وأخرجه الطحاوي كذلك 


- والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي). النووي» أبو زكريا محيي الدين بن شرف» تهذيب 
الأسماء واللغات» تحقيق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنئيرية» دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان. (5/ 23٠١‏ وقال الفيومي: (و «قَفِيزٌ الطحان) معروف ونهي عنه» 
وصورته أن يقول: استأجرتك على طحن هذه الحنطة برطل دقيق منها مثلّا وسواء كان مع 
ذلك غيره أو لا). الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمدء المكتبة العصري . (صفحة 55 ؟). 
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(ح١٠7)‏ من طريق عطاء مثله » ولم يذكر فيه ابن أبي نعم. 
ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


مداره على عبد الرحمن بن أي نعم العاف 3 وهو صدوق كما 52 من 


٠. ترجمته‎ 


ووهل البوصيري يلل - في حكمه على هذا الحديث » حيث قال: (مدار 


هذه الطرق على عبد الرحمن الإفريقي: وهو ضعيف)7"". 


إن الإفريقي ليس هو عبد الرحمن المذكور في إسناد هذا الحديث» بل 
هو غيره كما تبين من تر جمتهما عند الحافظ ابن حجر » فقد ترجم لراوي هذا 
الحديث » وهو البجلي وقال عنه: (صدوق)”"» وترجم للأفريقي » وقال عنه: 


3 : أي 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم البجلي: قال ابن أبي حاتم: (ذكر أبي: عبد الرحمن 
ابن أبي نعم» فذكر له فضلاً وعبادة)» «الجرح والتعديل» (ت١٠0٠5١)»‏ وذكره أبو نصر 
البخاري في «رجال صحيح البخاري» (541)» وقال ابن حبان: (من عيّاد أهل الكوفة) 
«مشاهير علماء الأمصار») (769) وذكره كذلك في كتاب «الثقات) (ت9494٠5)»‏ وقال 
ابن حجر: (صدوق) «تقريب التهذيب) .)5٠57/(‏ 

(؟) البوصيري» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم» اتحاف الخيرة المهرة» تحقيق: دار 
النشكاه بإشزاف أبوهنيم باميردزن إبراهية :"وار الوطى للشرنة الزيامنك السعودية + الطبعة 
الأولى» ١157ه‏ 1944 م. (9/ه4؟). 

(*) انظر ترجمته في الهامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(:) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي: قال ابن حجر: (الإفريقي قاضيهاء ضعيفٌ في 
حفظه » من السابعة) «تقريب التهذيب) (ت38557) . 
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وروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي نعم من طريقين: 


الطريق الأول: من طريق شعيب الكيساني» عن أبي يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم القاضي» عن عطاء بن السائب» عن ابن أبي نعم» عن بعض 
أصحاب النبي عد - عن النبي - ع - : أنه عد - نهى عن عسب التيس » 
وكسب الحجام » وقفيز الطحان» . وإسناده ضعيف » وذلك لما يلي: 


- فيه شعيب بن سليمان الكيساني20: لم أجد من ذكر فيه جرحاً ولا 


- وفيه أبو يوسف بن إبراهيم القاضي”': ضعيف لا يقبل منه ما خالف 


)١(‏ شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكيسانى: قال العيني في ترجمة ابنه سليمان 
ابن شعيب: (وأبوه شعيب من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» ذكره 
أبو إسحاق في الطبقات من أصحاب محمد» وذكره الحافظ أبو القاسم يحيى بن على في ذيله 
على تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر) العيني» محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي» مغاني 
الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5717‏ ه5١٠٠‏ م. (رقم:98). 

(؟) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي: قال الإمام أحمد: (صدوق» ولكنّه من 
أصحاب أبى حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء) «الجرح والتعديل») (ت١851)»‏ وقال 
البخاري: (تركوه) «التاريخ الكبير» (ت7577). وقال ابن حبان: : (لسنا ممّن يوهم الرعاع 
مالا يستحله» ولا ممّن يحيف بالقدح في إنسان وَإِنْ كان لنا مخالفاً» بل نعطى كلّ شيخ حظه 
مما كان فيه » ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح » أدخلنا زفراً وأبا يوسف 
بين الثقات لما تبيّن عندنا من عدالتهما في الأخبار) «الثقات») .)١١881(‏ وقال ابن عدي: 
(إذا روى عنه ثقة ويروى هو عن ثقة فلا بأس به وبرواياته) «الكامل في الضعفاء» 
(ت5050). وقال الدارقطني: (أبو يوسف» ومحمد بن الحسن في حديثهما ضعف) 
«سؤالات السلمي» للدارقطني (رقم م"”) . وقال أيضاً: (هو أقوى من محمد بن الحسن)- 
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فيه الثتقات » وسيأتي في تعليق ابن تيمية ما يدل على أَنْ الوهم في هذا الحديث 
وقع منه . 


- وفيه عطاء بن السائب27©: روى عنه الراوى بعد اختلاطه » فروايته هذه 


ضعيفة » لأنّه قدم على أهل البصرة في آخر عمره كما تبّن من ترجمته . 


الوجه الأول: جاء فى هذه الطوق مرفوعا تافظة «أنه ‏ وَل تهى ...2 


بالمبني للمعلوم » بينما في الطريق الثانية جاء اللفظ فيها: «نهي) لمن لم يسم فاعله . 


قال ابن القطان ‏ 5ت -: (وذكر «النهي عن عسب الفحل » وعن قفيز 


الطحان» مرفوعاً » وإِنَّما هو موقوف لم يذكر فيه النبي - يك )20 . 
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(سؤالات البرقاني» للدارقطني (رقم 05717). قلت: فهو ضعيف الحديث ولم يقل أحد بتركه 
إلا ما ذكره البخاري لكن بالنظر في أقوال العلماء فيه فإِنَ أشد ما نقموا منه هو وأصحاب 
أبي حنيفة هو القول بالرأي» وقد سبق الإشارة إلى تشدد الإمام أحمد في أصحاب الرأي 
وتركه لرواياتهم » انظر (صفحة .)١91‏ 

عطاء بن السائب بن زيد» وقيل: ابن مالك: قال الإمام أحمد بن حنبل: (ثقة رجل صالح من 
سمع منه قديماً فسماعه صحيح » ومن سمع منه حديثاً فسماعه ليس بشيء» وشعبة وسفيان 
ممن سمع منه قديماً) «تهذيب التهذيب») (ت87"). وقال يحيى بن معين: (كان اختلط فمن 
سمع منه قبل الاختلاط فجيد ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء) «العلل ومعرفة 
الرجال») لأحمد (رقم 014 5). وقال العقيلي: (إنما يقبل من حديث عطاء ما روى عنه مثل 
شعبة وسفيان فأمًا جرير وخالد بن عبد الله وابن علية وعلى بن عاصم وحماد بن سلمة وأهل 
البصرة فأحاديثهم عنه مما سمع منه بعد الاختلاط » لأنّه إِنّما قدم عليهم في آخر عمرهء 
فهؤلاء وأمثالهم ممّن روى عنه بعد الاختلاط) «ضعفاء العقيلي) (ت47/8١)»‏ وانظر ترجمته 
في «الكواكب النيرات» (ت 94”) . 


. )71/1/6( «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان‎ )١( 
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وقال ابن القطان أيضاً: (إِنَي تتبعته في «كتاب الدارقطني» من كل 
الروايات فلم أجده إلا هكذا: «نْهِيَ عن عسب الفحل » وقفيز الطحان) مبنياً 
للمتعرل لزن قيرب لحل مسد ح بعتي عرف انق الاسيان الج مره 
الصحابي مرفوعاً؟ قلت: إِنّما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه» ولعلّ من يبلغه 
توق فيوضا يزافسية 3 للق افإننا قبل قله قله ل فو )0 


قلت: بين ابن القطان أنْ الرواية المرفوعة وهم سواء أكان الوهم من أحد 

الرواة أم من عبد الحق الإشبيلى الناقل لهذه الرواية» وأشار بذلك إلى تساهل 

عبد الحق في رفع هذا الحديث الموقوف» وعلل ذلك بأنّه يرى أن قول 
6ه 


الوجه الثانى: نكارة لفظ: «وعن قفيز الطحان»: فقد خالف رواة هذه 


الطريق الرواية الصحيحة عن ابن أبي نعم في الطريق الثاني» فذكروا فيها 
زيادة لفظ «وعن قفيز الطحان). 


الطريق الثاني: رواية سفيان الفؤرئ227 عن هشام أب : اي عن 


.)١79 سبقت ترجمته انظر (صفحة‎ )١( 

ع6 ((بيان الوهم والإيهام» لابن القطان )1717١/0(‏ . 

(*) تعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي في أكثر من موضع انظر (صفحة 9؟7١).‏ 

(4:) سفيان بن سعيد الثوري: من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين » قال ابن حجر: (ثقة حافظ 
فقيه عابد إمام حجة» وكان ربما دلس) «تقريب التهذيب») (ت550١)‏ وذكره ابن حجر في 
المرتبة الثانية من مراتب المدلسين » وقال: (وصفه النسائي وغيره بالتدليس وقال البخاري ما 
أقل تدليسه) ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس » تحقيق: د. عاصم ابن عبدالله القريوتي » مكتبة المنار» عمان 
الأردن» الطبعة الأولى» ١5١1"‏ ه ‏ 19/47م. (ت01). 

(0) هشام بن عاتذ الأزدي أبو كليب: قال الإمام أحمد: (ثقة) العلل ومعرفة الرجال») 77547 .- 
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ابن أبي نعم » عن أبي سعيد الخدري ‏ َيه فذكره. رواه عن سفيان كل من: 


تاوو ا طين انس موييت 117: اويو جقة هرح عن عسب الفحل » وعن 
قفيز الطحان). 


دؤوواة عيذ اشاين الوارك92" )بومخمك بن يرسق الفريابي7" » ووكيع 
ابن الجراح”؟» ثلاثتهم ثقات رووه بلفظ: (نْهِيّ عن عسب الفحل)» دون 0 
الزيادة فيه . 


قلت: فهؤلاء ثلاثة من أصحاب الثوري ثقات » خالفوا عبيد الله بن موسى 
في لفظ هذا الحديث » وهم مقدمون على عبيد الله في الرواية عن الثوري”*. 


-2 وقال يحيى بن معين: (ثقة) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (رقم )١١1١‏ وقال أبو حاتم: 
(شيخ) «الجرح والتعديل» لابن أي حاتم (07؟) وذكره ابن حبان في «الثقات») 
.)١١6١9(‏ وقال العجلي: (ثقة) «الثقات) )١5٠١7(‏ وذكر حديثه هذا الذهبي في ترجمته » 
ثم قال: (هو منكرء وراويه لا يعرف) «ميزان الاعتدال» (ت4755/8). قال ابن حجر: (بل 
هو معروف ثقة) (تعجيل المنفعة) (ت .)0١١‏ 

)١(‏ عبيد الله بن موسى بن أب المختار: قال ابن حجر: (ثقة كان يتشيع) «تقريب التهذيب») 
(تومع":). 

(؟) عبد الله بن المبارك المروزي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه) «تقريب التهذيب) (ت١1ه"7).‏ 

(0) محمد بن يوسف بن واقد الفريابي: قال ابن حجر: (ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث 
سفيان » وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق) «تقريب التهذيب») (ت5515). 

(:) وكيع بن الجراح بن مليح: ثقة حافظ » انظر ترجمته (صفحة 8760). 

(5) قال يحيى بن معين ‏ :هك -: (أصحاب سفيان الثوري ستة» يحيى بن سعيد» ووكيع بن 
الجراح وابن المبارك والأشجعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم» قال يحيى: وليس أحد 
من هؤلاء يحدّث عن سفيان فيخالفه بعض هؤلاء الستة فيكون القول قوله؛ حتى يجيء إنسان 
يفصل بينهماء فإذا اتفق من هؤلاء اثنان على شيء» كان القول قولهما) «تاريخ ابن معين» 
رواية الدوري (رقم 214). 
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والفريابي وإِنْ لم يكن من طبقة هؤلاءء إلا أنه ثقة قد وافق الثقات في 
هذا اللفظ هذا ممّايدل غلى اثقائة وضبطة: 


شواهد الحديث: 


ومرانن لديف وه قز مرق شي ادك زر ان 
«وعن قفيز الطحان») شواهد من حديث عدد من الصحابة » منها: 


- حديث: (نهى النبي ‏ كََِةٌ عن عسب الفحل)(2. 


- حديث: «(نهى رسول الله وكةٌ - عن بيع ضراب الجمل”" » وعن بيع 
الماء واللأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبى ‏ كَلَِةِ )20 . 


- جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله وَل - فسأله 
عر عبنت القتخل ؟ فنهى عنه) 117 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الإجارة ‏ باب عسب الفحل ‏ (ح 757854). من 
حديث ابن عمر ‏ وله -. 

(؟) ضراب الجمل: هو عسب الفحل» قال الأموي: (العَسْب الكراء الذي يؤخد على ضراب 
الفحل يقال منه: عَسَبْتُ الرجلّ أغسبه عَسْباً إذا أعطيته الكراءَ على ذلك . وقال غيره: العَسُب 
هو الضراب نفسه) » القاسم بن سلام أبي عبيد» غريب الحديث » تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان؛ دار الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 97١ه. .)١65/1(‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) ‏ كتاب المساقاة ‏ باب تحريم بيع فضل الماء - 
(ح1676) من حديث جابر - ره .. 

(:) أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» ‏ كتاب البيوع ‏ باب عسب الفحل ‏ (ح4777) من 
طريق هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أنس بن مالك :8ك . قلت: 
إسناده منقطع لأجل: محمد بن إبراهيم بن الحارث: سئل يحيى بن معين فقيل له: (لقى أحداً- 
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فتييّن من هذا أن هذا الحديث لا يصح إلا بلفظ: «نهى عن عسب 
الفحل) وبه جاءت شواهد الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما كما تبين من 
تخريج الحديث» وأما ما زاد عليه» وهو قول بعض الرواة فيه: «وعن قفيز 
الطحان» ؛ فإنَّه لا يصح بحال. 

حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ :8 بالوضع والبطلان في أكثر من 
موضع » وسيآتي قوله عند الكلام على قرينة فقه الراوي . 


وقال الإمام الذهبي ‏ يفتك -: (منكرء وراويه7" لا يعرف)7©. 


قلت: تجدر الإشارة إلى أن الشيخ الالبايي وق قد صحّح هذا 
71000 5 ا 4 
الحديث بلفظ «ونهى عن قفيز الطحان)» فقال: (صحيح) 0" 


- من أصحاب النبي ‏ 89 فقال: لم أسمعه). يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام » 
معرفة الرجال» تحقيق الجزء الأول: محمد كامل القصارء مجمع اللغة العربية» دمشق» 
الطبعة الأولى» ه٠5‏ ١هء‏ 9486١م.‏ (179/1). 

)0 يشير الذهبي إلى «هشام أبي كليب»» وقد جاء في ترجمته قوله: لوي 
وعند الرجوع إلى كتاب «نثل الهميان في معيار الميزان» لسبط بن العجمي (ت5١٠٠)‏ وهو 
ذيل على (ميزان الاعتدال» » وجدت لفظ الذهبي بدون تصحيف .» فقال: «راويه» » فتبيّن بهذا 

(؟) «ميزان الاعتدال» للذهبي (ت8:؟17). 

(*) الألباني؛ محمد ناصر الدين بن الحاج» إرواء الغليل» إشراف: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ١5٠4‏ ه ‏ 986١م.‏ (ح51/5١).‏ 
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ثالثاً: الكلمة الدالة على قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


ذكره ابن تيمية ‏ نه - تحت فصل أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على 
أشياء وهي باطلة » فذكر منها: (نهى عن قفيز الطحان) » ثم قال: (باطل)27©. 
وقال ابن تيمية أيضاً: (إلى أمئال ذلك من الأحاديث التي يصدّق بعضها 
طائفة من الفقهاء» ويبنون عليها الحلال والحرام» وأهل العلم بالحديث 
متفقون على أنَّها كذب على رسول الله يل . موضوعة عليه» وكذلك أهل 
العلم من الفقهاء يعلمون ذلك)7©. 
وقال أنضا: (واتا الذين :قالواة لا جوز ذلك إجارة النهيه عه قفية 
الطحان» » فيقال: هذا الحديث باطل لا أصل له» وليس هو في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة» ولا رواه إمام من الأئمة» والمدينة النبوية لم يكن بها 
طحّانَ يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة ؛ وأيضا فأهل العدينة لم يكن 
لهم على عهد النبي ‏ يك - مكيال يسمى «القفيز) ؛ وإِنّما حدث هذا المكنال9؟ 
لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج » فالعراق لم يفتح على عهد النبي 
ل - وهذا وغيره ممّا يبين أنَّ هذا ليس من كلام النبي ‏ يك - وإِنَّما هو من 
كلام بعض العراقيّين الذين لا يسوّغون مثل هذا قولاً باجتهادهم)2 . 
)١(‏ «الفتاوي الكبرى» لابن تيمية .)١505/68(‏ 
(؟) «منهاج السنة النبوية») لابن تيمية (4/1). 
6 قال ابن الأثير: (والقَفِيز: مكيال يتواضع الناس عليه» وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك) ؛ 
ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني» النهاية في غريب 
الحديث » تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ‏ محمود محمد الطناحي » المكتبة العلمية» بيروت - 


لبنان» 17949ه 191/4م. (90/54). 
(5:) «الفتاوي الكبرى) لابن تيمية .)٠١١/5(‏ 
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- أن هذا الحديث ليس له أصل من كلام النبي ‏ يك - ولم يذكر في كتب 
السنة من طريق محفوظ بهذا اللفظ » وإنما المحفوظ النهى عن عسب الفحل . 
- أن أهل المدينة لم يكن عندهم خباز أو طحان يخبز أو يطحن بالأجرة . 
- أن أهل المدينة لم يكن لهم في عهد النبي ‏ يل - مكيال يسمى 
عع : 5 
(القفيز) » بل هو مكيال خاصٌ بأهل العراق خاصة » فكيف ينهاهم النبي ‏ ككاةٍ ‏ 
0 


الحديث . 


وهذا يوائق قول القرطي يفتك -: (وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة 
الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله - َكِب - نسبة قوليّة » وحكابة نقليّة ؛ 
فيقول في ذلك : قال رسول الله َك . كذا وكذا؛ ولذلك ترى كتبهم مشحونة 
بأحاديث مرفوعة » تشهد متونها بأنّها موضوعة ؛ لأنّها تشبه فتاوى الفقهاء » ولا 
تلن كزالة: اام سكن الاأمياة وجتع :411 لذ رتقون الماح سعد ولا 
يسندونها من أثمّة النقل إلى كبير أحد» فهؤلاء قد خالفوا ذلك النهي الوكيد» 
وشملهة ذلك الذع:والوعين)00: 

قلت: فأشار شيخ الإسلام في كلامه السابق إلى أنْ هذا الكلام 


(1) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» للقرطبي (115/1). 
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المسوب إلى النبي ‏ يه ليس من كلامه ؛ وإنمًا هو من كلام بعض العراقيين» 
ولعله من فعل أبي يوسف القاضي أحد رواة الحديث » وهو أحد فقهاء العراق 
من أصحاب أبي حنيفة » فلعلَّ الوهم في رفعه منه خاصة أنَّ «القفيز) مكيالٌ قد 
عرف عند العراقيّين خاصة دون غيرها من البلاد» ولم يكن معهوداً في عصر 
النبوة وإِنّما وضعه عمر ابن الخطاب ‏ وه ثمّ اشتهر في عصر الحجاج 
ابن يوسف27" ولذلك نسب إليه فيما بعد. 


روى أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده إلى أن قال: (ووضع عمر - يله - 
على أهل السواد على كل جريب عامر وغامر درهماً وقفيزاً)(" . 


وقال النووي ‏ #ِتن : (أما «القفيز) فمكيال معروف لأهل العراق)0"©. 


وذكر ابن كثير ‏ يم اتخاذ القفيز من حوادث سنة (5 ١٠ه)»‏ فى عهد 


)١(‏ القفيز: قال أَبو عبيد القاسم بن سلام: (وَالْحَجَّاجِيُ: قَفِيرٌ كان الْحجّاجٍ بن يوسف اتَّخَذَّهِ على 
صاع عمر. كذّلك يروى عنه) القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» الأموال» 
تحقيق: خليل محمد هراس » دار الفكرء بيروت - لبنان. (ص 575). وقال ابن مفلح: 
(القفيز: ثمانية أرطال وهو صاع عمر ‏ ريه -» فغيره الحجاج » نص عليه » وذلك ثمانية أرطال 
بالعراقي . وهو المسمى بالقفيز الحجاجي ‏ نسبة إلى الحجاج -) ابن مفلح الحنبلي » إبراهيم 
ابن محمد بن عبد الله ؛ المبدع في شرح المقنع » دار الكتب العلمية ؛ بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى» ١418‏ ه - 9910١م.‏ (81/9"). وقال الخطابي: (وهذا صاع الحجاج صوّعه لما 
ولي العراق وسعر به على أهلها... فصاع الحجاج صاع التسعير على أهل الأسواق لا صاع 
التوقيف الذي تقدر به الكفارات وتخرج به الصدقات) الخطابي » حمد بن محمد بن إبراهيم » 
غريب الحديث » تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» 
ه.(17/1١).‏ 

6 «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 10/4). 

() «شرح صحيح مسلم) للنووي .)7١/١18(‏ 
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عقر تتكاكن بالمكرك الأموارى)200: 

قلت: ولا يحتج أحدٌ حدٌ بأن لفظ «القفيز) قد ورد فى حديثين عند الإمام 
مسلم » هما: 

- حديث أبى هريرة ‏ يه - قال: قال رسول الله كك -: «منعت العراق 
ل 

وحديث جابر بن عبد الله 5 وليه - قال : قال رسول الله عَلَئِيد ‏ : (بوشك 
ا لي ل 

فإن هذين الحديثين من أعلام النبوة» وهى مما أخبر به النبى ‏ كله من 
الامور قبل حدوثها: 

قال النووي ‏ يف - في شرح الحديثين السابقين: (وهذا ‏ يعني القفيز - 
قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجودٌ). 

ويدل على ذلك ما جاء في آخر حديث أبي هريرة - 8 السابق » فقد 
قال بعد روايته للحديث: (شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه) . 

قال يحبى بن آدم ‏ 28 - في تفسير معنى كلام أبي هريرة: : (يريد من هذا 


.)؟01١/1١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في «(صحيحه» ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم الساعة حتى 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب (ح58945). 

(8) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه» ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتنمى أن يكون مكانه ‏ (ح5917). 

(4) «شرح النووي على مسلم» .)7١/18(‏ 
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الحديث أن رسول الله كَلةِ - ذكر القفيز والدرهم قبل أنْ يضعه عمر على 
الأرض)20. 

قلت: فدل هذا على كون القفيز لم يكن معروفاً في عهد النبوة فكيف 
ينهى عنه النبي ‏ كلد - أصحابه . 


المثال الثالث: 


حديث: «لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً» لعلم أن إجابة أمه أفضل 
من عبادة ربه) . 
ٍِ ول تخر يج الحديث: 

ا ابن منده في «معرفة الصحابة) (ح )١١7‏ من طريق محمد 


وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (ح/9؟؟) من طريق 
إبراهيم بن المستمر. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ح2)07479 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد») في ترجمة الليث بن سعد 5/١5(‏ 07). 
كلاهما (البيهقي» والبغدادي) من طريق محمد بن يونس القرشي . جميعهم 
(محمد بن موسى» وإبراهيم بن المستمر» محمد بن يونس) عن الحكم 
ابن الريان اليشكري» أخبرنا الليث بن سعدء حدثني يزيد بن حوشب 
الفهري » عن أبيه » قال: سمعت رسول الله كَل - فذكره. 


)١(‏ يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي», الخراج» المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الثانية» 
5ه. (ح 57107). 
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# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


بالنّظر في إسناد الحديث فإن مداره على الحكم بن الريان7" » يرويه عن 
الليث بن سعد » عن يزيد بن حوشب الفهري7" » عن أبيه”” » مرفوعاً. 


و 15 24 
وأبوه حوشب 0 لم يرد لهم ذكرٌ في كتب 0 


ا 0 اجرح والتعديل» لابن 0 
يزيد بن حوشب ,ء وكذلك أبوه. فإِنّهم لا يعرفون إلا في هذا الحنئق)290. 


رواه عن الحكم بن الريان كل من 


5 1 (ه). 


مهم بالوضع” 

)١(‏ الحكم بن الريان اليشكري: لم أجد له ترجمة بحسب اطلاعي » إِلّا حكم البيهقي على إسناد 
حديثه بالجهالة » حيث قال: (وهو إسناد مجهول) (شعب الإيمان») (حج75579). 

(؟) يزيد بن حوشب الفهري: لم أجد من ذكره بجرح ولا تعديل؛ إلا حكم البيهقي في الهامش 
السابق . 

() حوشب الفهري: قال ابن مندة وأبو نعيم الأصبهاني: (مجهولٌ حديئه عند ابنه) «معرفة 
الصحابة) لابن مندة »)١55/١(‏ و(معرفة الصحابة») 5-0 نعي الأصيهاتي:(5*/ حلم ). 

(:) الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج » سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
في الأمة» مكتبة المعارف » الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1417 ه 
15م.(5/1١٠)‏ (ح99١1١).‏ 

)2 محمد بن يونس بن موسى الكديمي: قال ابن عدي: (اتهم بوضع الحديث وبسرقته» وادعى 
رؤية قوم لم يرهم ورواية عن قوم لا يعرفون» وترك عامة مشايخنا الرواية عنه) «الكامل في 
الضعفاء» (ت١٠117/8).‏ وقال الدارقطني: (كان يتهم بوضع معدي ونا او لتر را 
من لم يختبر حاله)» الدارقطني » علي بن عمر ابن أحمد بن مهدي » سؤالات السلمي »- 
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- محمد بن موسى السامي: هو الكديمي السابق ذكره؛ وإنّما جاء نسبته 
هنا إلى عن يدك علق ١‏ مها 67 أن الكديمى يلق اياف 17 أقاء 


- إبراهيم بن ا لمستمر الهذلي27: صدوق . 

قلت: الحديث ضعيفٌ جداً إِنْ لم يكن موضوعاً» وذلك لجهالة مدار 
الإسناد فمن بعده» فأمًا الطريق الأول والثاني فهي من رواية الكديمي وهو 
متهم بالوضع » وأمّا رواية إبراهيم بن المستمر» فإنها ضعيفة لضعف مدار 
الحديث فمن بعده بالجهالة. 


وحكم على هذا الحديث بالضعف كلّ من: 

البيهقي ‏ ل - حيث قال: (وكذلك رواه علي بن الموصل » عن محمد 
ابن يونس » عن الحكم بن الريان» وهو اسنادٌ مجهول)22 . 

وذكره السخاوى ‏ يت فى «المقاصد الحسنة)247. 


-- تحقيق: فريق من الباحثين» بإشراف وعناية» د. سعد بن عبد الله الحَمَيّد ‏ ود. خالد 
ابن عبد الرحمن الجريسي . (رقم 0704 . 

)١(‏ قال ابن ماكولا: (محمد بن يونس بن موسى الكديمى أبو العباس السامى). ابن ماكولا» 
أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفرء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى والأنساب» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١١51١ه‏ - 
0 2)000). 

68 إبراهيم بن المستمر الهذلي: قال ابن حجر: ل يت «تقريب التهذيب) (ت١701).‏ 
قلت: ولم أجد من جرحه بحسب اطلاعي . 

() البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » شعب الإيمان» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامد» مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة الأولى» 
1ه 16.0#م.(ح7:15). 

(:) السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث- 
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وذكره السيوطي ‏ يَف في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة)27©. 


وقال العجلوني ‏ يفك -: (الحديث ضعيف)7" . 
ثالثاً: الكلمة الدالة على قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال الشيخ الألباني - © : (... ثم إِنْ الحديث عندي كأنّه موضوع , 
لآنه يشبه كلام الفقهاء » فالله أعلم بحقيقة الحال)0©. 


قلت: نجد الألباني يحكم بوضع هذا الحديث» ثم يذكر أن لفظ 
الحديث يشبه كلام الفقهاء» ولم أجد من ذكر هذا من العلماء؟2» وهذا النقد 


-2 المشتهرة على الألسنة» تحقيق: محمد عثمان الخشتء دار الكتاب العربي ؛ بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الأولى» ١5٠4‏ ه ‏ 986 ١م.‏ (0777/1). 

)00 «الدرر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة» للسيوطي (ح807). 

(؟) العجلوني» إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي » كشف الخفاء» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد 
ابن يوسف بن هنداوي » المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ ٠٠٠7م.‏ (ح١511).‏ 

(6)0 «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (5/5 ١01١‏ (ح .)١1599‏ 

(5) أشار الدكتور ياسر الشمالي في مناقشته للرسالة: إلى أن هذا النقد من الشيخ الألباني فيه 
دلالة على اهتمامه بنقد متون الأحاديث » حيث لما رأى ضعف إسناده وحكم على رواته 
بالجهالة » أتبعه بالحكم على الحديث بالوضع بناء على نظره إلى متن الحديث وعدم شبهه 
بألفاظ النبي ‏ يل -. بينما استبعد الدكتور سلطان العكايلة في مناقشته أنْ يكون هذا الحديث 
لادعادةة بعبية كلام النتهاد لأن انعد مو اهل العلم الع يقل يقللك» الاتسيما: وآنمن أتزا 
بالحديث استشهاداً بتقديم بر الأم على نافلة الصلاة» وحديث جريج ليس مشهوراً عند 
الفقهاء بل هو مشهور عند الوعاظ والخطباء والقصاصء اللهم إلا إِنْ أراد الشيخ الألباني أن 
أهل أصول الفقه استشهدوا بالحديث على مسألة من مسائل الأصول وهي: أنْ أوامر الشرع 
يعمل بها على الترتيب » يعني يقدم الواجب على النافلة » إذ بر الوالدة واجب وصلاة النفل 
دون الواجب وبعده في الرتبة» هذا إذا جزمنا أنَّ جريجاً كان في صلاة نافلة » ولا دليل على 
الجزم » فهنا تقول أنَّ حذيث جريج أشبه بحديث الوعاظ والقصاص منه بأخاديث الفقهاء.- 
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ذى العية الآداين اكيم يعد ياشجال إننعاذا السليه ا فاميول يفف إبناء 
الحديث » وبشبهه بكلام الفقهاء . 

وهذا شبيه بقول الألباني ‏ يقت في حكمه على حديث: (الآخذ بالشبهات 
مشجل الخمر. بالقبيل» والتفدت اليد والنخين )7 ميف قال 
(موضوع» ولوائح وضع بعض المتفقهة عليه ظاهرة. رواه الديلمي 
(5 من طريق أبي الشيخ » عن بشار بن قيراط: حدثنا علي بن صالح 
المكي » عن محمد بن عمر بن علي » عن أبيه عن جدّه مرفوعاً)("©. 


©#؛ المطلب الثاني: إعلال الرواية بقولهم: (تشبه كلام أحد الفقهاء): 
المثال الأول: 


عن عمر بن الخطاب ‏ ريه قال: «لا يؤكل خل'" من خمر أفسدت 
حتى يبدأ الله إفسادها فعند ذلك يطيب الخل » قال: ولا بأس على امرئ ابتاع 


من أهل الكتاب خلاً لم يعلم أنّهم تعمدوا إفساده حتى يكون الله هو أفسده) . 
د أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه عبد الرزاق في «يُعل) (ح )17٠١١‏ عن عبد القدوس» عن 


- قلت: وقد حاولت جاهدة الوصول إلى من يُعْلُ الحديث بكونه يشبه كلام الفقهاء» فلم أقف 
على نص آخر سوى ما ذكره الألبانى ‏ 225 -. 

() الديلمي » شيرويه بن شهردار بن شيرويه» الفردوس » تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1١5٠05‏ ه-- 985١م.‏ (ح45 4). 

(؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (ح7710/7) . 

(0) الَل: (ما حَمْضَ من عصير العِتبٍ وغَيْرِه عَرَبيمٌ صَحَيحٌ » والطاقَةُ منه: خَلَةٌُ). «القاموس 
المحيط» الفيروز أبادي (صفحة .)١585‏ 
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مكحول. و(ح )17/1١١١‏ من طريق ابن أبي ذئب » عن ابن شهاب الزهري » عن 
القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر. كلاهما (مكحول» وأسلم) عن عمر 
ابن الخطاب ‏ وه قال: (لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو 
الذي أفسدها). فنسب مكحول وابن أبي ذئب كلام الزهري إلى عمر 
ابن الخطاب. 


أهل الكتاب ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما صارت خمراً) . 


وأخرجه البيهقي في (سننه») (ح 97 )1١‏ من طريق ابن أبن ذقنت »عن 
الزهري » عن القاسم بن محمد» عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: أنَّ عمر 
ابن الخطاب أتى بالطلاء27» وهو بالجابية'"'» وهو يومئذ يطبخ وهو كعقيد 
الرفق7"+أفقال: :إن ف :هذا لشراباً مااانفين 21+ فلا يشرت ككل خط أفسدت 
حتى يبدي الله فسادهاء فعند ذلك يطيب الخل » ولا بأس على امرئ أن يبتاع 


00 الطّلاء: (ما بح من قصير الدب حَتّى ذهب ذه » وميه عَم الميتج » وبعض] الْعربٍ 
يسَمّى الحَمْرَ الطلاء ؛ دريل ذَلِكَ تَحْسِينٌ اشمها إلا أنها الطلاغ بِعَيّنها). «لسان العرب» 

0 

(؟) الجابيّة: (مَدِيَة بالشّامِ وبابُ الجَابيّة بدمَشْقَّ) السان العرب» (181/15). 

() الوّبٌّ: (عصارة الي المطبوخة وما يطبخ من التمر والعدنب ورب السمن والزيت ثفله 
الأسود. جمعه: ربوب ورباب) إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر . محمد 
النجار» المعجم الوسيط . تحقيق: مجمع اللغة العربية » دار الدعوة. )971/١(‏ . 

(4) هنا ينتهي كلام عمر بن الخطاب ‏ ييه - وبقية الكلام هو من كلام الزهري مدرج في 
الحديث. 
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خلاً وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما عادت خمراً. 
فأدرج ابن أبي ذئب كلام الزهري فيه . 


وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (//7؟1١)‏ من طريق يونس 
ابن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب الزهري» قال: (لا خير في خل من خمر 
أفسدت حتى يكون الله وق - يفسدها. عند ذلك يطيب الخل » ولا بأس على 
امرئ أن يبتاع خلاً وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أَنّها كانت خمراً فتعمّدوا 
فسادها بالماء» فإِنْ كانت خمراً فتعمدوا فسادها فتكون خلاً» فلا خير في أكل 
ذلك)» فجعله يونس بن يزيد الأيلي من كلام الزهري . 


ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


واختلف عليه: 


فرواه ابن اق 0 عن ابن شهاب الزهري , فنسب كلام 
الزهري إلى عمر مرة» ورواه مرة فذكر بعضاً من كلام عمر وأدرج فيه كلام 
الزهري . 


- ورواه يونس بن يزيد" » فوقفه على الزهري . 


)١(‏ محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة القرشي: قال ابن معين: (ابن أبي ذئب ثقة وكل من روى عنه 
ابن أبي ذئب ثقة , إلا أبا جابر البياضي) , وقال الدارمي: (قلتُ: ‏ أي لابن معين ‏ فابن أبي ذئب ما 
جاله في الزهري ؟ فظال» الزن أب خب فقة )ابت قال المروقي: (وشالته ديقي أحيد ابن حنبل ‏ عن 
وى قل ةا 7" قلثُ: فى الزهري ؟ قال: كذا وكذا حدّث بأحاديث كأنه أراد: 
خرلف) قال الحافظ ابن حجر: لقره قاض ) #تقريب التهذيب») 0١ت75087).‏ قلت: تبيّن من 
ترجمته ثقته في نفسه » ولكنه في روايته عن الزهري ربما خالف الثقات . 

(؟) يونس .بن يزيد بن أبي النجاد الأبلي: وسأل عبد الله بن أحمد بن حتبل أباه» فقال: أيمات 
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ل مه اس ال الحفاظ 
حاتم: ١‏ فذكرت :هذا التحنيت لأبي رةه فقال» 000 ا 


كيك أشان أبو حاتم بقوله: (أصحاب الكتب» إلى يونس بن يزيد 
الأيلي: وتبيّن من ترجمته(© صحَّة كتابه» كما أنْه يقدّم على ابن أبي ذتب ؛ 


- أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: لكل واحد منهم علة» إلا أنَّ يونس » وعقيلاً يؤديان الألفاظ) 
العلل ومعرفة الرجال» (قال ابن المديني: سألت عبد الرحمن بن مهدى عن يونس بن يزيد 
الأيلي ؟ قال: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح قال ابن مهدى: وأقول: أخبرنا كتابه 
صحيح . حدثنا عبد الرحمن» حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني» أخبرنا عبد 
الرزاق؛ قال: قال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أروى للزهري من معمر إلا أن يونس أخذ 
للسند؛ لأنه كان يكتب. وقال وكيع: لقيت يونس بن يزيد الأيلي فذاكرته بأحاديث الزهري 
المعروفة » فجهدت أَنْ يقيم لي حديثاً فما أقامه. قال أحمد سمع منه وكيع ثلاثة أحاديث. 
وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يونس ابن يزيد؟ فقال: لم يكن 
يعرف الحديث يكتب أول الكتاب: الزهري عن سعيد وبعضه الزهري فيشتبه عليه. وقال 
أحمد بن صالح: نحن لا نقدم في الزهري على يونس أخذاء قال أحمد: تتبعت أحاديث 
بوتس عن الزهرق فوجدّت التحديت الؤاحد زيما شمعة من الزهري:مراراء قال أحمن: كان 
الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس وإذا سار الى المدينة زامله يونس ٠‏ وقال يحيى بن معين: 
معمر ويونس عالمان بحديث الزهري. وقال أبو زرعة: لا بأس به) «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (1١/5؟757)»‏ قال ابن حجر: قلق إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلةً) 
#تقريب التهذيب» (ت79415). قال الذهبي: (صاحب الزهري » ثقة حجة » شذ ابن سعد في 
طلس روعي دوق أرقي نعل ملي الحظا وركذا امك ل امد ون تيل احاديك 
وقال الأثرم: ضعف أحمد أمر يونس) «ميزان الاعتدال» (ت 19475). 

)00 (علل الحديث) لابن أبي حاتم (ح1577١).‏ 

(؟) انظر ترجمته في الصفحة السابقة (هامش ؟١).‏ 
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تبيّن من تخريج الأثر أن ابن أبي ذئب قد اضطرب فيه» فمرة يروي كلام 
الزهري فينسبه إلى عمر » ومرة يروي كلام عمر ويدرج كلام الزهري في كلام 
وقد ورد لابن أبى ذئب متابعة قاصرة عند غبد الرزاق كما تبّن فى 


- فروى مكحول الشامي'": كلام الزهري » وجعله من قول عمر - زه -: 


قلت: إسناده ضعيف للانقطاع بين مكحول وعمر بن الخطاب» فلم 
يسمع مكحول من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك رد كما تبيّن من 


4. 


بر جمته ٠.‏ 


ممًا تقدم تبيّن أن الإدراج وقع من ابن أبي ذئب وهو الراوي عن 
الزهري » وهو الذي أعل أبو حاتم وأبو زرعة الحديث به. 


بينما نجد الطحاوي ‏ نف قد جعل الإدراج من فعل الزهري”” وليس 


)١(‏ مكحول بن عبد الله الشامى: قال ابن أبي حاتم: (حدثنا أبي » قال: سألت أبا سهر: هل سمع 
مكحول من أحد من أصحاب النبي ‏ يَلِةِ -؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس بن مالك)» وقال 
الواؤرعة كر ل عن طفن 2 «المراسيل» لابن أبي حاتم (صفحة *١5؟)‏ (رقم 
4). وقال ابن حجر: (ثقة فقيه » كثير الإرسال) «تقريب التهذيب») (ت5/817/6). 

(؟) «شرح مشكل الآثار») (/990"). 
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من فعل ابن أبي ذئب » وعلل ذلك بأن الزهري مشهور بإدراج كلامه في كلام 


د ثالثا: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال ابن أبي حاتم 28 -: (وسألتٌ أبي » عن حديثٍ رواه ابن أبي ذئب » 
عن الزهريّ عن القاسم بن محمد» عن رجل سماه» عن عمر قال: «لا بأس 
على امرئ ابتاع من أهل الكتاب خلا لم يعلم أنهم تعمدوا إفساده حتى يكون 
الله هو أفسده» . قال أبي: كذا رواه ابن أبي ذئب ولا أحسبه إلا وهو وهم يشبه 
كلام الزهري» حتى رأيت: من رواية ابن المبارك »عن يونس »عن الزُهري هذا 
الكلام بلا إسناد0"©» فتيقنت أن حديث ابن أبي ذئب خطأ» والناس يروون عن 
2 - 7 1. 301 زفق 4 3 
)0 


وقال أبو حاتم في موضع آخر: (يشبه أن يكون عامة هذا الكلام من كلام 
الزهري ؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في الطلاء وروي عن 
الزهري قوله هذا الكلام ؛ فاستدللنا أنّ هذا الكلام ليس هو من كلام عمر وأنه 
كلام الزهري » وقد كان الزهري يحدث بالحديث ثمّ يقول على إثره كلاماً: 
فكان أقوام لا يضبطون فجعلوا كلامه في الحديث» وأمّا الحفاظ وأصحاب 
الكتب» فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث. فذكرت هذا الحديث 
(؟) الطلاء: (الشّراب المطبوخ من عصير العنب» وهو الب وأصله القطران الخائر الذي تطلى 


به الإبل). «النهاية فى غريب الحديث) لابن الأثير (1"10//8) . 
(*) «علل الحديث)» لابن أبي حاتم (ح1177). 
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لأبي زرعة فقال: الذي عندي أنَّ هذا كله كلام الزهري » وذكر نحو ما قال أبي 
في بيان علة هذا ال ار 

قلت: نجد أبا حاتم وأبا زرعة يعلون الحديث باللفظ السابق» وأن 
الصحيح فيه أنّه من كلام الزهري » ويستدلٌ أبو حاتم بورود الحديث من وجه 
آخر عن الزهري قوله. 

مود ةنق تاف لوفو 0 كفو أن ققد اوور نه والقالاك قا 
كثيراً من الأحادية :قل أخطأ فيها الرؤاة فرفعوها أو تسبوها إلى الضيحابة بينما 


هي من تفسير وقول الزهري » وأحيانا يكون الإدراج من فعل الزهري نفسه, إلا 
أن هذا الحديث بالذات كان الإدراج فيه من ابن أبي ذئب لا من فعل الزهري . 


المثال الثاني: 


حديث: «الدذين خمسٌ لا يقبل الله منهنّ شيئًا دون شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن فيحهدا عبده ورسوله 2 وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله » والحة والئّار 


والحياة بعد الموت هذه واحدة» والصّلوات الخمس عمود الدّين لا يقبّل الله 
الإيمان إلا بالصّلاة» والرّكاة طهورٌ من الذنوب لا يقبل الله الإيمان ولا الصّلاة 


.)١1557ح( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ محمد بن بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: قال ابن حجر: (الفقيه الحافظ متفق على 
جلالته وإتقانه) «تقريب التهذيب» (ت15557). وقد ألف في فقه الزهري مؤلفات كثيرة: منها 
«فقه الزهري» لمحمد بن أحمد القرطبي ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (ت581). 
وهناك رسائل جامعية جمع فيها فقه الزهري منها: «فقه الإمام الزهري في العبادات 
والمعاملاات») لإسحاق يعقوب إسحاق مرتجى » رسالة ماجستير » الجامعة الإسلامية » غزة. 
ورسالة ١فقه‏ الإمام الزهري في الأحوال الشخصية زواج وطلاق) دراسة فقهية مقارنة» جمال 
يوسف المصري » الجامعة الإسلامية» غزة. 
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إلا بالرّكاة» فمن فعل هؤلاء ثمَّ جاء رمضان فترك صيامه متعمّدا لم يقبل الله 
منْه الإيمان ولا الصّلاة ولا الزّكاة» فمن فعل هؤلاء الأَربع ثم تيسّر له الحج 
فلم بجع ولم بون يكحة ولم يحت عته عضي اهله لم لتيل الله من الاريع 
التى قبلها) . 


د أولا: تخريج الحديث: 


ريه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (ح877)» من طريق إبراهيم 
ابن ابي الليث. 


وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الآولياء» )7١1/5(‏ من طريق 
سهل بن عثمان» ونصر بن عبد الرحمن الوشا. جميعهم: (إبراهيم » وسهل » 
ونصر) عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي » عن عبد الحميد بن أبي جعفر » 
عن عثمان بن عطاء بن أبي مسلم » عن أبيه » عن ابن عمر ‏ يليه مرفوعاً . 


بد ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تبيّن من تخريج الحديث أن مداره على عبد الرحمن المحاربي» يرويه 
عن عبد الحميد بن أبي جعفر» عن عثمان بن عطاء بن أبي أسلم » عن أبيه» 
عق أبق عر اوقا “مرفوعاً » وهذا إسثاد ضعف عدا من غدة أوجه: 


- فيه عطاء بن أبي مسلم الخرساني0": مدلس ضعّفه بعض العلماء» 


)١(‏ عطاء بن أبي مسلم الخرساني: هو عطاء بن ميسرة: وقد فصل بينهما البخاري فذكرهما في 
ترجمتين في «التاريخ الكبير) ((ت١ 0‏ ت2)730707 وتعقبه الخطيب فقال: (وعطاء 
ابن ميسرة هو عطاء بن عبد الله الخراساني وليس بغيره» كان مالك بن أنس يروى عنه» فيقول: 
عطاء بن عبد الله» وكان إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي في روايته عنه فيقول: عطاء- 
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وثبت من ترجمته أنه لم يسمع من ابن عمر ‏ به وقد عنعنه وتفرد به . 


- وفيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني(2: ضعيف جداً» وقد 


تفرد به عن عطاء» وعطاء من أئمة الحديث والفقه؛ فكيف لا يروي عنه إلا 


عثمان مع ضعفه الشديد؟!. 


71 0 5 5 3 01 59 00 م 
- وفيه عبد الحميد بن أبى جعفر”'": تبيّن من ترجمته أنه ثقة» لكنّه مقل 


من رواية الحديث؛ ويدل على إقلاله قول أبي حاتم في ترجمته: (شيحٌ 


600 


هع 


فر 


ابن أب مسلم» وكان غير واحد من الرواة عنه يقول: عطاء بن ميسرة» ووهم البخاري إذ 
رسمه في موضعين وجعل له ترجمتين) «موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١51/١(‏ وقال 
الإمام أحمد: (قد رأى ابن عمرء ولم يسمع منه شيئا) «المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم 
201 وقال ابن حجر: (صدوقٌ يهم كثيراً» ويرسل ويدلس) «تقريب التهذيب» 
(ت0٠50).‏ قلت: اختلف العماء في توثيقه وتضعيفه» وقد ثبت وصفه بالتدليس وعدم 
سماعه من ابن عمر» فتكفي هذه العلة ولا يحتاج إلى بسط كلام العلماء فيه. 

عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني: قال البخاري: (ليس بذاك) «التاريخ الكبير) 
(ت90١55).‏ وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به) «الجرح والتعديل» (ت8810)» 
وقال الدارقطني: (ضعيف الحديث جداً) اسئن الدارقطني») (ح2)1117 وقال ابن حبان: 
(أكثر روايته عن أبيه » وأبوه لا يجوز الاحتجاج بروايته لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها 
فلست أدري البلية في تلك الاخبار منه» أو من ناحية أبيه؟ وهذا شيء يشتبه إذا روى رجل 
ليس بمشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق القدح بهذا 
المجهول دونه بل يجب التكب عمًّا رويا جميعاً) «المجروحين) .)1٠١/7(‏ 

عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء: قال ابن أبي حاتم: (اسم أبي جعفر «كيسان»» وسألت 
أبي عنه فقال: شيخ كوفي) «الجرح والتعديل» (ت84). قال الإمام أحمد: (أثنى عليه شريك 
00 ت4717). قال أبو عبيد الآجري: (سألت أبا داود عن أبي جعفر الفراء فقال: ثقة) 
اتهذيب الكمال» للمزي (77/85) وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات) (ت .)١501/7‏ 

معنى قول أبي حاتم «شيخ): إشارة إلى قلة عنايته بالحديث » فلا يحتج به انظر (صفحة 9) . 
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تلوق مدلس وقل عنعتة:: 


ا 0 
وجوه ازا د ل اا 


4 


3 ا 
وقال أبو حاتم زه : (هذا حديث منكر)20 . 
شواهد الحديث: 


ورد للحديث شاهدٌ من طريق زياد بن نعيم قال: قال: قال رسول الله 
كك : لأربع فرضهن الله في الإسلام» فمن جاء بثلاث » لم يغنين عنه شيئاً: 
حتى يأتي بهنَّ جميعاً» الصلاة» والزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت)9؟2. 


إسناده ضعيف » وذلك لاجل: 
5 7 «(ه). .اي 5 1 7 ل عو 
فيه عبد الله بن لهيعة” ': تبيّن من ترجمته أنه ضعيف مختلط » مدلس 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي: قال ابن معين: (ليس به بأس) وقال أبو حاتم: 
(صدوق إذا حدث عن الثقات » ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته 
عن المجهولين) «الجرح والتعديل) (ت5١١)»‏ قال عبد الله بن أحمد: (بلغنا أنه كان 
يذل ) (المدلسيون) لآب زرعة (ت م)وذكره ابن حجر قن "المزقية العالقة من مراقب 
المدلسين «تعريف أهل التقديس» (تمم). ْ 

20 «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني .)7١1/5(‏ 

(9) «علل الحديث») لابن أبي حاتم (ح1957). 

(:) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) 0211/1785 من طريق عبد الله بن لهيعة» عن يزيد 
ابن حبيب » عن أبي مرزوق » عن المغيرة او اي وطن راد برو فس لكيه 

(0) عبد الله بن لهيعة: قال الحافظ ابن حجر: مدو من السّابعة» خلط بعد احتراق كتبه) 
«التقريب» لابن حجر (ت70577) . وذكره ابن حجر فى المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين 
اتعريف أهل التقديس) (ت ١ .)١5٠‏ 
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من المرتبة الخامسة » وقد روى هذا الحديث وعنعنه وتفرّد بروايته. 


- الإعلال بالإرسال: فزياد بن نعيم7" من التابعين » كما تبين من ترجمته » 


ووّهم من ذكره في الصحابة ٠‏ 


ابن عساكر » ووقع في بعضها: عن زياد بن نعيم » عن عمارة بن حزم به 


220/00 


قلت: فجاء في رواية ابن عساكر ذكر الواسطة فيه وهو: عمارة 


ابن حزم”؟' ‏ وله - فدل ذلك إرساله . 


600 


220 


إفرة 


00 


زياد بن نعيم الحضرمي: قال ابن حجر: (ذكره ابن أبي خيثمة والبغوي في الصحابة قال 
البغوي لا أدري أهو الذي روى عنه الإفريقي أم لا؟ قلت - القائل ابن حجر -: أخرج حديثه 
أحمد في «مسنده» ولفظ المتن «أربع فرضهن الله في الإسلام» الحديث تفرد به ابن لهيعة » 
وزياد بن نعيم الذي روى عنه الإفريقي تابعي باتفاق) «الإصابة في تمييز الصحابة» 
رت 11 ؟). 

فروى ابن عساكر الحديث من طريق يزيد بن محمد القرشي عن زياد بن نعيم عن عمارة 
ابن حزم » عن رسول الله يَكِةٍ ‏ قال: أربع من جاء بهن مع إيمان كان مع المسلمين» ومن لم 
يأت بواحدة لم ينفعه الثلاثة» قلت لعمارة بن حزم: ما هن؟ قال: الصلاة والزكاة وصوم 
رمضان) «تاريخ دمشق) (57 /8017) . 

ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» إطراف المُسْنِد المعتّلي بأطراف 
المسئّد الحنبلي » دار ابن كثير» دمشق ‏ سورياء دار الكلم الطيب» بيروت - لبنان. (رقم 
2.29 

قال أبو نعيم: (عمارة بن حزم الأنصاري عقبي» بدري» شهد بدراًء استشهد باليمامة سنة 
إحدى عشرة» أمه وأم أخويه عمرو ومعمر: خالدة بنت أنس بن شيبان بن وهب بن لوذان) . 
أبو نعيم الأصبهاني » أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق » معرفة الصحابة» تحقيق: عادل 
ابن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» ١419‏ ه - 
م.(75/1١).‏ 


15 | الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 4 الحكم على المرويات 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال ابن أبي حاتم : نفك -: (وسألت أبي عن حديث رواه المحاربي» عن 
عند الحميذ بن جعفر ‏ عن عثمان بن عطاء» عن أبيهء غر ابن عمرء .قال قال 
رسول الله كَةٍ - قال أبي: هذا حديث منكرء يحتمل أن هذا من كلام عطاء 
الخراساني » وَإِنّما هو عبد الحميد بن أبي جعفر: شيخ كوفي)20©. 


وقال ابن رجب - رتك -: (الظاهر أنه من تفسيره لعي اح ا 
وعطاء من أجلاء علماء 0 


وقد اشه ال مكو مذ الم سوه يه ول بسي مقط نل 


تفسيره لحديث ابني الإسلام على خمس») وليبس خديها عر فوغاء فوهم أحل 
الرواة فرفع كلام هذا الفقيه فجعله حديثاً » وهذا أعلال بشبهه بكلام الفقهاء . 


وممّا يؤكد ذلك أنْ لفظ الحديث يشبه تفصيلات الفقهاء ولا يشبه كلام 
النبوة ولا يليق بجزالة لفظ النبي ‏ وَكاةْ . 


. 17 «علل الحديث» لابن أبي حاتم (ح‎ )١( 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه) ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإيمان وقول النبي ‏ كك -: 
((بني الإسلام على خمس» ‏ (ح 8) ومسلم في (صحيحه» ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان أركان 
الإسلام ودعائمه ‏ (ح17). من حديث ابن عمر عن النبي ‏ يليه قال: «بني الإسلام على 
خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) . 

() ابن رجب الحنبلي؛ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» جامع العلوم والحكم» 
تحقيق: شعيب الارناؤوط ‏ إبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
السابعة» ؟475١ه-١001٠5م.(١/١15١).‏ 

2 قال يعقوب بن شيبة: (ثقة معروف بالفتوى) «ميزان الاعتدال») للذهبي (ت55147). 
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المثال الثالث: 


حديث: ١من‏ أدخل فرساً بين فرسين » وقد أمن أن يسبق فهو قمار» ومن 
أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار» . 


د أولا: تخريج الحديث: 


أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده» (ح2))5 احم في (مسنده) 
»)2٠١5510-(‏ وابن ن ماجه في (سئنه) (ح78177)» ثلاثتهم (آء 5 شيبة ) 
وأحهد :وا بن ماجة) من طريق يزيد بن هارون . وأخرجه أبو داود في (سننه) 
(ح2)705179 وأبو يعلى في «مسنده) (ح20875)» والدارقطني في (سئنه») 
(ح8©) ثلاثتهم: (أبو داود» وأبو يعلى» والحاكم) من طريق عباد بن العوام. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك») (ح750575)» والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» )١161/١5(‏ كلاهما (الحاكم والبيهقي) من طريق حصين بن نمير. 
ثلاثتهم: (يزيد» وعباد» وحصين) عن سفيان ابن الحسين . وأخرجه أبو داود 
في «(سننه) (ح0٠/0١)‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير. 
كلاهما: (سفيان» وسعيد) عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة ‏ 
5 - مرفوعاً . 

وأخرجه مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن (ح859) عن يحبى 
ابن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيب» قال: (ليس برهان الخيل بأس 
إذا أدخلوا فيها محللاً إِنْ سبق أخذ السبق » وإِنْ سبق لم يكن عليه شيء) . 


روايات أخرى للحديث وقع الوهم في أسانيدها: 


أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط) (ح 0771 وابن عدي في 
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«الكامل في الضعفاء» )5١7/5(‏ كلاهما (الطبراني» وابن عدي) من طريق 
هشام بن خالد الأزرق» عن الوليد بن مسلم » عن سعيد بن بشير » عن قتادة: 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ‏ نه مرفوعاً . 

وأخرج أبو نعيم الأصبهاني «حلية الأولياء» (1717/7) من طريق 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» عن الوليد بن مسلم » عن سعيد بن عبد العزيز, 
عن الزهري , عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة ‏ يك - مرفوعاً . 


بد ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تبيّن من تخريج الحديث أن مداره على محمد بن شهاب الزهري, 
وروي عنه من طريقين: 


- الطريق الأول: من طريق سفيان بن حسين الواسطي""': تبين من 
ترجمته ضعفه في الزهري خاصة» فلا يقبل ما تفرّد به» وخالف فيه سائر 
الحفاظ من أصحاب الزعرى مك وواوترقوها علن مسدية الست 


وقد أعل علماء الحديث هذا الطريق بتفرّد سفيان بن حسين: 
قال البزار ‏ يفت -: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري » عن سعيد » 


)١(‏ سفيان بن حسين بن حسن السلمي: قال يحيى بن معين: (ثقة» وهو ضعيف الحديث عن 
الزهري) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ت »)١9‏ وقال النسائي: (ليس به بأس إلا في 
الزهري) وقال ابن حبان: (وأما روايته عن الزهري فإنَّ فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة 
في غير حديث الزهري) «الثقات» (ت١801).‏ وقال أيضاً: (يروي عن الزهري المقلوبات» 
واكائروى طن كير اديه تمده عردرق الأثناتوررذاك أن صسينة الرهري اليك عليةه 
فكان يأتي بها على التوهم » فالإنصاف في أمره تدكّب ما روى عن الزهري» والاحتجاج بما 
روى عن غيره) «المجروحين)» .)90//١(‏ 
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عن أبي هريرة إلا سفيان بن حسين)"". 


وقال ابن عبد البر ‏ يتك -: (هذا حديث انفرد به سفيان بن حسين من بين 
أصحاب ابن شهاب)7" . 


وقال ابن القيم ‏ يقت -: (وكذلك رواه الأساطين الأثبات من أصحاب 
الزهري معمر بن راشد» وعقيل بن خالد» وشعيب بن أبي حمزة» والليث 
انون عن ويس بور ديك الأيلي » وهؤلاء أعيان أصحاب الزعرق كلهم رو 
عن سعيد بن المسيب من قوله)”" . 


قلت: ولم أقف على رواية هؤلاء الذين ذكرهم ابن القيم» وفي العموم 
فإنّ كلّ من ذكرهم ابن القيم ثقات» وهم من أهل الطبقة الأولى من أصحاب 
الزهري: وهم الطبقة التي جمعت بين الحفظ والإتقان وطول الصحبة» ما عدا 
الليث بن سعدء فإنه من الطبقة الثانية من أصحاب الزهري: وهم الحفاظ 
المنقفة الذيق لم طن صخينهب الهرئءنييها ستيان بن نيع قن حالف كل 
هؤلاء وهو من الطبقة الثالئة؟2. 


- البزارء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» مسند البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله‎ )١( 
عادل بن سعد صبري عبد الخالق الشافعي » مكتبة العلوم والحكم  المدينة المنورة» الطبعة‎ 
م. (ح017/44).‎ 7٠٠١4 الأولى»‎ 

(؟) «التمهيد» لابن عبد البر .)81//١4(‏ 

() ابن القيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب» الفروسية» تحقيق: مشهور بن حسن 
ابن محمود بن سلمان» دار الأندلس» السعودية ‏ حائل» الطبعة الأولى» ١4١5‏ ه ‏ 
49١م.‏ (صفحة .)37٠0‏ 

(4) قال الزركشي: (أصحاب الزهري على خمس طبقات متفاوتة فالأولى: في غاية الصحة نحو 
مالك وابن عبينة وعبيد الله بن عمر ويونس وعقيل ونحوهم وهي مقصد البخاري» الثانية: 
شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة- 
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فتن بهذا ضعف الرواية المرفوعة في هذه الطريق» وأنْ الراجح فيه 
وقفه على سعيد ابن المسيب » وهكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري . 


١ 98‏ :5 م 
- الطريق الثاني: من طريق سعيد بن بشير مولى بني نصر'': وهو 


قلت: فكلا الطريقين عن الزهري ضعيف » وقد يقال: يقوّي أحدهما 
الآخر؛ لأن سعيد ابن بشير تابع سفيان بن حسين» وكلاهما ضعفه محتمل » 
لكا يزذ على ذلك اسابل + 


أولا: صحّح العلماء الموقوف وأعلوا به المرفوع» فمن أقوالهم في 
ذلك: 


- 2 للزهري حتى كان منهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضرء والثانية: لم تلزم الزهري إلا 
مدة يسيرة ولم تمارس حديثه وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى - وهم شرط مسلم.. 
وذكر منهم الليث بن سعد.., والثالثة: جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم 
يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول وهو شرط أبي داود والنسائي نحو سفيان 
ابن حسين). الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر» النكت على بن الصلاح » 
تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج » أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى» 
4١ه-998١م. .)١158/1١(‏ 

)١(‏ سعيد بن بشير مولى بني نصر: قال علي بن المديني: (ضعيف) «سؤالات ابن أبي شيبة») 
لعلي بن المديني (ت7؟5) وقال البخاري: (يتكلمون في حفظه» وهو يحتمل) «التاريخ 
الكبيرا (ت١17).‏ وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: 00 الصدق» 
عندنا» قلت لهما: يحتج بحديثه ؟ قالا: يحتج بحديث أب عروبة والدستوائي » هذا شيخ 
يكتب حديثه) «الجرح والتعديل» (ت١7)‏ وقال ابن عدي: (لا أرى بما يروي عن سعيد بن بشير 
باسنا » ولعلديه في القن يعد القوء:ويقلظ:والخالت على ععديفه الاستقامة والغائت عليه 
الصدق) «الكامل ف الضعفاء» (ت05١8).‏ وقال الدار قطني : (لدمن بقوي في الحديث) 
(اسئن الدارقطني» 2 0١‏ وقال ابن حجر: (ضعيف) «تقريب التهذيب) (ت 771/5). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات | 4 


قال أبو داود ‏ و8 بعد أنْ رواه من الطريقين مرفوعاً: (روى هذا 
الحديث: معمر وشعيب وعقيل » عن الزُهري » عن رجال من أهل العلم. وهذا 
أصح عندنا)20 . 

فلع عن ابا ذاو وملودي لو فك برونة للق لاك قل روف تق طرق احبر 
عن الزهري موقوفة على رجالٍ من أهل العلم » فأعل المرفوع بالموقوف . 

تعقّب ابن القطان ‏ زه أبا داود في كلامه هذا فقال: (وهو يعطي أنَّ 
علّة الخبر» هي مخالفة هؤلاء لسفيان بن حسين وسعيد بن بشيرء بأنّ وقفوه 
عانق ريسن هل القاله هونن لجى تلن الحفيف يقااا» لو كالامت ةن :سيد 
رافعاه ثقتين» فإنّه لا يبعد في أَنْ يكون الخبر عند الزهري» عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبي هريرة » عن النبي ‏ كَل . وعن رجال من أهل العلم 
ذهبوا إليه ورأوه لأنفسهم رأياً» إِنّما علة الخبر ضعف سفيان بن حسين في 
الزهري » فقد عهد كثير المخالفة لحفاظ أصحابه» كثير الخطأ عنه» وضعف 
سعيد بن بشير بالجملة » ومنهم من يوثقه » فلو كانا حافظين لم يضرهما مخالفة 
من وقفه)(©. 

قلت: يشعر كلام ابن القطان إلى أنّه يذهب إلى أنَّ الثقة إذا خالف من هو 
أوثق منه فإِنّه يقول بصحة الوجهين » وهذا يستدرك عليه؛ لأنَّ إعلال المرفوع 
بالموقوف كثير عند علماء الحديث متى توفرت عندهم القرائن على وجود 
الوهم قن الرقع + 
)١(‏ أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث الأزدي» سنن أبي داودء تحقيق: شعيب 

لأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ١570‏ ه 7٠١9‏ م. 


(ح0٠508).‏ 
(؟) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5/8/1). 
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قال أبو حاتم 28 : (هذا خطأء لم يعمل سفيان بن حسين شيئاً» لا 
يفيه أن يكرن عق الي كا دو أحبيه أحواله أن دكن هو شعية كو" السونياء 
قؤله »وقد رواه بحي ين شعيد »عن شعيدا» قوله)007. 


وقال اهنا : (ولا أعلم روى هذا الحديث غير حصين بن نمير» عن 
لقان به نسي 6 وسعره يو شي ةرارق ال كلل سعيدين المتدين) 7 . 


وقال ابن حجر رتك -: (وكذا هو في «الموطأ) عن الزهري عن سعيد» 
قوله » وقال ابن أبي خيثمة :شالك انح معيو عنة :فقا : هذااياطز ريغل 


أ هريرة » اط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري » عن 
معن عن أنه عرو باخدريت :1 الره عا 1 وهوجيذا الأشناء اي 


ججح الجخاعم اه كذلك الحديث من الوجهين » فقال: (هذا حديثٌ 
صحيح الإسناد, فإن الشيخين وإِنْ لم يخرجا حديث سعيد بن بشير وسفيان 
ابن حسين فهما إمامان بالشام والعراق وممّن يجمع حديثهم » والذي عندي 
أنّهما اعتمدا حديث معمر على الإرسالء فإنّه أرسله عن الزهري)0©. 


)01 «علل الحديث» لابن أبي حاتم (ح 51/١‏ ؟). 

(؟) المصدر السابق (ح 51/١‏ 5). 

() ضرب عليه: قال السخاوي: (الكشط والمحو والضرب وغيرها: مما يشار به لإبطال الزائد 
ونحوه» ومناسبته لإلحاق الساقط ظاهرة) «فتح المغيث» (97/9). 

(:) ذكر البيهقي كلام الشافعي في «معرفة السنن والآثار» (ح7175). قال الشافعي: (وأما ما 
روي عن النبي ‏ يله - من: «الرجل جبار» فهو غلط» والله أعلم لأن الحفاظ لم يحفظوها 
هكذاء قال البيهقي: وإِنَّما أراد حديث سفيان بن حسين » عن الزهري » عن ابن المسيب » عن 
أبي هريرة » عن رسول الله كه : «الرجل جبار)) . 

(0) «التلخيص الحبير) لابن حجر .)7.٠0/5(‏ 

[ 69 «المستدرك) للحاكم (ح /511؟). 
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قلت: وهذا تساهل في التصحيح من الحاكم ‏ 8 بناء على شهرة 
رواته » مع كون العلماء قد أعلوا الحديث بالوقف وأنَّهِ إِنّما ثبت من قول سعيد 
ابن المسيب » مع ما تبيّن من خطأ سفيان بن حسين في رفعه» وضعف متابعة 


0 ورد الحديث من طريقين آخرين وقع الوهم فيهما: 


الطريق الآول: من طريق هشام بن خالد الازرق» عن الوليد بن مسلم ء 
غن. سعيد بخ بشير» غن قنادة عن سعيد بن المشيت عق أبن هزيرة موقا 


ص 


مرفوعا. 


قال الطبراني ‏ نف -: (لم يروه عن قتادة» إلا سعيد» ولا عنه إلا الوليد» 
تفرّد به هشام بن أبي خالد)27 . 


وقال ابن عدي يفلم -: (وذكر لنا عبدان27 في هذا الحديث قصة» 
وقال: لقن هشام بن عمار هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهري عن 


(0) الطبراني » سليمان ب بن أحمد بن أيوب بن مطير» ؛ الروض الداني (المعجم الصغير)» محمد 
شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار عمار ‏ بيروت » عمان» الطبعة الأولى» 
6ه 194660م.(ح .)17١‏ 

(؟) عبدان: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد الأهوازي: قال الذهبي: (الحافظ» الحجة» 
العلامة» أبو محمد الأهوازي» الجواليقي؛ عبدان صاحب المصنفات. قال أبو أحمد 
ابن عدي: عبدان كبير الاسم » قال لي: جاءني أبو بكر بن أبي غالب» فذهب إلى شاذان 
الفارسي فلم يلحقه» فعطف إلى ابن أبي عاصم بأصبهان» ثم جاءني فقال: فاتني شاذان» 
وذهبت إلى ابن أبي عاصم فلم أره مليئاً بحديث البصرة » وجئتك لأكتب حديثهم عنك لأنك 
مليء بهم » فأخرجت إليه حديثهم » وقاطعته كل يوم على مائة حديث) (سير أعلام النبلاء» 
84/0 1). 
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سعيد عن أبي هريرة» والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب. قال ابن 
عدي: وهذا الذي قاله عبدان غلط وخطأ» والحديث عن سعيد بن بشير عن 
الأهرق أضوت امن سعد ين لكين اهن قاذة» لآن هذا الحديث في حديث 
قتادة ليس له أصل » ومن حديث الزهري له أصل » قد رواه عن الزهري سفيان 
ابن حسين أيضاً)0" . 

وقال الدارقطني ‏ يتك -: (يرويه سعيد بن بشير واختلف عنه ؛ فرواه عبيد 
ابن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ووهم في قوله: «قتادة) » وغيره يرويه عن 
هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة » وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد» 
وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري » وهو المحفوظ)""©. 


قلث: فتبين أنَّ ذكر قنادة وهمٌ وقع في الحديث» وإِنَّما الصحيح 
الزهري » ولعلّ الوهم فيه من هشام بن خالد الأزرق7"» فهو صدوق وقد تفرد 
به وخالف . 

© الطريق الثاني: من طريق إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» عن الوليد 
ابن مسلم » عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » 
عن أبي هريرة ‏ ره - مرفوعاً . 


.)8١65 «الكامل في الضعفاء») لابن عدي (ت‎ )١( 


هع «علل الدارقطني) (ح15947١).‏ 
() هشام بن خالد الأزرق: قال الذهبي: (من ثقات الدماشقة . لكنه يروّج عليه) «ميزان الاعتدال» 


(رت؟4557)» قال ابن حجر: (عبدوق) «تقريب التهذيب) (ت ١9؟/17).‏ 
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قال الدارقطني ‏ يه .: (هذا غلط » إِنَّما هو سعيد بن بشير)(2 . 


قال ابن حجر راك -: : (وقع في «الحلية» لأبي نعيم من حديث الوليد 
عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري » وقوله: «ابن عبد العزيز)27 خطأ قاله 
الدارقطني ؛ والصواب سعيد بن بشير ؛ كما عند الطبراني والحاكم)7 . 


وقال الألباني ‏ :8ت -: اومطاوم ادر دز عو بورديت أن أقول: 
نه خطأ من الناسخ أو الطابع » فصدّني عن ذلك دباع ارود فى تح 
سعيد بن عبد العزيز فى جملة أحاديث له» فهو غلط من بعض رواتهء والله 


أعلم)!؟ . 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال شيخ الإسلام اين تبمية +.ئيم في فصل «أحاديث يحتج بها بعض 
الفقهاء على أشياء وهي باطلة»: (فإِنَ هذا معروف عن سعيد بن المسيب من 
قوله » هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد» وغلط 
سفيان بن حسين فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً» وأهل 
العلم بالحديث يعرفون أنْ هذا ليس من قول النبي ‏ كل - وقد ذكر ذلك 
أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم» وهم متفقون على أن منشنات 
(؟) انظر: أبو نعيم الأصبهاني » أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق » حلية الأولياء» السعادة ‏ 


بجوار محافظة مصر» 945١ه ‏ 1910/5م. (177/5). 


(*) «التلخيص الحبير) لابن حجر )”:٠0/5(‏ 
)2 (إرواء الغليل) للألباني (ح .)١504‏ 
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ل 


الال ناب لاذه اديع نح بع معدلا لالد يا ع 
عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلّل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم, 
بل المحفوظ عنهم خلافه» والذي مشى هذا القول هيبة قائله » وهيبة إباحة 
القمار» وظنوا أنّ هذا مخرج للعقد عن كونه قماراً» فاجتمع عظمة سعيد عند 
ا ل ا 
52 درن لفقا وي ا ل ال ا اقول » والله أعلم)7©. 


قلت: بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكلام أثر فقه الراوي في هذا 
الحديث » حيث كان سعيد بن المسيب من العلماء المشهورين بالعلم والفقه 
فجاء هذا الحديث فأخطأ الراوي لهذا الحديث فجعله حديثاً مرفوعاً. 

وفى قول ابن تيمية ‏ يلك -: ؛ زواع العلم بالحدينة يترهون أن هنذا بيسن 
من قول النبي ‏ يل .) إعلال بالشبه» حيث أنه لا يشبه كلام النبي ‏ كَل - وإِنّما 
يشبه كلام سعيد بن المسيب» ثم ذكر أن هذا مذهبٌ تلقاه الناس عن سعيد 
ابن المسيب - رتك -. 

وقال ابن القيم قاد 2 لوقأل ضفن الخناط بعد عدا أن بكرن الحديف 
عند الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ثم لا يرويه واحد 


.)595/1( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)١5؟ «الفروسية» لابن القيم (صفحة‎ 68 
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من أصحابه الملازمين له المختصين به الذين يحفظون حديئه حفظاً» وهم 
أعلم الناس بحديثه وعليهم مداره» وكلهم يروونه عنه كأنّما من قول سعيد 
نفسه » وتتوفر هممهم ودواعيهم على ترك رفعه إلى النبي » وهم الطبقة العليا 
من أصحابه المقدمون على كل من عداهم ممّن روى عن الزهري» ثم ينفرد 
برفعه من لا يدانيهم ولا يقاربهم لا في الاختصاص به ولا في الملازمة له ولا 
في الحفظ ولا في الإتقان وهو معدود عندهم في الطبقة السادسة من أصحاب 
الزهري على ما قال أبو عبد الرحمن النسائي'١'‏ وهو سفيان بن حسين » فمن له 
ذوق في علم الحديث لا يشك ولا يتوقف أنه من كلام سعيد بن المسيب لا 
من كلام رسول الله» ولا يتأتى له الحكم برفع الحديث إلى النبي» بل إِمّا أن 
يرويه ويسكت عنه أو ينبّه عليه)7"". 


قلت: في قول ابن القيم: (فمن له ذوق في علم الحديث لا يشك ولا 
يتوقف أنه من كلام سعيد بن المسيب لا من كلام رسول الله) إعلال بالشبه 
كذلك » وذلك لكون هذا الكلام لا يليق بجزالة لفظ النبي ‏ كَكةٍ - وقد ذكر بعد 
كلامه هذا أحاديث أخطأ فيها سفيان بن الحسين بنفس هذا الإسناد. 


فبيّن شيخ الإسلام وتلميذه الوهم الذي وقع في هذا الحديث» وهو أن 
(صفحة »)5١5‏ ولم أقف على كلام النسائي الذي يذكر فيه أنه من الطبقة السادسة » وليس 
هو في «الطبقات» للنسائي » وذلك لكون الكتاب مقصوراً على طبقات أصحاب نافع وطبقات 
خاصة » وفي غيره لا باس به) «السنن الكبرى) (ح 0719 . 

[68 «الفروسية) لابن القيم (صفحة 7137). 
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ولعل السبب في رفع هذا الحديث سلوك الجادة("©» فإِنْ الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ‏ كَل جادة مشهورة» فيكون 
سفيان بن الحسين لضعفه في الزهري خاصة قد وهم فرفعه بناء على الجادة . 


هلام 3265هج 


(1) سلوك الجادة: لعلّ أول من عرف سلوك الجادة بتعريف موجز الحافظ ابن رجب الحنبلي » 
حيث قال: (فإنَ كان المنفرد عن الحفاظ» مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور» 
والحفاظ يخالفونه» فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه» لان الطريق المشهور تسبق إليه 
الألسنة والأوهام كثيراً» فيسلكه من لا يحفظ) وقال في موضع آخر في شرح قول أبي حاتم: 
مبارك لزم الطريق: (يعني أن رواية ثابت» عن أنس سالسلة معروفة» مشهورة» تسبق إليها 
الألسنة والأوهام» فيسلكها من قل حفظه بخلاف ما قاله حماد بن سلمة» فإن في إسناد ما 
يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ وأبو حاتم كثيراً ما يعلل الأحاديث بمثل هذا) «شرح علل 
الترمذي» (857-851/7). وهناك عدة أبحاث في سلوك الجادة منها: «سلوك الجادة وأثره 
في إعلال الحديث) للدكتور خالد بن منصور الدريس » وبحث «سلوك الجادة وأثره في علل 
الحديث» للدكتور ياسر الشمالي. 
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البح العافي 
أمر فته الراري في الرواية العنى 

نهدل : 
ا و ا 

قال الشافعي ‏ 2 هك -. ضمن شروط من تقبل روايته: (عاقلاً لما يحدث به 
عالماً بما يحيل معانى ليد من اللفظ ) وأن يكون ممن يؤدي الحديث 
بحروفه كما سمع » لا يحدث به على المعنى » لأنَّه إذا حدث على المعنى وهو غير 
عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى البحرام) 20 . 

قلت: أشار الشافعي في هذا الكلام أن بعض الرواة إذا روى الحديث 
بالمعنى ولم يكن عاقلا(" لمعناه فإِنّه قد يخطئ أو يأتي بألفاظ تحيل معنى 
الحديث إلى معنى آخر غير مراد» فنجد الشافعي ‏ 28 أشار إلى أنه لابد أنْ 
يكون من يروي الحديث بالمعنى فقيهاً ؛ ليقبل منه ما رواه بالمعنى حتى لا 
يحيل الحرام حلالاً وبالعكس . 

وقال الحافظ ابن حبان ‏ #8 -: (والعقل بما يحدّث من الحديث: هو أنْ 
يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معانى الأخبار عن سئنها ويعقل من صناعة 
)0 «الرسالة» للإمام الشافعي (صفحة 59؟). 
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من معاني ما يروي: هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أَدّى خبراً أو رواه من 
حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله يَكةٌ - إلى معنى 
اي 

قلت: تين من قول الإمام الشافعي والحافظ ابن حبان أنّهما اعتبرا الفقه 
قرينة ترجيح في حال الرّواية بالمعنى . 


ثانياً: من اعتبر الفقه قرينة تعليل عند الرواية بالمعنى: 

قال ابن رجب ‏ يك -: (الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم 
الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغى » ولا يقيمون أسانيده ولا 
مكو ته #واستظفون تفن يحفظ الأ ساس ككتراء وقروون المقرن المع وسخالفون 
الحفاظ في ألفاظه » وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم)7". 

وقال أيضاً: (فأمًا من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء 
وإِنّما يروي الحديث بالمعنى فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون» إلا 
بما يوافق الثقات في المتون أو يحدّث به من كتاب موثوق به)0. 

وقال أيضاً: (والأغلب أَنْ الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى» 
وأفهام الناس تختلف » ولهذا نرى كثيراً من الفقهاء يتأولون الأحاديث بتأويلات 
مستبعدة جداً» بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي تأول غير 
)0 «صحيح ابن حبان) مقدمة الكتاب .)167/١(‏ 


(؟) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (87:/57). 
(*) المصدر السابق (؟885/9). 
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مراد بالكلية » فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه)20©. 

قلت: بِيِّن ابن رجب قاعدة عظيمة في سبب تضعيف رواية الفقهاء عند 
روايتهم الحديث بالمعنى» وذلك لغلبة الفقه عليهم» فقد تؤثر عليهم لغة 
الفقهاء » فيغيرون اللفظ عن مراده إلى معنى غير مراد . 

قال القرافي ‏ :8ك : (المنقول عن مالك أنَّ الراوي إذا لم يكن فقيهاً إن 
كان يترك روايته» حجته أنَّ غير الفقيه يسوء فهمه» فيفهم الحديث على خلاف 
وضعهء وربما خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضاً عن اللفظ » فيقع 
الخلل في مقصود الشارع » فالحزم أن لا يروي عن غير فقيه)(©. 

وقال ابن تيمية ‏ زفت -: (وإنّما يحتاج في الرّواية إلى الفقه إذا كان قد 
دوك لتحي فذاق أن غين النتية يك لمعت وهر للا يورى) 10 

وقال ابن الجوزي ‏ يَفنك -: (فمتى أمكن مراعاة اللفظ كان أجود» وإذا لم 
يمكن جاز لذي الفقه والفهم أن يروي بالمعنى)9». 


قلت: ترئّن من هذا أن القول برد رواية الفقهاء إذا رووا بالمعنى على 
الإطلاق لا يصحٌ ؛ وكذلك قبولها على الإطلاق» بل يكون ذلك وفق القرائن 
المحتفة بالحديث » كأنْ يكون الرّاوي ممّن اشتغل بالفقه عن حفظ الحديث 
فأثر ذلك في روايته ؛ فهنا لا يقبل منه إلا ما وافق فيه الثقات ولم يتفرّد بهء أمّا 
إذا خالف أو تفرّد فلا يقبل منه إلا ما رواه من كتابه ووافق فيه الثقات. 
)١(‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (875/5). 
(؟) «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (45/17). 


() «مجموع الفتاوي) لابن تيمية (5 /4 017). 


(5) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (؟11/5؟). 
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قال ابن عبد البر ‏ ث8 -: (الذي اجتمع عليه آئمة الحديث والفقه في حال 

أ أكون انظ إواسدك كن حنظه: 

اغالما ينااكهيا المحانن : 

ضابطاً لكتابه إن حدث من كتاب . 

5ت يؤدي الشيء على وجهه . 

6 متيقظاً غير مغفل . 
أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدّث بالمعنى» وإِنْ لم يكن كذلك لم يجز له 
ذلكء لأنّه لا يدري لعله يخيل الحلال الى الحراغ)00: 

قلت: وهذا يوافق ما سبق من كلام الشافعى”" » فبعد أَنْ ذكر ابن عبد البر 
شروط الراوي الذي تقبل روايته» ذكر بأن الراوي إِنْ كان من أهل العلم 
والمعرفة - فقيهاً أو غير فقيه ‏ فإنَّه يجوز له الرّواية بالمعنى» وإِنْ لم يكن من 
أهل العلم والمعرفة ‏ فقيهاً أو غير فقيه ‏ لم يجز له الرّواية بالمعنى لأنّه قد 
يحيل المعنى عن مراده إلى معنى اخر غير مراد . 

وفيما يلى الأمثلة التطبيقية الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي في بيان 
الرواية بالمعنى » والحكم عليها بالقبول أو الرّد. 


.)؟/4/1١( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)7١1/ (؟) انظر (صفحة‎ 
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المثال الأول: 
حديث: (أن النبي 3 د كان بتوضاً بوظ 17 ويغتسل بالصاع7"©, 
ثمانية أرطال) . 


د أولا: تخريج الحديث: 


أخرج البخاري في (صحيحه) ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء بالمد ‏ 
(ح270501» ومسلم في (صحيحه) ‏ كتاب الحيض - باب القدر المستحب من 
الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة ‏ (ح705"). كلاهما (البخاري » 
ومسلم) من طريق مسعر بن كدام» بلفظ: «كان ‏ يل - يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد» . 


وأخرج مسلم في انديع اشاح كنات الففى دريانه القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة ‏ (ح7”70). من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة بن الحجاج » بلفظ: «كان النبي ‏ كَكةٍ ‏ 
شمل وين مكاكك وكوهيا مكرك”": 


(1) الرّطل: (الرَطْلٌ: معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية...» 
والرّطلٌ: مكيال أيضاً وهو بالكسرء وبعضهم يحكي فيه الفتح) «المصباح المنير) (ر ط ل) 
(1/:"؟). 

(؟) الصّاع: قال ابن الأثير: (قد تكرّر ذكر الصاع في الحديث وهو مكيال يسع أربعة أمداد. والمد 
مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراق وبه يقول: الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو 
رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق» فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال) 
(النهاية في غريب الأثر») لابن الأثير (50/7). 

() المكوك: قال ابن خزيمة: (المكوك في هذا الخبر المد نفسه) «صحيح ابن خزيمة» 
(ح17١1).‏ وقال النووي: (ولعل المراد بالمكوك هنا المدء كما قال في الرواية الأخرى: 
(يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)) «شرح النووي على مسلم» (5 /7). 
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وأخرج أحمد في «مسنده» (ح117/88) 2 وأبو عوانة في (مستخرجه) 
(ح148) كلاهما (أحمد»ء وأبو عوانة) من طريق سفيان الثوري. بلفظ: 
(يكفي من الوضوء المد » ويكفي من الغسل الصاع) . 

وأخرجه أحمد في (مسنده») (ح17174١)‏ والترمذي في (سننه» - أبواب 
السفر ‏ باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء ‏ (ح505). كلاهما (أحمد» 
والترمذي) من طريق وكيع بن الجراح باللفظ الأول. وأخرجه أبو داود في 
(سننه) ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ‏ (ح45) من 
طريق محمد بن الصباح البزار باللفظ الثاني. كلاهما: (وكيع » ومحمد) عن 
شريك بن عبد الله القاضي . بلفظ: «يجزئ في الوضوء رطلان من الماء) 
وبلفظ: كان يتوضاً بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع» . 


أربعتهم: (مسعر » وشعبة » وسفيان» وشريك) عن عبد الله بن عيسى » 
عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك . 


وأخرجه الدارقطني في ااسننه) (97/7) من طريق عن عاصم موسى 
ابن نصر الحنفي » أخبرنا عبدة بن سليمان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
جرير بن يزيد الأزدي. وأخرجه الدارقطني في «سننه) أيضاً (/91) من 
طريق ابن أبي ليلى » عن عبد الكريم بن رشيد. كلاهما (جرير» وعبد الكريم) 
بلفظ: «أن النبي ‏ يله كان يتوضاأً برطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» . 


ثلاثتهم: (عبد الله بن عبد الله بن جبر » وجرير بن يزيد» وعبد الكريم) 
عن أنس بن مالك - وَل - مرفوعاً . 
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# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


ابن مالك وه إِلَا أن الرواة قد اختلفوا في لفظه كما تبين من تخريجه» 
فروي عن انس من طرق: 


الطريق الأول: عبد الله بن عيسى(؟» عن عبد الله بن عبد الله بن جبر 
ابن غتيك297) عن أنسن بن مالك: وعيد الله بخ عيسى ثقة ‏ واععلف عليه: 


- فرواه مسعر بن كداء7": كما جاء عند البخاري ومسلم» بلفظ: «كان 
يد يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) . 


)١(‏ عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب» (ت 
0 . 

(؟) عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك: قال البخاري: (عبد الله بن عبد الله بن جابر» سمع 
ابن عمر » وأنساً» قاله عبيد الله » وقال شعبة » ومسعر» وأبو العميس » وعبد الله بن عيسى: عن 
عبد الله بن عبد الله بن جبر) «تاريخ الكبير») للبخاري (ت174") وقال الحاكم: (قال الشافعي: 
صحف مالك: «جبر بن عتيك» إلى «جابر بن عتيك»)) «معرفة علوم الحديث) للحاكم (صفحة 
وقال ابن منجويه: (أهلٌ المديئة يقولون: «جابر) » والعراقيون يقولون: «جبر) » وثقال: 
لا يصحٌّ «جبر) إنما هو «جابر») «(رجال صحيح مسلم) (رقم5١8).‏ وقال ابن حجر: (قال 
الخطيب: الصواب عبد الله بن عبد الله بن جبرء قال: والكوفيون يضطربون فيه» وقال 
الدارقطني: لم يتابع مالكاً أحد على قوله: جابر بن عتيك» وهو مما يعتمد به عليه وذكر 
الحافظ شرف الدين الدمياطي: أنْ قول من قال: جابر بن عتيك وهم» وأنَّ الصواب جبر 
ابن عتيك» وقد فرَّق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» قلت - القائل ابن حجر -: 
وممّن فرّق بينهما أيضا النسائي» والصواب أنَّهِ رجل واحد» ووقع الخلاف في اسم جدَّه هل 
هو جبر أو جابر؟) «تهذيب التهذيب» (ت578). وقال أيضاً: (ثقة) «تقريب التهذيب» 
رت ١ع‏ ). 

() مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت فاضل) «تقريب التهذيب» 
(تم١كو).‏ 
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- ورواه شعبة بن الحجاج7": كما جاء عند مسلم» بلفظ: «كان النبي 
يليد - يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك). 

5 ورواه سفيان الع كما جاء عند ينه وأبى عوانة )» بلفظ : 
(يكفى من الوضوء المد » ويكفي من الغسل الصاع» . 

- ورواه شريك القاضى7؟: كما جاء عند أحمد والترمذى بلفظ: (يجزئ 
فى الوضوء رطلان من الماء»). وجاء عند أبى داود بلفظ: «كان يتوضاً بإناء 
يسع رطلين » ويغتسل بالصاع» . 
خالف ثلاثة من الحفاظ فى رواية هذا الحديث » فزاد فيه لفظ: «رطلين)» 2 
ولذلك فيكتت العلماء وواعه وسكمو ا عليه بالخلظ: 

فقال الترمذي ‏ هام : (هذا حديث غريب» لا نعرفه إِلّا من حديث شريك 
علق عدا اللفظ» وروق ةظع اعيك :اللشديى «عيك اللة-رد* نجي صن “امن 
ابن مالك: «أنْ النبى ‏ يكل - كان يتوضأ بالمكوك » ويغتسل بخمسة مكاكى) , 
وروي عن سفيان ‏ يعني الفثوري ‏ عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله 
اين مكيبن عق نين : «أن النبي ‏ يله - كان يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع» » 
وهذا أصح من حديث شريك)249. 
60 شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي : قال ابن حجر: (ثقة حافظ متقن) «تقريب التهذيب» 

(ت1.0/ا؟). 
(؟) سفيان بن سعيد الثوري: ثقة حافظ » انظر ترجمته (صفحة .)١941 - 1١7‏ 
(0) شريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوق اختلط بعدما ولي القضاء انظر ترجمته (صفحة 

/اى .)0١07/5-‏ 
)2 (سئن الترمذي») (ح .)5١09‏ 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 مم 


وقال الدارقطني - رتك -: (ورواه شريك عن عبد الله بن عيسى » فقال: 
عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك» فأصاب في هذا الإسناد» ووهم في 
متنه » فقال: عن النبي ‏ وَل أنه قال: «يكفي في الوضوء رطلان من ماء»» وإِنّما 
ذكره شرك على المغتن فده أن الصاع ثمانية أرطال. والقول قول أبي خالد 
تعما وولف وو لزان لني قال: يكفي أحدكم من الوضوء مد))(. 


الطريق الثاني: جرير بن يزيد الأزدي”" عن أنس بن مالك و4 -: 


ا و حو ل ل فيك سمافة مره انين 
ابن مالك ويه - فرواه بلفظ ان الي يه - كان يتوضاً برطلين ويغتسل 
بالصاع ثمانية ض ٠‏ وإسناده 56 ع » وذلك لأجل: 


هه 


موسى بن نصر الحنفي: و ددا كا سيتبين من نقد العلماء 


لروابته . 


قال الدارقطني ‏ 8 -: (وروى هذا الحديث شيخ يعرف ب: موسى 
ابن نصر الحنفي ‏ ولم يكن بالحافظ ولا القوي ‏ رواه عن عبدة بن سليمان» 
عن ابن أبي خالد» عن جرير بن يزيد » عن أنس » وتابع شريكاً على قوله: أن 
النبي ‏ يك . كان يتوضاً برطلين» » وهذا غير محفوظ المتن والإسناد جميعاً 
وموسى بن نصر هذا ضعيف » ليس بقوي)”؟. 


الطريق الثالث: عبد الكريم بن رشيد» عن أنس بن مالك - ويه - 


(1) لم أقف على هاتين الروايتين بحسب ما وقفت عليه من مصادر. 

هع «علل الدارقطني») 2 ١ثهة؟).‏ 

() جرير بن يزيد الأزدي: قال ابن حجر: (صدوق) «تقريب التهذيب») (ت7١11).‏ 
:) «علل الدارقطني) (ح .)55٠0١‏ 
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وإسناده ضعيف لأجل : 


د عبد الكزيه ين ردير ': وهو صدوق كما تبرّن من ترجمته رواه بلفظ: 
«كان رسول الله وَل يتوضاً بمد رطلين » ويغتسل بصاع ثمانية أرطال» . 


قال البيهقي ‏ يه -: (وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد عن أنس 
ابن مالك » وما روي عن ابن أبي ليلى»؛ عن عبد الكريم » عن أنس بن مالك 

- عن النبي ‏ كد -: «كان يتوضاً برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال): 
إسنادهما ضعيف » والصحيح عن أنس بن مالك: «كان رسول الله كله 
يتوضاأً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد))7"©. 


وقال ابن حجر يلك - في تضعيف هذه الطريق والتي قبلها: (هو من 
رواية بن ا ليلى » عن عبد الكريم ) عن نين وإسناده ضعيف » وأخرجه 
أيضا من طريق أخرى » وفيه موسى بن نصر وهو ضعيف جداء والحديث في 
الصحيحين» عن أنس ليس فيه ذكر الوزن - يعني رطلان -)7" . 

قلت: فتبيّن بهذا ضعف هذه اللفظة (رطلين » ثمانية أرطال) من حديث 
أنس بن مالك وَإكة -. 

واختلاف ألفاظ هذا الحديث لا يؤثر في صكَّته » وإِنّما يغبت يثبت منه ما صح 
سنده» ويحمل باقى ألفاظه مما كان ضعفه محتملاً كرواية شريك القاضى ومن 
600 عبد الكريم بن رشيد البصري: ويقال ابن راشد البصري: قال ابن معين: (ثقة) «الجرح 

والتعديل» (704) ؛ وقال البخاري: (سمع أنساً) «التاريخ الكبير) (ت17/44) وذكره ابن حبان 

في «الثقات» (ت )5١94١‏ وقال ابن حجر: (صدوق) «تقريب التهذيب») (ت .)51١59‏ 


(؟) «السئن الكبرى) للبيهقي (ح 7517). 
(*) «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر (ح 07”) . 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات مخض 


تابعه على الرواية بالمعنى » وكذلك لا يؤثر في حكم هذا الحديث من حيث 
الدلالة الفقهية2"7» وإنما الكلام هنا في إثبات لفظ النبى ‏ يد - وبيان خطأ من 


رواه بالمعنى. 


قال بريه الحاه ور موود ول (فجاءت هذه الأحاديث في 
الغسل بألفاظ يتوهم السامع أنّها مختلفة المعاني لاختلاف لفظهاء وليست 
كذلك» ولكن المعتى فيها كلها إِنّما يدور على وقتين من الما أقضاهما ثمانية 
أرطال » وأدناهما صاع » وهو خمسة أرطال وثلث » وسائر هذه الأحاديث إِنّما 
ترجع إلى أحدهماء لا يخلو من ذلك لمن عرفه. فكان غسله ‏ يك إِنّما يتردّد 
فيما بين هذين الوقتين على قدر ما يحضره من الماء» غير أَنّه لا يتتقص من 
الصاع وهو خمسة أرطال وثلث ولا يزيد على صاع ونصف وهو ثمانية أرطال. 
فمن الثمانية ما ذكرنا من الأحاديث في الفرق بينه وبين عائشة جميعاً» وذلك 
أنّ الفرق ثلاثة آصع » وهي ستة عشر رطلاً» فكان لكل واحد منهما ثمانية ) 
فكذلك الأحاديث التي ذكرناها في الأقساط هي مثل الفرق سواء» وذلك أن 
القسط نصف صاع ء وتفسيره في الحديث نفسه » حين ذكر الفرق» فقال: وهو 


(1) قال النووي ‏ يقكم -: (أمنَا حكم المسألة: فأجمعت الأمة على أنَّ ماء الوضوء والغسل لا يشترط 
فيه قدر معين » بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان» وممّن نقل الإجماع فيه أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري... 0 على جواز النقصان عن صاع ومد مع الإجماع حديث 
عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله علد - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد) » وقريب من ذلك 
رواه مسلم. رودل عن أن جاه الطهارة غير مقدر بقدر للوجوب حديث عائشة: «كنت أغتسل 
أنا ورسوله ‏ يَكْةٌ - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» » رواه البخاري ومسلم» وعن 
أنس: ١كان‏ النبي ‏ َك والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد)» وعن ابن عباس أن النبي 
يله - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد رواهما البخاري » وفي صحيح مسلم نحوه عن أم 
سلمة وميمونة) «المجموع») للنووي (؟19/5١75).‏ 
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ع أقساط 0ك فرجع 0 لبن الثمانية 01 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال الدارقطني ‏ يه في معرض نقده لرواية شريك: (وإِنَّما ذكره شريك 
على المعنى عنده أنْ الصاع ثمانية أرطال49)20 . 


قال ابن عبد البر ‏ ريتك -: (وقد روي عن النبى ‏ يلد - من وجوه: «أنّه كان 
يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع» » وهي آثار مشهورة مستعملة عند قوم من الفقهاء 
وليست أسانيدها مما يحتج به » والذي اعتمد عليه البخاري وأبو داود في باب ما 
يكفي الجنب من الماء حديث الفرق” المذكور في هذا الباب)7" . 


وقال ابن رجب ‏ يفك : (وهذا رواه بالمعنى الذي فهمه», فإن لفظ 
الحديث (أنه كان يتوضاً بالمد) والمد عند أهل الكوفة رطلان00)20). 


.)١ جاء تفسير ذلك في الصفحة السابقة (هامش‎ )١( 

(؟) «الأموال» للقاسم بن سلام .)١97/9(‏ 

(*) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (وكان شريك بن عبد الله يقول: الصاع أقل من ثمانية أرطال» 
وأكثر من سبعة) (الأموال) للقاسم بن سلام (ح5١١1).‏ 

(:) «علل الدارقطني) (ح .)560١‏ 

(5) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الغسل ‏ باب غسل الرجل مع المرأة - 
(ح407؟7)» من حديث عائشة ‏ و - قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ‏ مَل من إناء واحد من 
قدح يقال له الفرق). 

(5) «التمهيد» لابن عبد البر .)٠١5//(‏ 

(60 قال ابن الأثير: (وقد تكرر ذكر «المد) بالضم في الحديث وهو رطل وثلث بالعراقي عند 
الشافعي وأهل الحجاز» وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق) «النهاية في غريب الأثر) 
لابن الأثير (5 /8 :"). 

(4) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟/8785). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 4م 


قلت: أشار الدارقطني وابن عبد البر وابن رجب إلى أثر فقه الراوي في 
روايته للحديث بالمعنى» وهو ما تبّن من دراسة هذا الحديث» فكان سبب 
الوهم فيه تأثر شريك القاضي بالفقه فرواه على ما فهمه من المدء وبيّن 
ابن رجب أنَّ المد عند أهل الكوفة رطلان؛ وأهل الكوفة ممّن يتساهل في 
الرّواية بالمعنى كما هو معروف . 


لعل التفانكات ارواناك قووف الى جاه ها دكن الرطلين نه وكفلاك 
كمانبة أرطال هن من هذا القبيل أيضاً ؛ لكوثها مرونة بالمعى وليست متابحات 


قال أبو القاسم بن سلام ‏ 8ك -: (إِنّما ترى أهل العراق ذهبوا إلى أن 
الصاع ثمانية أرطال؛ لأنّهم سمعوا أن النبي ‏ كَل - كان يغتسل بالصاع » 
وسمعوا في حديث آخر أنّه كان يغتسل بثمانية أرطال » وفي حديث آخر أَنَّه كان 
يتوضاً برطلين » فتوهموا أنَّ الصاع ثمانية أرطال لهذا)(©. 


المثال الثاني: 


ص 


د 


حديث أم سلمة ‏ نك - أنها ذكرت قراءة رسول الله كه -: #يسير 


أخرجه ابن أبن شيبة في (مصنفه) )5٠7/7(‏ وابن ع داود في 


(1) «الأموال» للقاسم بن سلام (71/7). 
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«المصاحف) (صفحة 7)» والطبراني في «المعجم الكبير) (9917/77) 2 
والحاكم في (المستدرك» (ح2)841 وذكره البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (؟/757). من رواية البويطي عن الشافعي: قال: أخبرني غير واحد. 
جميعهم: (ابن أبي شيبة » والطبراني» والحاكم» والبيهقي) من طريق حفص 
ا فاك انط أن «أن أمّ سلمة ذكرت قراءة رسول الله كله -: يشي أله 
لتم زيمم © الْحَمَد يِه تب الصكلييت © التَحَمَنٍ لصم © ميف 
َو ألدّبنِ 4 يقطع قراءته آية آية) » وقال حفص: يقطعها حرفاً حرفاً. 


أخرجه أبو داود في «سننه») ‏ كتاب الحروف والقراءات ‏ وذكر الباب 
بدون ترجمة ‏ (ح١400)‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟/707/8) 
والحاكم في «المستدرك») (ح09٠591)»‏ والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن») 
(178)» جميعهم: (أبو داود» والطبراني » والحاكم» والقاسم بن سلام) من 
طريق بحيى بن سعيد الأموي » بلفظ: «كان رسول اد اا ا 
يقراً: #الْحَمَد يِه ِب العدكييت * ثم يقف . #البحَمَنٍ لحي ثم يقف , 
(وكان يقرؤها: ملك يوم الدين)» . 


أخرجه الدارقطني في ااسئنه) (١//ا.‏ *), وابن خزيمة في (صحيحه) 
(ح497) ومن طريق ابن خزيمة أخرجه الحاكم في «المستدرك) (ح84/8)؛ 
كلاهما (الدارقطني » ابن خزيمة) من طريق عمر بن هارون البلخي: بلفظ: 
(أن رسول الله يله - قرأ في الصلاة: #يسي لَه آَم لحمو فعدها آبة 
«الْحَمَدُ لله ربت الصتييت» آبتين «التحمن اتير » ثلاث آبات 
#مَيِكِ يَيَم آلدّبنٍ4 أربع آبات» وقال هكذا: #إيَاكَ مَيْدُ يَإَِاكَ 


ع 


اماك لد سه «أن النبي ‏ كد - كان 


يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين... فقطعها آبة آية» 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات ا للحن 


وعدّها عد الأعراب» وعد #بت أله الت َتر» آية » ولم يعد لإعليهم»». 


جميعهم : (حفص بن غياث » ويحيى بن سعيد» عمر بن هارون) عن 

أخرجه الترمذي في «سننه» - كتاب فضائل القرآن ‏ باب ما جاء كيف 
كانت قراءة النبي - وه - (ح9477؟). وابن خزيمة في (صحيحه) ‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الدليل ذكر الدليل على أنْ بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة 
الكتاب ‏ (ح497). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) (ح51508)غ: 
ثلاثتهم: (الترمذي » وابن خزيمة » والطحاوي) من طريق الليث بن سعد» عن 
عبد الله بن أبى مليكة » عن يعلى بن مملك», عن أم سلمة ‏ وه بلفظ: «أنّها 
تدك قاد #ارسول اللا كلل قراءة مقر كرفا جدزفا): 
ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 

تبسن من تحريج الحديث أن مداره على عبد الله بن أ مليكة 200 
واختلف عليه على وجهين: 

الوجه الآأول: رواه عبد الملك بن جريج عن ابن أن مليكة » عن أم 
وللج 49 اومان يعنت لالجل : 

5 0). 2 اا 5 


(1) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: قال ابن حجر: (ثقةٌ فقيه) «تقريب التهذيب) (ت: ه274 . 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: قال بحيى بن معين: (كان ابن جريج صدوقاً» فإذا قال: 
حدثني فهو سماعء وإذا قال: أخبرني فهو قراءة» وإذا قال: قال فهو شبه الريح) «تهذيب 
الكمال» للمزي (ت 594 7)» وقال الإمام أحمد: (إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان»- 
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المدلسين » وقد روى الحديث بالعنعنة . 


الوجه الثاني: 0 ؟خن أبن أبي مليكة» عن يعلى 


ابن مملك9"©» عن أم سلمة ‏ يه -: فأثبت الواسطة بين ابن أبي مليكة وأم 
سلمة. 

قلت: وقد أعلّ الترمذي والطحاوي حديث ابن جريج وصحّحا حديث 
الليث بن سعد: 


فقال الترمذي ‏ ته -: (هذا حديث غريب ؛ وبه يقرأ أبو عبيد ويختاره 


هكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره» عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » 
عن أم سلمة ؛ وليس إسناده بمتصل ؛ لأنْ الليث بن سعد روى هذا الحديث عن 
ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مملك» عن أم سلمة؛ وحديث الليث أصحٌ» 
وليس في حديث الليث: «وكان يقرأ: #مَنياك يو لزب 2))4 . 


5 وأخيرت ؛ جاء بمناكير» فإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به. وقال أيضاً: كان ابن جريج 
الذي يحدّث من كتاب أصمَّ» وكان في بعض حفظه إذا حدّث حفظاً سيئاً) «تاريخ بغداد 
(ت0577). وقال الدارقطني: تجنّب تدليس ابن جريج فإنّه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما 
سمعه من مجروح) «سؤالات الحاكم») للدارقطني رت »)5١6‏ وقال أيضاً: (ثقة حافظ )2 
وربما حدث عن الضعفاء ودلس أسماءهم» مثل أبي بكر بن أبي سبرة» وإبراهيم بن أبي 
يحيى » وغيرهما. «المؤتلف والمختلف» .)1717//1١(‏ قال ابن حجر: (ثقة فقيه فاضل » وكان 
بد وو اتقريب التهذيب) (5197)» وذكره ابن حجر في المرتبة الثالئة من مراتب 
المدلسين «تعريف أهل التقديس») (ت87). 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور) «تقريب 
التهذيب) (ت0585). 

)١(‏ يعلى بن مَمُلك: ذكره ابن حبان فى «الثقات) (ت9١571).‏ وقال الذهبى: (ونْق) «الكاشف» 
للذهبي (ت0٠557).‏ وقال أيضاً: (ما حدّثْ عنه إلا ابن 5 مليكة) «ميزان الاعتدال» 
(ت٠985)‏ وقال ابن حجر: (مقبول) «تقريب التهذيب») (ت٠7/86).‏ 

() «سنن الترمذي») (ح9571؟). 
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وقال الترمذى بعد رواية حديث الليث بذكر الواسطة فيه: (هذا حديث 
مليكة » عن يعلى بن مملك», عن أم سلمة » وقد روى ابن جريج » هذا الحديث 
عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة: «أن النبي ‏ يليه كان يقطع قراءته) » وحديث 

وقال الطحاوي ‏ يتك -: : (فنظرنا في إسناد حديث أم سلمة هذا فوجدنا 
الليث بن سعد قد رواه عن ابن أبى مليكة» بزيادة رجل فيه بينه وبين أم 
| 0006 

قلت: حاول بعض العلماء دفع هذه العلة: 

فقال ابن الملقن ‏ يك -: (وأعل الطحاوي هذا الحديث بالانقطاع ؛ فقال 
في كتابه «الرد على الكرابيسي70": لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث من 
أم سلمة» واستدل عليه بما أسنده من حديث الليث » عن ابن أبي مليكة » عن 
يعلى بن مملك: القسال ام ملم عن ترا سيول الله يَلكِهٌ - فنعتت له قراءة 
مفسرة ة حرفا حرفاً) وهذا له 0 لدعا إذ يحتمل أن يكون عند ابن أبي 

مليكة له طريقان» ويقوي هذا تصحيح من مضى له من طريقه عن أم سلمة » 

)١(‏ «سنن الترمذي») (ح95717؟). 

(؟) «شرح مشكل الآثار») للطحاوي )8/١4(‏ (ح 1508 0). 

(0) لم أقف على هذا الكتاب» لكن ذكره ابن حجر ضمن مؤلفات الطحاوي «لسان الميزان» 
(/2©» وذكره ابن قطلوبغا كذلك ضمن مؤلفات الطحاوي لكن سماه: «نقض كتاب 
المدلسين على الكرابيسي». ابن نطلزتها السودوني» أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم 
تاج التراجم » تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلمء دمشق ‏ سورياء الطبعة 
الأولى» ١51‏ ه ‏ 1447١م.‏ قلت: وإعلال الطحاوي الحديث بالانقطاع موجود في شرح 
مشكل الآثار) كما سبق ذكره في أعلى الصفحة . 
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وقد ذكر الترمذي هذا الحديث الذي ذكره الطحاوي في أبواب القراءة» وقال 
فيه: (غريب حسن صحيح) قال: وقد روى ابن جريج هذا الحديث» عن 
ابن أبي مليكة » عن أم سلمة؛ والأول أصح » وهذا من الترمذي نقيض لصحة 
الأول أبفي) 0 


وقال ابن حجر (8تك -: (وأعلّ الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال: لم 
يسمعه ابن أبي مليكة بن الراسلمة واكعال شل ولك كزواة الليث عن 
ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك » عن أم سلمة أنه سألها عن قراءة رسول الله 
كد افئعتت له قراءة مفسرة حرفاً حرفاً) » وهذا الذي أعله به ليس بعلة » فقد 
رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا وساطة وصحّحهء 
ورجّحه على الإسناد الذي فيه يعلي بن مملك)”" . 


الترمذي كما سبق كلامه قل 5 ل " يصحّحه ) بل قال في رد 
الذي لم يذكر فيه الواسطة: (وليس إسناده بمتصل) » وقال في الثاني من رواية 
الليث التي فيها ذكر الواسطة: (وحديث الليث أصح) . 

ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال البيهقي ‏ «#ت -: (كذلك رواه حفص بن غياث عن ابن جريج 
بمعناه» ورواه عمر بن هارون وليس بالقوي عن ابن 0 فزاد فيه)7". 
قال ابن رجب - يتك -: : (ومن زعم من متقدمي الفقهاء اسوي قله 


. )505/7( «البدر المنير» لابن الملقن‎ )١( 
.)571١/١( (؟) «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 
.)5؟1١ح( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ 69[ 
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ا ا 
ب ل 0 


قلت: الشاهد هنا من كلام البيهقي وابن رجب هو أثر فقه الراوي على 
روايته بالمعنى » وذلك لكون حفص بن غياث أحد الفقهاء » وتبيّن من ترجمته 
أنه قن اختلط في آخر عمره» فكان لهذا أثد زر على روايته فرواه بالمعنى الذي 


ولبيان الوهم الذي وقع في هذا الحديث: مدار هذا الحديث ابن أبي 
مليكة » واختلف عليه: 

اراد رو ا را واسص د لماميو 

بوم اف 10م ليه ذكرت تزامة رزسيول الله 
0 -: #بشر أنه أت امرجم جيم 6 ال-2 لَحَمَدُ يِه د رمت ألْصكّييت © التَحَْمَن 
لصم © مَيِتِ يوه ألِتٍ»4 يقطع قراء ته آية آية)» وقال حفص: بقطعها 
تخرقاً خرقاً : 


وفي رواية البويطي”" عن الشافعي» أخبرني غير واحد. عن حفص 
ابن غياث بلفظ : «كان إذا قرأ القرآن بدأ # يانه 3 ع يم و » فعدّها آية » 
ثم قرأ: #لْحَمَدُ لَه ربت الو ف ل اتا 


.)750/5( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي: سبقت ترجمته (صفحة .)١54٠‏ 

(*) يوسف بن يحبى البويطى أبو يعقوب البويطي: قال ابن حجر: (صاحب الشافعي » ثقة فقيه 
من أهل السنة) «تقريب التهذيب» (ت7و 0 ). ا 
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وفى رواية ابن أبى داود من طريق حفص بن غياث: «كان رسول الله إذا 
قرأ قال: #الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» يقطع 
قراءته » قال: قلت لحفص: قرأ #ملك يوم الدين* فقال: هكذا قال»). 


ع 
٠‏ 


© ورواه عمر بن هارون(" مرة بلفظ: «أن رسول الله كله - قرأ فى 


ص م |_-ه 


الصلاة: يسم آَلَهُ لتم ريم فعدها آية #لْحَمَدُ لَه تب العدكييت 4 
آبتين #آليّحَمَنِ ليجب # ثلاث آيات ميك يوه ألدّنٍ 4 أربع آيات» وقال 


هكذا: إِيَاكَ 0 4 وَإِينَاكَ رَّ تحبر 7 وجمع خمس نانع ): ورواه مرة 


© ورواه بحيى بن سعيد الأموي'" بلفظ: «(كان رسول الله وكةٌ - يقطع 
قراءته يقرأ: #الْحَمَدُ لَه رت العدكييت * ثم يقف » «اليحَمَن لصي 4 ثم 
يقف , (وكان يقرؤها: ملك يوم الدين)) . 


)١(‏ عمر بن هارون بن يزيد البلخي: قال الإمام أحمد: (عمر بن هارون لا أروي عنه شينّاء قال: 
وهو من أهل بلخ؛ وقد أكثرت عنه ‏ ثم نقل عن عبد الرحمن بن مهدي تركه لحديثه -) 
«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ت١١١١).‏ وقال النسائي: (متروك الحديث » بصري) 
«الضعفاء والمتروكين») (ت575). وقال ابن عدي: (ولعمر بن هارون غير ما ذكرت من 
الحديث ويقال: أنه لقي ابن جريج بمكة وكان حسن الوجه» فسأله ابن جريج: ألك أخت؟ 
فقال: نعم» فتزوج بأخته قال: لعل هذا الحسن يكون في أخته كما في أخيهاء فتفرّد عن 
ابن جريج وروى عنه أشياء لم يروها غيره) «الكامل في الضعفاء» (ت١١١5).‏ قال الذهبي: 
(أجمعوا على ضعفه » وقال النسائي: متروك) «المستدرك» وفي هامشه «التلخيص» (205/1) . 

)١(‏ يحيى بن سعيد بن أبان الأموي: قال ابن حجر: (صدوق يغرب) «تقريب التهذيب» 
(ت:ههم7). 
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الوجه الثاني: رواه الليث بن سعد(" بلفظ: «أَنّها نعتت قراءة رسول الله 
د ككاقيا قؤاءة مقميرة حرفا حرفا 
قلت: تبيّن من تخريج هذه الآلفاظ ما يلي : 


- وما قد وصفت قراءة انبي 2 :وال كاذ يغ أه على مهل وقطعها أ 


انياً: جاءت رواية أخرى عن حفص بن غياث موافقة لرواية عمر 


ثالثاً: فى رواية بحيى الأموي , وحفص بن غياث: «وكان بقرءها: 


قال الترمذي ‏ 5 -: (وحديث الليث أصح » وليس في حديث الليث: 
«وكان يقرأ #ملك يوم الدين )0 . 


قال ابن رجب ‏ يتم -: (وقراءة هذه الآيات على هذا الوجه إنما هو من 
حكاية ابن جريج لحديث أم سلمة» وقولها: «كان النبي يقطع قراءته آية آية) , 
كذلك قاله النسائي وأبو داود السجستاني» حكاه عنهما أبو بكر بن أبي داود 
في كتتابه «المصاحف)29, وكذا قال الإمام أحمد في رواية ابن القاسه7"©, 


.)5 5١ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي: سبقت ترجمته انظر (صفحة‎ )١( 

68 سنن الترمذي») (ح9571؟). 

(*) قال ابن أبي داود: (حدثنا عبد الله - يعني بن أحمد بن حنبل ‏ قال: سمعت أبي يقول: في 
هذا الحديث إِنَّما هو الحديث في تقطيع القراءة والترسل فيهاء وأما قوله: #ملك4 فيقال: أنّها 
قراءة ابن جريج » لا أنه رواها عن ابن أبي مليكة » حدثنا عبد الله حدثناء شعيب بن أيوب- 
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وقالوا: ابن جريج هو الذي قرأ: #ملك#» وليس ذلك في حديث أم سلمة» 
يدل على صحة هذا: ما خرجه الإمام أحمد من طريق نافع » عن ابن أبي 
مليكة» عن بعض أزواج النبي ‏ قال نافع: أراها حفصة -» أنها سئلت عن 
قراءة النبي ؟ فقالت: (إنكم لا تستطيعونهاء فقيل: أخبرينا بهاء فقرأت قراءة 
ترسلت فيهاء قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: #الْحَمَدُ يله د 
لْعَدكميت * ثم قطع» مليَحَمَن ليحي 4 ثم قطعء ممَيِكِ يوم ألدّب 74" . 
ففي هذه الرواية تصريح ابن جريج بأن هذه القراءة إِنّما هي حكاية ما قرأ لهم 
افق أن فليكة) 57 


قلت: ثبت أن قوله في الحديث: «وكان يقرءها: #ملك يوم الدين*») 


7 
مدرج فيه ٠‏ 


قال ابن الملقن ‏ يَف -: (وفى عمر بن هارون هذا كلام لبعض الحفاظ » 


- حلدثنا يحيى» قال: قال الكسائي: قراءتهم - يعني أهل مكة -: #ملك4» وإِنَّما روى هذا 
الحديث لتقطيع القراءة ولا أدري ما قولهم: #ملك4 قال ابن أبي داود: وممًا يدل على أنه 
كما قال أبي: وكما قال الكسائي: أن نافع بن عمر روى هذا الحديث عن ابن مليكة فقال: 
#مالك». حدثنا علي بن حرب», حدثنا العباس بن سليمان» حدثنا نافع بن عمرء عن 
ابن أبي مليكة» عن بعض أزواج النبي: «أن النبي قرأ: ميك بوم ألدبتن4)). 
«المصاحف) لابن ف داود (صفحة 778). 

)١(‏ ذكر قول الإمام أحمد أبو داود بعد روايته للحديث من طريق يحيى الأموي» فقال: (سمعت 
أحمد يقول: القراءة القديمة #مَيِكِ يوم دين 4. «سنن أبي داود) (ح١0٠5).‏ 

6 أخرجه الإمام أحمد في «مسنده») (ح١77517).‏ حدثنا وكيع » عن نافع بن عمر» وأبو عامر 
حدثنا نافع » عن ابن أبي مليكة » عن بعض أزواج النبي ‏ يك - قال: أبو عامر» قال نافع: أراها 
حفصة ء أنها سئلت عن قراءة رسول الله َك .؟ فقالت: إنكم لا تستطيعونهاء قال: فقيل لها: 
أخبرينا بهاء قال: فقرأت قراءة ترسلت فيهاء قال أبو عامر: قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة 
#الْحَمَدُ يِنَهَ رب الصكميت *. ثم قطع #آلبَحَمَنٍ أَليحِبير# ثم قطع ممَيِك يوم أدبن 4 . 

() «فتح الباري» لابن رجب (7570/5). 
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إلا أن حديثه أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) » وقال الحاكم: عمر بن هارون 
أصل في السنة» ولم يخرجاه(" ‏ ثم قال ابن الملقن -: ولم يتفرّد به ؛ بل تابعه 
حفص بن غياث كما أسلفناه عن رواية البويطي » وكذا قال ابن الصلاح(©: 
أخرج هذا الحديث ابن خزيمة في «صحيحه) واحتجّ به في المسألة» وإِنْ كان 
عمر بن هارون ليس بالقوي ؛ فقد تابعه عليه غيره» ثم ذكر رواية البويطي)7 . 


قلت: استشهد ابن الملقن لصحة هذا الحديث بأمرين: 


- متابعة حفص بن غياث لعمر بن هارون: وقد تبيّن أن حفص بن غياث 
ققؤؤاهيالوجهين : كما أتدقه الخدلظ :ووو اناب لمعي :. 

- تخريج ابن خزيمة لحديث عمر بن هارون في (صحيحه): وهذا أيضاً 

يكفي في الرد على ابن الملقن قول ابن رجب ‏ 8ك -: (وفي لفظ 


.)854 «المستدرك) للحاكم (ح‎ )١( 

(؟) لم أقف على هذا النقل من كلام ابن الصلاح في هذه الرّواية بخصوصهاء وإِنَّما وقفت له على 
كلام عام في تصحيح أحاديث ابن خزيمة» فقال في «مقدمته): (ويكفي ‏ في الحكم على 
الحديث بالصحة ‏ مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب 
ابن خزيمة) امعرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص١87).‏ وقد تعقّبه ابن حجر فقال: 
(لم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط 
التي ذكرها المؤلف » لأنهما ممّن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن... فإذا تقرّر ذلك 
عرفت أنْ حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها 
لكونها:دائزة نيرع المشيع والصين نما لع كلي ىفن :بعضها هله امعةه ونا أدديكون مراة 
من يسمّيها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا) «النكت على 
ابن الصلاح») (591/1). 

() «البدر المنير» لابن الملقن (505/7). 
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الحديث اختلاف في ذكر البسملة وإسقاطها. وفي إسناده أيضاً اختلاف ؛ فقد 
أدخل الليث بن سعد في روايته عن ابن أبي مليكة بينه وبين أم سلمة: يعلى 
ابن مملك » وصحح روايته الترمذي وغيره. وقال النسائي في يعلى هذا: ليس 
بمشهور. وقال بعضهم: عن يعلى» عن عائشة. وقد ذكر الاختلاف فيه 
الدارقطني فِي «علله)20» وذكر أنَّ عمر بن هارون زاد فيه: عن ابن جُرَيْج ) 


ص 


وعد: #سشرائه 
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نَم م4 آية . وعمر بن هارون» لا يلتفت إلى ما تفرد به . 
وقد يكون ابن جَرَيْج عدها آية» أو ابن أبي مليكة. ومن زعم: أنه صحيح ؛ 
لتخريج ابن خزيمة لهء قَقَدٌ وهم)7"©. 


هلاعهء 865هج 


)0 لم أجد هذا الكلام فى «علل الدارقطني» وإنما وجدته فى «سئن الدارقطني» (17/1) . 
69 «فتح الباري» لابن رجب (750/5). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 اه" 


الب الات 
أل الفقه في ع متم رواية الراوي 

المثال الأول: 

حديث: ابن عباس ني -: «أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب , 
فبعث المشركون إلى رسول الله يَكهِ ‏ أنْ ابعث إلينا بجسده ونعطيك اثنى 
عشر ألفاً فقال 0 الله 8 1 (لا خير في جسده ولا في ثمنه). وفي 
رواية: «ادفعوا إليهم جر جيفتهم » فإنه خبيث الجيفة» حبِيتُ الدية)» فلم يُقبل 
منهم شيئاً) . 


أخرجه ابن أ شيبة في (مصنفه) (/2)51/7/107 وأحمد في (مسنده) 
(ح514) كلاهما (ابن أبي شيبة » وأحمد) من طريق علي بن مسهر. وأخرجه 
أحمد في (مسنده) (ح7”011) والترمذي في «(سننه) ‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء 
لا تفادى جيفة لا يو - (حه01/1)ء وايِن ن المنذر في «الأوسط» (ح77170) 
والبيهقي في الست الكبرق)» (حىاحدل)ء جميعهم (أحددة والترمذي, 
وابن المنذر» والبيهقي) من طريق سفيان بن عيينة . كلاهما (علي بن مسهرء 
وسفيان بن عيينة) » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده) (ح0٠؟١؟)‏ عن نصر بن باب. 
و(ح1447) من طريق عباد بن العوام» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) 
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(ح18819) من طريق حماد بن سلمة. ثلاثتهم (نصر» وعباد» وحماد) عن 
الحجاج بن أرطاة. 


كلاهما (ابن أبي ليلى» وحجاج) عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم 
ابن بجرة » عن ابن عباس و - مرفوعا . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (507/4) قال: حدثنا وكيع » عن 
جرير بن حازم » عن يعلى بن حكيم » والزبير بن الخريت » وأيوب السختياني » 
كلهم عن عكرمة » عن النبي ‏ كد مرسلا. 

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً (7175/10) فقال: حدثنا وكيع » عن ابن أبي 
ليلى » عن الحكم بن عتيبة » موقوفاً عليه . 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


بالتّظر إلى إسناد هذا الحديث » فإن مداره على الحكم بن عتيبة » يرويه 
2 0 
7 بن بجرة » عن ابن عباس - 95 مرفوعا . وإسناده ضعيف لما يلي: 


55 مداره على الحكم بن عتيبة0©: ثقة فقيه » لكن ذكره ابن رجب من 
ضمن الرواة الذين يخطؤون بسبب اشتغالهم بالفقه. 


- الإعلال بالانقطاع: تكلم العلماء في رواية الحكم بن عتيبة » عن مقسم 


)١(‏ الحكم بن عتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه» إلا أنه ربما 
دلين) «تقريب التهذيب») (ت557١).‏ وذكره ابن رجب من ضمن الرواة الفقهاء الذين 
يخطؤون بسبب اشتغالهم بالفقه «شرح علل الترمذي») لابن رجب .)١55/١(‏ قلت: وليس 
هو الحكم بن عتيبة النهاس ؛ فإنَّه مجهول » وذكر الذهبي عن ابن الجوزي: أنْ البخاري قد 
وههم » فيجدلهجا واحدا: «ميزان الاعتدال) (ت1894١7).‏ 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 ممم 


ابن بجرة» وحكموا عليها بالانقطاع إلا أربعة أحاديث. 


قال الإمام أحمد ‏ نل -: (الذي يصحّح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث 
مدوذكرها ولس هذ الحديت هبه )07 


وقال ابن القطان ‏ :8 : (فَأمَا الانقطاع » فهو ما ذكر ابن المديني قال: 


كنات» الأ كوسة أحاديت» قلت لبس ما هن 1 بافذكر )1 


وقال الذهبي ‏ 8ك -: (وقال عبد الحق في «أحكامه)7”) وابن ا لان 
إسناده ضعيفٌ ومنقطعٌ » لا سماع للحكم من مقسم إلا لخمسة أحاديث ما هذا 
منهاء وضعفاه من جهة ابن أبي ليلى » وقول الترمذي أولى201)219. 


يرويه عن الحكم بن عتيبة كل من: 
00 
- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى"2: ضعيف في روايته عن الحكم 


© «العلل ومعرفة الرجال») (رقم59؟١).‏ 

(؟) «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (491/76). 

69 ذكره الإشبيلي من رواية الترمذي وابن ن أبي شيبة » ثم قال: (إسناده منقطع وضعيف» وكذلك 
إسناد الترمذي) «الأحكام الوسطى») (177/7) . 

(4) يشير إلى كلام الترمذي » وسيأتي في الصفحة التالية» حيث حسن الحديث بمتابعة الحجاج 

(0) «ميزان الاعتدال» للذهبى (ت .)787١‏ 
ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم) «العلل والمعرفة الرجال) (رقم )١579--1١8‏ 
وقال يحيى ابن معين: (ضعيف) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (ت727). وقال أبو حاتم: 
فط الفدي كاد اطي الجدار بالكل والمقيات قربا كه 1 يجنم بي من الكذب » 
إِنَّما يدكر عليه كثرة الخطأ. يكتب حديثه ولا د يحتج به( «الجرح والتعديل») (ت2)117794- 
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ابن عتيبة خاصة » وقد سبق ذكر ترجمته في من ضعفه العلماء بسبب اشتغاله 
بالفقه0. 


- الحجاج بن أرطاة("2: وهو ضعيف مدلس من المرتبة الرابعة» وعنعنه. 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال الإمام الترمذي ‏ رهتخ -: (هذا حديث حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من 
حديث الحكم» ورواه الحجاج بن أرطاة أيضاً عن الحكم» وقال أحمد 
ابن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه؛ وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي 
ليلى صدوق» ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه » ولا أروي عنه شيئاً 
وابن أبي ليلى صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد» حدثنا نصر بن علي قال: 


ونقل الترمذي عن البخاري قوله: (صدوق إلا نه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه » وضعف 
بحن عهدا) :«العلل«الكونه زه 54 )د اقلت نين حفن الساهل: ان سن فال قولة: 
(ستؤق + سرع الضظ جدا) اقزر التهدت» رت ©١‏ وذكره ابن رجب في جملة الرواة 
الفقهاء الذين يخطؤون في الأحاديث بسبب اشتغالهم بالفقه . «شرح علل الترمذي») .)١5 5/١(‏ 

.)١59 انظر (صفحة‎ )١( 

6 حجاج بن أرطاة الكوفي: قال ابن معين: (ليس به بأس) «معرفة الرجال» لابن معين )765/١(‏ 
وسئل عنه أحمد: (يحتج بحديث حجاج بن أرطاة؟ فقال: لا.) «ضعفاء العقيلي») (ت؟:؟) 
وقال أبو حاتم: (إذا قال: حدثناء فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه) «الجرح والتعديل» 
(/57) وقال البخاري: (سمع عطاء سمع منه شعبة والثوري قال ابن المبارك كان الحجاج 
يدلس) «التاريخ الكبير» (ت 227780 وقال الذهبي: (أكثر ما نقم عليه التدليس)» قال ابن حجر: 
(الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس) «تقريب التهذيب») (ت .)١١١4‏ 
وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين «تعريف أهل التقديس») (ت .)1١8‏ 
قلت: لخص القول فيه النووي فقال: (واتفقوا على أنه مدلس » وضعفه الجمهور فلم يحتجوا به» 
ووثقه شعبة وقليلون» وكان بارعاً في الحفظ والعلم) «تهذيب الأسماء» (157/1). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 هه" 


حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال: فقهاؤنا ابن أبى ليلى وعبد الله 
ابن )1 

قلت: وابن أبى ليلى سبق الكلام على تضعيفه من كلام العلماء بسبب 
اشتغاله بالفقه عند الكلام على أثر الفقه في جرح الرواة'"؛ ويستفاد من كلام 
الترمذي ‏ يقت - عدة فوائد: 

حكمه على الحديث بالحسن والغرابة » وذلك ما سبق الإشارة إليه من 
أن نظر الترمذي في الغالب يكون إلى مجموع أحاديث الباب» فيكون التحسين 
عنده بالمتابعات والشواهيل0؟) 

- استدلاله على تحسين الحديث بمتابعة حجاج بن أرطأة لابن أبي 
ينيو لدي عد كنك رزإيان لا جامد 

- نقله لتضعيف العلماء لابن أبي ليلق ثم رده بن هذا من قبل حفظه ؛ 


وافدل ا وه ابن أي ليل ناه 5 يخطأ في الإسناد» رالفقةن على 
إمامته فى الفقه بقول سفيان الثوري فيه. 


فقوّى الترمذي هذا الحديث بقرينة فقه ابن أبي ليلى » وأَنّه إنّما يهم في 
الإسناد» ثمَّ دلل على أنه ضبطه بمتابعة الحجاج بن أرطاة» وهو ما رجّحه 


(1) البخاري» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل» التاريخ الصغير» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد» دار الوعي» مكتبة دار التراث - حلب » القاهرة» الطبعة الأولى» 191 ه. 
رت18). 

(؟) «سئن الترمذي» (ح48ه07١).‏ 

(*) انظر (صفحة .)١59‏ 

(:) انظر (صفحة .)١١8‏ 
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الذهبي ‏ يه بعد نقله لتضعيف الإشبيلي وابن “السام وف فا (وقول 
فوفد أو )0 


ومما وذ ل ان الترمذي ‏ وؤت - يقوي رواية ابن أبي ليلى إذا تابعه 
غيره قوله: (... كما قال أحمد بن حنبل: «ابن أبي ليلى لا يحتج به » إِنَّما 
عنى إذا انفرد بالشيء» وأشدٌ ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد » فزاد في 
الإسناد أو نقص» أو غيّر الإسنادء أو نجاء بما نتغير فية المعنى)(2. 


قلت: دلّل الترمذي بهذا الكلام أن ابن أبي ليلى يهم في الإسناد دون 
الفعق نوطنا نا يدق اعافد فتهي ان النقهاع لذ ممكلرن الأسافية نوات 
د وو كانه ذا مقرو ترون" ركان و كط عند اليا باعل 
فلا ترد روايته بالكلية . 


وكيد عاق الذااين ان اتن اله شيطتدةا المتوع ول بقارم ندا 
با 

- صنيع الإمام البخاري ‏ 4 - في «صحيحه) فقد بوّب البخاري 
ب(باب طرح جيف المشركين في البثر ولا يؤخذ لهم ثمن)”". 


قال ابن حجر يفتك في بيان مراد البخاري من هذا الباب: (أشار به إلى 
حديث ا 


.)17856 «ميزان الاعتدال» للذهبي (ت‎ )١( 

(؟) «سئن الترمذي» .)١57/7(‏ 

(9) انظر «صحيح البخاري» ‏ أبواب الجزية والموادعة ‏ باب طرح جيف المشركين في البئر ولا 
يؤخذ لهم ثمن - (1177/7). 

(5) «فتح الباري» لابن حجر (501/1). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 /اه؟ 


- إخراج أبي إسحاق الفزاري لحديث ابن أبي ليلى بإسناده في 


ابو 


- وروى أبو إسحاق الفزاري أيضاًء عن أبيه» قال: سمعت الزهري, 
يقول: (حمل نوفل بن عبد الله بن المغيرة فرسه يوم الخندق ليعبر إلى النبي 
يه - فبطحه الله على وجهه قتيلاً» فسأل المشركون النبي أن يدفع إليهم 
جسده - ويدفعوا إليه ديته» قال: «لا حاجة لنا في ديته» فإنَّه خبيث الدية» 


خبيث اللحم حنث لبون 


- ونقل ابن كثير - يفتك - عن موسى بن عقبة: (أَنّ المشركين إِنّما بعثوا 
يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حين قتل» وعرضوا عليه الدية, 
فقال2 ا(إنه يق حرية الدية » فلعنه الله ولعن ديته» فلا أرب لنا في ديته ) 
ولسنا نمنعكم أَنْ تدفنوه))27 . 


قلت: فنقل اف إسحاق لحديث ابن أن ليلى ورواية الزهري» ورواية 
موسى بن عقبة - وهؤلاء من أئمة المغازي ‏ شاهد على صحة هذا الحديث » 
حيث تقدَّم رواية أهل المغازي فيما يختصٌ بها من الرّوايات» وقد كان الإمام 
الل إذا سو عن المغازي يقول: (عليك بمغازي الرّجل الصالح موسى 
ابن عقبة» فإنها أصحٌ المغازي)2)9. 
)١(‏ أبو إسحاق الفزاري» إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء» السيرء تحقيق: فاروق 
حمادة » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى» /19/1م. (ح71) (ص .)١١50‏ 
(؟) المصدر السابق (صفحة .)١١5‏ 


() «البداية والنهاية» لابن كثير .)١١1//5(‏ 
(5) «تهذيب التهذيب» لابن حجر (ت57/8). 
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المثال ثاني: 


حديث: أنس بن مالك ريه -: سمعت النبي ‏ كَل - يقول: «لبيك عمرة 
ولحيا: 


أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الحج ‏ باب الإفراد والقران 
بالعمرة والحجر ‏ (ح177١)‏ من طريق حميد الطويل. وأخرجه مسلم أيضاً 
في بابٌ في الإفراد والقران بالعمرة والحج ‏ (ح77؟7١)‏ من طريق حميد 
اس كوف كيه سد حم 8ه - 
قال: سمعت النبي ‏ 5 كك - «يلبّي بالحج والعمرة ة جميعاً)» قال بكر المزني» 
فحدّثتٌ بذلك ل ا ا ا 
يق حمر فقال اند > عا عدون ]لا صببانا"متجعت: مول الثم كنل ب يقول: 
(البيك ظهرة وخححاً ا 


وأخرجه البخاري أيضاً ‏ كتاب الحج ‏ في باب رفع الصوت بالإهلال - 
(ح57١).‏ وفي باب التحميد والتسبيح والتكبير في الإهلال عند الرّكوب 
على الذابة ‏ (ح551١)‏ وفي باب نحر البدن قائمة ‏ (ح178١)‏ وفي كتاب 
الجهاد ‏ باب الارتداف في الغزو والحج ‏ (ح7875)» من طريق حماد 
اموت سوا عو وار 0 
أبي قلابة» عن أنس - ريه - قال: صلى النبي ‏ فَللهِ ‏ بالمدينة الظهر أربعاً 
والعصر بذي الحليفة يذ وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً) . 


وأخرجه مسلم في «صحيحه) - كتاب الحج ‏ باب إهلال النبي َكل 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 01 


وهديه ‏ (١70؟7١)‏ من طريق بيحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل» 
ار له لقلا : (يحيى» وحميد» وعبد العزيق)ة أنهم 
تعقو ا انما وله د اقالذ متوشه زول الدي لك أه] حيوها اندها ليف 
ا 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


نه -» وقد أورد على هذا الحديث عدد من الإشكالات وهي مبسوطة في 
كتب السنة وشروحهاء وليس هذا موضع بسطهاء وإنما أذكر هنا موضع الشاهد 
فيه ممّا يخص هذه الدراسة . 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


ذكر البيهقي ‏ يِه بإسناده بعد أَنْ أخرج الحديث من طريق أيوب 
السختياني عن أبي قلابة بلفظ: «وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً»: (إلى 
سليمان بن حرب قال: سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه» وروى حميد» 
ويحيى بن أبي إسحاق » عن أنس » قال: سمعت النبي ‏ كَل (يلبي بعمرة وحج), 
قآل وى سهان بق اخرب»-: ولح ييحتظاء إنّما اصع ها قاله ابو قلابة أن 
النبي ‏ يليه أفرد الحج » وقد جمع بعض أصحاب النبي ‏ كله بين الحج 
والعمرة فإنّما سمع أنس أولئك الذين جمعوا , 00300000000 
نحوه. ثم قال البيهقي: وقد رواه جماعة عن أنس كما رواه يحيى بن أبي إسحاق » 
ورواه وهيب عن أبوب ‏ د يعني السختياني ‏ فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه » 
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ويحتمل أن يكون سمعه ‏ ول بعلمه غيره كيف يهل بالقران» لا أنه يهل بهما 
عن نفسه » والله أعلم » وقد روي من وجه آخر عن أنس)7". 


قلت: يبِيّن سليمان بن حرب فى هذا الكلام اختلاف الرّواة بين ذكر 
القران والإفراد فى لفظ هذا الحديث » فذكر أنه قد: 


عارواة أو قلذية2+ يلف أن الت ع كله :لالتن ,رهج ديعا اه وزرلفظة: 
الوسمعتهم يصرّخون بهما - جميعاً الحج والعمرة» . 


5 ورواه يحيى بن ع اياف 20 وحميد العطذيا 0 بلفظ : (سمعت 
رسول الله يكل أهل بهما جميعاً لبيك غمرة وجا »لبيك غمرة وحجا): 

لنا في كلام سليمان بن حرب”' الذي نقله البيهقى عدة فوائد: 

- الترجيح بفقه الراوي وهو ما تقوم عليه هذه الدراسة» فرجّح رواية 


© (السنن الكبرى» للبيهقي .)851١5(‏ 

(؟) أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي: (أبو قلابة: ثقة فاضل كثير الإرسال) 
(«تقريب التهذيب») ((وت775) . 

(*) يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي: قال ابن حجر: (صدوق ربما أخطأ) «تقريب التهذيب» 
(001). أخرج روايته الإمام مسلم في (صحيحه) (ح١176).‏ 

(4:) حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري: ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب 
المدلّسين» ثم قال: (حميد الطويل صاحب أنس مشهورٌ» كثير التدليس عنه حتى قيل أن 
معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقنادة» ووصفه بالتدليس النسائي وغيره» وقد وقع تصريحه 
عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره) «تعريف أهل التقديس» 
(ت١7).‏ قلت: وقد ذكره العلائي فيمن احتمل العلماء تدليسهم وهي المرتبة الثانية عنده » 
فقال: (من احتمل الأئمة تدليسه؛ وخرّجوا له في الصحيح» وإِنْ لم يصرّح بالسماع... 
- وذكر منهم حميد الطويل -) ((جامع التحصيل») (ص7١١).‏ 

)( سليمان بن حرب الأزدي: ثقة قاضي مكة سبقت ترجمته (صفحة .)١47‏ 
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أبي قلابة على رواية حميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق لحفظه وفقهه» حيث 
جعل مدار الترجيح لرواية أبي قلابة على رواية غيره كونه فقيهاً عارفاً بمقتضى 
مقافي هنا يدل علين:استتحد ام فلةالزاوى اققوية فرنتحة مدعنا النقن: 

فزن سين عفرنو سس ,ها الصحدع نا قله ابو قلكية: أن 
البي د تدوع أفرة الع شير :إلى أن سياق رواية أبي قلابة يختلف عن 
سياق رواية حميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق » حيث روى أبو قلابة صدر 
الحديك مرفوعاء وهو قؤله: الاضلى رسول الله - يكلة - الظهر بالملينة أربعاً) 
والعصر بذي الحليفة ركعتين»» ثم ذكر قول أنس: (وسمعتهم يصرخون بهما 
جميعاً الحج والعمرة». ثم قال سليمان بن حرب: (فإثما سمع أنس أولئك 
الذين جمعوا بين الحج والعمرة هذا الكلام أو نحوه) . 

قلت: أشار سليمان بن حرب بهذا القول أنْ التلبية بهما إنّما هي من كلام 
تون لبت مرقوعة ‏ [الدينت الفعداية الترن بهما ولس متضييده أن النينى 
كلاذ لتىربهنها. 

قال ابن حجر رإتغ -: (قوله: : الوسمعتهم يصرخون بهما جميعاً) أي 
بالحج والعمرة» ومراد أنس بذلك من نوى منهم القران)7" . 

وهذا ما أشار إليه البيهقي ‏ :8ت بقوله: (وقد رواه جماعة عن أنس كما رواه 
يحيى بن أبي إسحاق » ورواه وهيب عن أيوب ‏ يعني السختياني ‏ فالاشتباه وقع 
لأنس لا لمن دونه » ويحتمل أنْ يكون سمعه ‏ كك يعلمه غيره كيف يهل بالقران» 
لا أنه يهل بهما عن نفسه. والله أعلم » وقد روي من وجه آخر عن أنس)7. 


.)5١/8/7( «فتح الباري») لابن حجر‎ )١( 
.)851١0ح( (السنن الكبرى» للبيهقي‎ 68 
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قلت: نجد البيهقى يحاول تأويل كلام أنس بلا دليل» ولفظ البخاري 
صريح في كون التلبية وقعت بهما جميعا من النبي ‏ كَكةٍ . 

ويغازضن :يلا 'ما ةف (الضيديحين ) وهو مو رنوانة أب “قاذية أيضاً 
خيق جيد ا رفوه كلق فقال: «أن رسول الله كلد . صلى الظهر بالمدينة 
أربعاً» وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين » فبات بها فلمًا أصبح ركب راحلته 
فجعل يهلل ويسبح فلمًا علا على البيْداء لبى بهما جميعاً) . 

فتبّن أَنْ هذا الاختلاف وقع لأنس بن مالك ويه لا لمن هو دونه؛ فلا 


يصح الترجيح بين رواية أبي قلابة وبين رواية حميد ويحيى بفقه الراوي في هذا 
الحديث . وإِنَّما يشير كلام سليمان بن حرب إلى استعمال قرينة فقه الراوي . 


قال ابن حجر ««ن رداً على هذا القول: (وأجاب البيهقي عن هذه 
الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال أنه َل . كان مفرداً» فنقل عن سليمان 
الوضوت اددرواية أبن قلابة عن أنس (أَنّه سمعهم يصرخون بهما جميعاً» 
أثبت من رواية من روي عنه «أَنّهِ ‏ يكل - جمع بين الحج والعمرة» ...2 - ثم 
قال ابن حجر _: ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسف)27. 


ومما يبعد الاحتمال الذي ذكره الببهقي ما ذكره ابن القيم - :28 يفو لقة 
(واتفق ستة عشرة » نفساً من الثقات عن أنس: (أَن النبي كله - أهل بهما 
جميعاً) ) وهم الحسن البصري» وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد 
ابن عبد الرحمن الطويل » وقتادة » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وثابت البناني» 
وبكر بن عبد الله المزني» وعبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي » ويحيى 
ابن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم» ومصعب بن سليم» وأبو أسماءء 


.)53710//9( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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وأو قذافة »وأيو قزعة الباعلى )17 , 
وقد بِيّن العلماء في كتبهم ووضحوا أن كل الأنساك الثلاثة جائزة . 


قال ابن عبد البر ‏ وت -: (التم: والقران والإفراد» كل ذلك جائز بسنة 
100 الله عَكلِيهِ _)(0) 


المثال الثالث: 

حديث ابن مسعود ‏ يه - قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي ‏ يَلكْةٍ ‏ قلنا: 
السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان» 
فالتفت إلينا رسول الله فقال: إن الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم فليقل 
التحيات لله؛ والصلوات والطيبات»؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنّكم إذا قلتموها أصابت 
كل عبد لله صالح في السماء والأرض» أشهد أنْ لا إله إلا الله» وأشهد أنَّ 
محمدا عبده ورسوله). 


2 أولا: تخر يج الحديث: 


أخرجه الإمام البخاري فى «صحيحه») ‏ كتاب صفة الصلاة ‏ باب 
التشهد في الآخرة ‏ (ح747). وفي كتاب صفة الصلاة ‏ باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ‏ (ح١٠٠8).‏ وفي أبواب العمل في الصلاة - 


)0 «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود) لابن القيم .)1١5//(‏ 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البر (//5 7). 
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باب من سمّى قوماً أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم - 
(ح1154١).‏ وفي كتاب الاستئذان ‏ باب السلام اسم من أسماء الله تعالى - 
(ح0877). وفي كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء في الصلاة ‏ (ح0979) » وفي 
كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى #آَلسََكم ألَمُوَمِنُ4 - (ح19447)»: وأخرجه 
بد ا ل - باب التشهد في الصلاة ل 
كلاهما: (البخاري » ومسلم) من طريق شقيق بن سلمة » بلفظ : «إنَّ الله 
هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 
والآرضي» أضهة أن 51 0ه لكلل واسهد أن ددا عيده ورسرة 13 عضر 
ا 


ال ٠‏ بلفظ قوزلا م - وكمّي بين كدَيْه 
التشهد كما يعلمنى السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
العالضي أكروكه أن لالهلا الكو اكول أن ميان عنده ورشي 1 واهو م 
ظهرانيّناء فلمًا قبض قلنا: السلام ‏ يعنى ‏ على النبى ‏ كلد -). كلاهما 
(شقيق » وعبد الله بن سخبرة) عن عبد الله بن مسعود ‏ وه - مرفوعاً . 

تخريج حديث ابن عباس - 9 -: 

أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب التشهد في 


الصلاة ‏ (ح”7٠‏ 4 ). من طريق سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس - 5 - 
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قال: «كان رسول الله كد - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » فكان 
يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أنْ لا إله إلا 


الله » وأشهد أن عند ودر الله ) . 
# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


ما حديث عبد الله بن مسعود ‏ يي فإنه صحيح متفقٌ عليه» وقد 
أخرجه الأربعة ؛ وغيرهم من أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد. 

وآمّا حديث ابن عباس - وي فهو من أفراد الإمام مسلم على البخاري , 
وقد أخرجه أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد» فتبيّن بذلك صحة 

اختلف العلماء في الترجيح بين الروايتين ين تبعاً للاختلاف الواقع بين 
لفظيهما: 

- ترجيح حديث ابن عباس - وله -: 

قال الشافعي ‏ يفتك -: (لكانواكة ؤايعا :"وسافعه هو انم عاسم صحمينا 
كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره ؛ فأخذت به غير مُعتّف لمن يأخذ بغيره 
000 
الشاففي: 


.)7 76 «الرسالة» للشافعي (ص‎ )١( 
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ه الترجيح بإسناد الحديث: وذلك لأنّه اسنادٌ حجازي؛ وحديث 
عبد الله بن مسعود إسناد كوفي . 

قال البيهقي ‏ نيه -: (الذي عندي أنه نما اختاره الشافعي ؛ لأنَّ إسناده 
إسناد حجازي» وإسناد حديث عبد الله إسناد كوفي» ومهما وجد أثمتنا 
المتقدمون من أهل المدينة للحديك طريقاً بالحجاز فلا يحنبون بحديث يكون 
مخرجه من الكوفة)20. 

- الترجيح بشواهده: فقد تابعه عمر بن الخطاب ‏ ريه في لفظه: 

قال الشافعي ‏ :ف -: (فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا 
صغاراً» ثمّ سمعناه بإسناد» وسمعنا ما خالفه» فلم نسمع إسناداً في التشهد 
يخالفه » ولا يوافقه أثبت عندنا منه» وإِنَّ كان غيره ثابتاً» فكان الذي نذهب إليه 
انعمو ابو العقات لد عله الفا على الكرو اس بظورانن أصيحات مون 
الله يك إلا على ما علّمهم النبي ‏ يل فلمًا انتهى إلينا من حديث أصحابناء 
حديث يثبته عن النبي ‏ كَل - صرنا إليه » وكان أولى بناء فلمًا قيل له ما هو؟ 
قال: حديث ابن عباس)7" . 

الترجيح بلفظ الحديث: وذلك لكون حديث ابن عباس - ويه - قد 
وافق لفظ القرآن الكريم: 

قال الخطابي ‏ هن -: (وأصحُها إسناداً وأشهرها رجالاً تشهد ابن مسعود» 
() البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» الخلافيات» تحقيق: فريق البحث العلمي بشركة 

الروضة » الروضة للنشر والتوزيع » القاهرة» الطبعة الأولى» 575 ١ه ١16‏ 5م. (77/9) 


(رقم: 4 ). 
(؟) «الرسالة») للشافعي (صفحة 71؟). 
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وإذنما ذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيهء وهي قوله: 
ا القرآن وهو قوله: #قََلْمُوأْ 12 أنَقيِكي جيه من عِندٍ 
أنه مُبَترَكَدَ طَيّبَة4 [النور: من آية »]5١‏ ثم 3 إسناده أيضاً جيد ورجاله 
00 

وقال النووي ‏ يفته -: (قال أصحابنا: إِنّما رجّح الشافعي تشهّد ابن عباس 
على تشهد ابن مسعود لزيادة لفظة: «المباركات» ؛ ولأنّها موافقة لقول الله 
تعالى: ييه مَنْ عند أَلَهِ مبرَكَة طَيبَة4 إآية: ]١‏ ولقوله: ا يننا 
الكورة من القرآن», ورجّحه البيهقي قال: بأن التتوع كك ان 
واقر ديق أعذانة الصحانة وشكرة ماع اه فين انق ستغر دتو أشيراية 
واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور تشهد ابن مسعود» واختار مالك 
تشهد ابن عمر - قير )27 . 

- ترجبح حديث عبد الله بن مسعود ‏ وه -: 

هن الترجيح بالأصحية: فإنّه مما اتفق عليه الشيخان» بينما حديث 
ابن عباس من أفراد الإمام مسلم . 


قال محمد بن يحيى الذهلي(" ‏ هك : (حديث ابن مسعود أصح ما 
روى فى العة 006 


.)5؟4/١( «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 

ع6 «المجموع شرح المهذب» للنووي (451//9). 

(*) محمد بن يحيى الذهلى: قال الذهبى: (محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس 
ابن ذؤيب» الإمامء العلامة» الحافظ » البارع» شيخ الإسلام» وعالم أهل المشرق» وإمام 
أهل الحديث بخراسان» أبو عبد الله الذهلي مولاهم النيسابوري. مولده: سنة بضع وسبعين 
ومائة) (سير أعلام النبلاء) .)٠١2(‏ 

(4:) نقله الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) (5717/1). 


4 3-5 الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 


وقال العيني ‏ نفك -: : (وفي تشهد ابن مسعود: تراجيح أخر ؛ منها: أن 
الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظاً ومعنى ؛ وذلك نادر» وتشهد ابن عباس معدود فى 
أفراد مسلم» وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ: ما اتفق عليه الشيخان» ولو 
في أصله فكيف إذا اتفقا على لفظه؟ ومنها: إجماع العلماء على أَنَّهِ أُصحٌ 
حديث في الباب ‏ كما تقدّم من كلام الترمذي)20. 
الترمذي: هو أصحّ حديث في التشهد)7". 

0 ترجيح المرفوع على الموقوف: 

اكيت امس ا ا 1 
ا 1 700 

قلت: جاء لفظ حديث ابن عباس #85 : «كان رسول الله يَكلِةِ ‏ يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»» ولا شك أنْ هذا له حكم الرفع كما هو 

0 الترجبح بكثرة الطرق: 

قال البزار مار ا عاري ار لجرل عاد ور اجأ سعد 
روي عنه من نيف وعشرين طريقاً» ولا نعلم روي عن النبي كَلئيد ‏ في التشهد 


)١(‏ «شرح سنن أبي داود) للعيني ( /47؟). 

(؟) «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر (ح1854). 

(*) الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير» المعجم الكبير » تحقيق: حمدي ابن عبد المجيد 
السلفي » مكتبة ابن تيمية» القاهرة ‏ مصرء الطبعة الثانية . .)89/١١(‏ 
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000 


0 الترجيح بعدم المخالفة في ألفاظه: 


0 أصحابه)0©. 


0 الترجيح بعمل الفقهاء: 


قال الترمذي ‏ :8ك -: (هو أصحّ حديث روي في التشهد, والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم)7". 

قال ابن عبد الهادى بعد ذكر الحديث» وقول ابن مسعود فيه: «كان 
رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»: (وهذا يقوّي إيثاره 
ل 


وقال العيني ‏ رف -: (ومنها ‏ يعني الترجيحات -: أنه قال فيه: (اعلمني 
التشهد كفي بين كفيه)» ولم يقل ذلك في غيره؛ فدل على مزيد الاعتناء 


)١(‏ نقل كلام البزار: الصنعاني » محمد بن إسماعيل بن الصلاح الكحلائي » سبل السلام» دار 
الحديث. .)784/1١(‏ 

ع نقل كلام الإمام مسلم: محمد بن إسماعيل الصنعاني في «(سبل السلام» .)585/١(‏ 

(6©9 «(سئن الترمذي») (ح7894). 

(:) ابن عبد الهادي الحنبلي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» تنقيح التحقيق » تحقيق: سامي 
ابن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني » أضواء السلف » الرياض - السعودية » 
الطبعة الأولى» ١57/8‏ ه- 5٠٠١17‏ م.(770/5). 
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والاهتمام 00 . 


قلتث: مما تقدم يتضح أن الأوجه المذكورة في ترجيح حديث ابن مسعود 
أقوى مما ذكر في حديث ابن عباس 5 وإِنْ كان الجميع صحيحًا ثابًا. 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال الملا علي القاري ‏ يَف -: (قال الطيبي: واختار الشافعي رواية 
ابن عباس وإنْ كانت رواية ابن مسعود شد صحة لأّه أفقه؛ قال الملا علي 
القاري تعليقاً على كلام الطيبي: لكله"عنن ' الكنافسة بورلا فسويل ابي لاهو 
ابن سغوة ‏ أفقة الضحابة بعد الخلفاء الأربعة + وهو أظهر لكين شْته فى 
حياته ‏ 8# وكثرة ملازمته ومواظبة خدمته من محافظة التّعل والمخدّة 
والمظي ا والتجادة) 20 


قلت: نجد الطيبي ينسب إلى الشافعي ترجيح رواية ابن عباس #85 - 
لفقهه وعلمه» لكن بالرجوع إلى كلام الشافعي - نه فلم أجد في كلامه ما 
يدل على الترجيح بفقه الراوي» وقد سبق كلام الشافعي في ترجيح حديث 
ابن عباس - 885 -. 


ثم رد الملا علي القاري على ذلك بأن ابن مسعود ‏ وه أيضاً معروق 
بالفقه والعلم بلا مخالفة » لذلك لم أجد من العلماء المتقدمين من ذكر الترجيح 
)١1(‏ «شرح سنن أبي داود) للعيني (57/5؟). 
(؟) المقصود به أبو حنيفة ‏ نفك -. 
69 ملا علي القاري » علي بن سلطان محمد الملا الهروي » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » 
دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 571 ١ه‏ 7١٠٠١م.‏ (01/9). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات ٠‏ فض 


اك دن كلام الى قن الوم على لبقتال فق الى كر تدر حدس 
عند تساوي الآدلة في الصحة والقوة. 

ان الاختلاف هنا بين الحديثين هو اختالاف تنوع لا اختللاف تضاد » 
لكونه يصح التشهد بأي من الأحاديث الصحيحة الواردة عن الصحابة ‏ ون -. 


قال الشافعي ‏ :8 بعد أنْ ذكر اختلاف ألفاظ الروايات عن الصحابة في 
التشهد: (فهي مشتبهة متقاربة » واحتمل أنْ تكون كلها ثابتة » وأَنْ يكون رسول 
الله يعلم الجماعة والمنفردين التشهد فيحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخر 
على لفظ يخالفه, لا يختلفان في معنى أَنّه إنّما يريد به تعظيم الله جل ثناؤه 
وذكره - والتشهد والصلاة على النبي » فيقر النبي كلا على ما حفظ وإِنْ زاد 
بعضهم كلمة على بعض أو لفظها بغير لفظه ؛ أنه ذكر » وقد اختلف بعض أصحاب 
النبي في بعض لفظ القرآن عند رسول الله ولم يختلفوا في معناه فأقّرهم » وقال: 
هكد انول إن ذا القران' أن شان ميمه احرف كا قروو انها قبح حمل عا فهزا اسوك 
القرآن من الذكر أولى أنْ يتسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى)20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ زفت -: (والقسم الثالث: : ما قد ثبت عن 
النبي ‏ كك فيه أنه سنَّ الأمرين ؛ لكن بعض أهل العلم حرّم أحد النوعين أو 
كرهه ؛ لكونه لم يبلغه أو تأوّل الحديث تأويلاً ضعيفاً» والصواب في مثل هذا 
أن كل ما سلّه رسول الله َك - لأمته فهو مسنون لا ينهي عن شيء منه؛ وإنّْ 
كان يففية أفغدل من ذلقن فجن ذلك أنواع الشؤداتت فق دكن اب :تنمية أن 
التشهد قد ثبت فيه أحاديث عن جمع من الصحابة» ثمَّ قال : فلهذا كان 


.)١ 55 «اختلاف الحديث» للشافعي (صفحة‎ )١( 
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الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه جائز لا كراهة فيه » ومن 
قال إن ازاك بالقاظ "تعزيند اح اسعردي وحن كنا" الث يعض أصتضدات 


أحصواك » فقك أخطأ)007) . 


المثال الرايع: 
حديث: (أن النبي ‏ يد صلى على ابنه إبراهيم» . 


0 أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى») )١50/١(‏ عن عبد الله بن نمير 
الهمداني . وأبو يعلى في (مسنده) (5770) من طريق يونس بن بكير» حدثنا 
محمد بن عبيد الله الفزاري » ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عدي في «الكامل 
ف الضعفاء») )٠١١/7(‏ كلاهما (عبد الله» ومحمد) عن عطاء بن عجلان 
البصري . وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» )١154/5(‏ من طريق 
أحمد بن عبد الله بن ميسرة» حدثنا أبو قتادة الحراني » حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة » عن قتادة بن دعامة . كلاهما (عطاء » وقتادة) عن أنس ابن مالك: دن 
النبي ‏ يك كبّر على ابنه إبراهيم أريغ ا وأخرجه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى») () من طريق همام بن يحيى بن دينار عن قتادة بن دعامة , 
فذكره مرسلا . 


وأخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى») )١5٠0/١(‏ وأحمد في (مسنده) 
(ح9486؟١1)‏ من طريق إسماعيل السدي قال: سألت نين بن مالك » أصلى 


.)١78/57( «الفتاوي الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
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رسول الله يِه على ابنه إبراهيم ؟ قال: لا أدري » رحمة الله على إبراهيم » لو 
عافن كان ضديقا غنيا): 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


حدينة أسن بن :هالك:- وله -: روي عنه من طريقين: 
الطريق الأول: من طريق عطاء بن عجلان البصري7(": متروك الحديث . 


الطريق الثانى: من طريق قتادة بن دعامة السدوسى: رواها أحمد 
ابن عبد الله بن ميسرة عن أبى قتادة الحرانى » عن ابن أبى عروبة » عن قتادة: وهو 
مف جنا 


آفة هذا الطريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة("2: ضعيف - جداً إِنْ لم يكن 


قال ابن عدي رت -: (وهذا اللحوة لعل قن أر س فل نو عسدرة 
فاه وبر سكو بدن عي ناويد ال قسنت اليف 1 


)١(‏ عطاء بن عجلان البصري: قال يحبى بن معين: (كذاب » وهو كوفي) تاريخ ابن معين» رواية 
الدوري (ت7175)» وقال الإمام أحمد: (لا يكتب حديثه» أو قال: ليس بشىء) «سؤالات 
ابن هانىئ» للإمام أحمد» وقال البخاري: (منكر الحديث) «التاريخ الكبير) (ت “مم م) . 
وقال الدارقطني: (متروك الحديث) (سئن الدارقطني» (ح 740 وحل/اهم - وح 856). 

(؟) أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني: قال أبو حاتم: (يتكلمون فيه) «الجرح والتعديل» 
(ت8070)» وقال ابن عدي: (يحدّث عن الثقات بالمناكير» ويسرق حديث الناس) «الكامل 
في الضعفاء» (ت١)»‏ قال الدارقطني: (كان يحدِّث من حفظه فيهم » وليس ممّن يتعمد الكذب) 
اسؤالات السلمي» (رقم 77)» وقال ابن حبان: (يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات» 
ويسرق أحاديث الثقات ويلزقها بأقوام أثبات» لا يحل الاحتجاج به) «المجروحين» (ت77) ) 
وقال الذهبي: (متروك تالف متهم) (المغني في الضعفاء») (ت: 9"). 

[(69© «الكامل في الضعفاء» لابن عدي .)١9:/:(‏ 
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- وفى إسناده عبد الله بن واقد أبو قتادة الحرانى7": تبيّن من ترجمته أنه 


متروك الحديث مدلسنٌ مختلط » فلا يحت به. 


0 يد و 
و ماده اه )ع ب ع ام عر أمر جوم 1 1 
- وفيه قتادة بن دعامة” ': ثبت من ترجمته أنه ثقة مدلس من المرتبة 


الغالتة من مراتب المدلسين» وهم من لا يقبل منهم العلماء إلا ما صرّحوا فيه 
بالسماع » وقد روى هذا الحديث بالعنعنة» إلا أن الإمام البخاري قد أثبت 


سماعه من أنس - وه -. 


وللحديث علة أخرى: فقد أخرجه ابن سعد من طريق همام بن يحيى 


ابن دينار » عن قتادة بن دعامة مرسلا: 


9 همام بن يحيى0": ثقة » ومن أصحاب قتادة المتقنين » فتعل روايته 


)١(‏ عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني: قال يحيى بن معين: (ما به بأس إلا أنه كان يغلط في 
الحديث) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (ت5894/8)» وأثنى عليه الإمام أحمد» ثم قال: 
(لعله كبر فاختلط... كان يدلس) «العلل ومعرفة الرجال») (ت6*7١)»‏ وقال أبو حاتم: 
(تكلموا فيه» منكر الحديث وذهب حديثه) «الجرح والتعديل» (ت”88)» وقال البخاري: 
(تركوه» منكر الحديث) «التاريخ الكبير» (ت7١/1)»‏ وقال ابن حجر: (متروك) «تقريب 
التهذيب») (ت7517). وذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين» وقال: 
(متفق على ضعفه) «تعريف أهل التقديس) (ت57١).‏ 

(؟) قتادة بن دعامة السدوسي: من المرتبة الثالئة من مراتب المدلسين » (ثقة ثبت») «تقريب التهذيب») 
(تماده). وقد أثبت البخاري سماعه من أنس» فقال: (سمع أنساً) «التاريخ الكبير» 
(ت/اكمى). 

(*) همّام بن يحيى بن دينار العوذي: قال البخاري: (سمع قتادة.. وذكر عن همام قوله: لا تخاف 
فإنّي لا أدلس) «التاريخ الكبير» (ت7867). قال أبو حاتم: (هواضذوق ننه في حفظه شيء 
وهو في قتادة أحب إلى من حماد بن سلمة » وسئل: أيهما أحب إليك في قتادة همام أو أبان 
كل »فقا يا كا بدد كك دن كاي وإذا بذ امو نحل فهنا منقاريا في الحفظ 
والغلطء قال أبو زرعة: لا بأس به) «التعديل والتجريح» للباجي (ت515١).‏ وقال 
ابن حجر: (ثقة ربّما وهم) «تقريب التهذيب») (ت 719). 
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المرشلة الرؤانة الموضولة من حذيت تنادة:: 


وله علة أخرى: فقد جاء عن أنس - كه - رواية أخرى كما تبيّن من تخريج 
الحديث » وفيها أن أنس سئل: هل صلى النبي ‏ يَكةِ ‏ على ابنه إبراهيم ؟ قال 

فيه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي(": الغالب فى أمره أن حديئه حسرٌ 
إذا لم يتفرّد » وهو معنى قول أبي حاتم فيه: (يكتب حدينه » ولا يحت به)7". 

تبيّن بدراسة أن حديث أنس بن مالك تة ‏ المرفوع ضعيفٌ جداً من 
الوجهين ؛ فلا يحت به. 

ورد لحديث أنس المثبت للصلاة ما يشهد له من أحاديث مراسيل » منها: 


0 مارواه محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب: «أن رسول الله كك 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي: (سئل يحيى بن معين عن السدي وإبراهيم 
ابن مهاجر» فقال: متقاربان فى الضعف . وقال يحيى القطان: ما رأيت أحدا يذكر السدي إلا 
بخير وما تركه أحد) «تهذيب الكمال» للمزي (ت577). وقال الإمام أحمد: (ليس به بأس» 
هو عندي ثقة) (سؤالات المروذي») (رقم 5)» وقال عبد الله بن أحمد: (قال أبي : قال 
يحيى بن معين: عند عبد الرحمن بن مهدي: السدي » وإبراهيم بن مهاجر» ضعيفان» فغضب 
ابن مهدي غضبًا شديداء وقال: سبحان الله» أيش ذا؟ وأنكر ما قال يحيى) العلل ومعرفة 
الرجال») (رقم 0" وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به) «الجرح والتعديل») 
(ت5756)» وقال ابن عدي: (هو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به) «الكامل في 
الضعفاء» ((ت١١)»‏ وقال الذهبي: (حسن الحديث) «الكاشف») (ت١91")‏ وقال ابن حجر: 
(صدوق يهم) «تقريب التهذيب» (55777). 

(؟) قال الذهبي: (ولم أتعرض لذكر من قيل فيه: محله الصدق» ولا من قيل فيه: لا بأس بهء ولا 
من قيل فيه: هو صالح الحديث» أو يكتب حديثه» أو هو شيخ » فإن هذا وشبهه يدل على عدم 
الضعف المطلق) » وقال أيضاً: (ومن ذلك قوله: (يكتب حديثه): أي ليس هو بحجّة) «ميزان 
الاعتدال») (ت/الااع ). 
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صلى على ابنه إبراهيم حين مات)2(7. 


اناده عسات لاح الارسالة ولس دن سحي د الع 0 
2 3 لظ يه جعفر بن 0 2 


صدوق. 


ما رواه وائل بن داود» قال: سمعت البهى (أبن فيل عبد اللّه 


ابن يسار) قال: «لمّا مات إبراهيم بن النبي ‏ يَكِلِ - صلى عليه رسول الله يك 
فى المناعن0002): إنعاذه ضعت الأحل: 


خدوك مرسل »> وديه عند اللابن سار البهي0): صدوق بخط: 


© ما رواه عطاء بن أبي رباح: «أنْ النبي ‏ يكِِ - صلى على ابنه إبراهيم 


زخو ابن سبعين ليلة)17:+وإستاده ضعينت لأجل : 


600 


220 
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- حديث مرسل » وفيه عطاء بن أبي رباح”'': ثبت من ترجمته أن العلماء 


حديث أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١51/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(ح7١7)‏ كلاهما (ابن سعد» والبيهقي) من طريق ما رواه جعفر بن محمد بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب » عن أبيه (محمد بن الحسين): «أنْ رسول الله كك -) . 

جعفر بن محمد بن الحسين: قال ابن حجر: (صدوقٌ فقيه إمام) «تقريب التهذيب) (ت١٠‏ 40). 
المقاعد: قال العيني: (مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها) «شرح سنن أبي داود) 
50 ). 

أخرجه أبو داود في «سننه») ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في الصلاة على الطفل - (حج71848) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (ح١/50)»‏ من طريق وائل بن داود التيمي فذكره. 

عبد الله بن يسار البهي: قال ابن حجر: (صدوقٌ » يخطى) «تقريب التهذيب» (ت0/77") . 
وقال أيضاً: (عبد الله بن يسار المزني تابعي صغير أرسل شيئاً» فذكره البغوي في الصحابة) 
«الإصابة فى تمييز الصحابة) ((ت؟/551). 

أخر جه البيهقي في «السئن الكبرى» (ح8١7)‏ من طريق عبد الله بن المبارك » عن يعقوب 
ابن القعقاع » عن عطاء بن أبي رباح ‏ فذكره -. 

عطاء بن أبي رباح: انظر ترجمته (صفحة .)117١‏ 
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وقد قوّى جمعٌ من العلماء حديث أنس بن مالك ية - المثبت للصلاة 


على إبراهيم بهذه المراسيل: 
فقال البيهقي - 8 -: (فهذه الآثار وَإِنْ كانت مراسيل فهي تشدٌ 
الموصول7) قبله » وبعضها يشد )0 


وقال أيضاً : (وقد أثبتوا صلاة رسول الله عله على ابنه إبراهيم » وذلك 
أولى من رواية من روى اللوتسل عله)1: 


ونقل ابن القيم عن النووي - - قوله: (وقك عليه رسول الله وكبر 


قلت: قد ورد في إثبات الصلاة على إبراهيم ‏ :© - شواهد أخرى 
مرفوعة » تركت ذكرها ء لأنْ أسانيدها متروكة فلا يحتج بها بحال. 


)١(‏ قال ابن القيم: (والموصول الذي أشار إليه هو حديث البراء بن عازب) وقال في حكمه على 
حديث البراء: (هذا حديث لا يثبت ؛ لأنّه من رواية جابر الجعفي, ولا يحتج بحديثه » ولكن هذا 
الحديث مع مرسل البهي » وعطاء» والشعبي » يقوي بعضها بعضاً) ابن القيم الجوزية» محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب » تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ؛ مكتبة دار 
البيان» دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى» 141 ه- 1911م (ص )٠١8‏ قلت: يشير ابن القيم 
إلى ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (ح184417) من طريق إسرائيل بن يونس عن جابر 
ابن يزيد الجعفي » عن عامر الشعبي » عن البراء بن عازب» قال: «صلى رسول الله كَكةٍ ‏ 
على ابنه إبراهيم » وماك وهو ابن سعة عقر شهرا» قلت وعدا تاها فى القوية من 
ابن القيم » فإ رواية الجعقي حيفةٌ ججدا لاطو ولا تقري خيرهاء قال أبن بير : (ضعيف 
رافضي) «تقريب التهذيب» (ت818). 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (ح58557). 

(*) المصدر السابق. 

2 اتحفة المودود) لابن القيم (صفحة .)١٠١5‏ 
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ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال العينى ‏ يتك -: (وقال السدي: سألت أنساً: أصلى النبى ‏ كك - على 
ابنه إبراهيم ؟ قال: لا أدري » وروى عطاء» عن ابن عجلان» عن أنس: (أنه 


قلت: نجد العيني في هذا الكلام يرجح بين ما روي من حديث أنس بن 
مالك في إثبات الصلاة على إبراهيم ‏ ل - وبين ما روي عنه عندما سَيّل عن 
ذلك فقال: لا أدري . 

وقول العيني: (وهو أفقه ‏ يعني عطاء _)» فيه دلالة على استعمال فقه 
الراوي كقرينة مرجّحة عند اختلاف الرُوايات » لكن استعمال القسطلاني ‏ زه 
- لهذه القرينة في هذا الحديث خاصة لا يصح » وذلك لأمور: 

أولاً: لكونه قد أخطأ في إسناد هذا الحديث» حيث قال: (عطاء» عن 
ابن عجلان) فكأنه يشير بقوله: «عطاء» إلى عطاء بن أبي رباح - والصحيح 
الذي تبن من تخريج الحديث أنَّه عطاء بن عجلان: وهو متروك الحديث كما 
سبق بيان ترجمته ٠‏ 

ثانياً: أنَّ هذه القرينة تستخدم عند تساوي الأدلة في القوة أو الضعف» 
1 اعدف الأسادرك وميك العيدة: و العيعق قلط قال يها موقل ين أن 
نخديق' أنش السك للفتلاة فعيك 6 يدها الذى :روي مق فون أمس الا 
أدري) حديث حسن» وبه يلت الرواية الأولى . 


الثا: لم يذكر العيني في هذا الكلام عطاء هذا أفقه مِن مَن ؟! ولعله يشير 


06 .ما1١ «عمدة القاري) للعيني‎ )١( 
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إلى أحدزواة الحديث الآخن لكوقه ذضت :إلى ' أن عطاء الملكون فى ديك 


أنس هو عطاء بن أبي رباح وهو وهمٌ كما تبيّن. 


أثر عن ابن مسعود ‏ ولك فيه - أن رجلاً تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعد 
الوا سد لمت د الع مس وام دل ا حا الا 
بها ثمّ أعجبتني أمها.ء فأطلق المرأة وأتزوج أمها ؟ قال: نعم » فطلقها فتزوج 
أمّهاء فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي ‏ مَلةٌ - فقالوا: لا تصلح» : 
قدم فأتى بني شمخ » فقال: الى الرجل الذي نزو 1 الدراه التي كايت توقاية 
قالوا: ههناء قال: فليفارقهاء قالوا: وقد نثرت له بطنها ؟ قال: فلبفارقها , فإِنّها 
حرام من الله وق -) . 
عد أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه) )١*7/1(‏ والبيهقى فى (سئنه) 
(ح5778١)»2‏ كلاهما (سعيد بن منصورء والبيهقي) من طريق حديج 
ابن معاوية . وأخرجه البيهقي في «السنئن الكبرى) (ح571/94١)‏ و(ح8017١٠1)‏ 
من طريق الحجاج بن 0 و سرائيل بن 0 ثلاث ع 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (/0”) والبيهقى فى «السئن الكبرى») 
(ح1881) كلاهما (ابن أبي شيبة» والبيهقي) من طريق سفيان الثوري. 
ل ل ا 
(ح5786١)‏ من طريق شعبة بن الحجاج . كلاهما (سفيان الثوري » وشعبة) 
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عن أبي فروة. كلاهما (أبو إسحاق» أبو فروة) عن أبي عمرو الشيباني» عن 


عبد الله بن مسعود ‏ ريه - قوله. 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


مدار هذا الحديث على أبي عمرو الشيباني (سعيد بن إياس)”7'' » يرويه 


عن عبد الله بن مسعود ‏ ايه - موقوفا عليه . ويروى عن الشيباني من طريقين: 


الطريق الأول: عروة بن الحارث» أبو فروة2): وهو ثقة » وقد روي عنه 
من طريقين: 


عن 5 ا 0 عام (:). مومه 


قلت: وعند المفاضلة بينهما فإِنّ سفيان الثوري مقدَّمٌ عند المخالفة0©, 
وقد اختلفا في لفظ هذا الحديث» وسيأتي بيان الخلاف في روايتهما عند 
الكلام على فقه الراوي. 


(1) سعيد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي: قال ابن حجر: (ثقة مخضرم) «تقريب التهذيب») 
(تمم؟؟). 

(؟) عروة بن الحارث أبو فروة الهمداني: قال ابن حجر: (أبو فروة الأكبرء ثقة) «تقريب 
التهذيب) (ت5509). 

)6 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقة حافظ » سبقت ترجمته» انظر (صفحة 19 - .)١91‏ 

:) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي: ثقة حافظ » انظر ترجمته (صفحة 5 717). 

(5) قال الإمام أحمد: (سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. وقال وكيع: ذكر شعبة 
حديثاً عن أبى إسحاق ؛ فقال رجل: إن سفيان خالفك فيه فقال: دعوه» سفيان أحفظ مني. 
وقال أبو حاتم: هو أحفظ من شعبة. وإذا اختلف الثوري وشعبة» فالثوري. وقال أبو زرعة: 
كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه) «الجرح والتعديل» (55/1). 
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الطريق الثاني: عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي7": وهو مدلس من 
المرتبة الثالثة » وهم الذين لا يقبل منهم إلا ما صرّحوا فيه بالسماع » وقد روى 
هذا الحديث وعنعنه كما أنه مختلط » وقد روي عن أبى إسحاق من ثلاث طرق: 


- من طريق حُدَيْج بن معاوية(": بل قد ضعًف العلماء روايته خصوصاً 
فيها رؤزاة عر أبى إسحاق: 

- من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق”": وهو من أثبت 
أصحاب أبي إسحاق السبيعي » ومن أهل بيته فتترجّح روايته بذلك. 


- من طريق الحجاج بن أرطاة7؛): مدلس من المرتبة الرابعة» وعنعن 


)١(‏ عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي: ثقة مدلس من المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين» 
وقد سبقت ترجمته انظر (صفحة .)١1/5‏ 

هعم حديج بن معاوية بن حديج: قال البخاري: (يتكلمون في بعض حديثه) «(الضعفاء الصغير») 
(ت18) وقال أبو حاتم: (محل حديج الصدق وليس مثل أخويه في بعض حديثه صنعة يكتب 
حديثه) «الجرح والتعديل») (ت 1787). وقال النسائي: (ليس بالقوي) «الضعفاء والمتروكين» 
(27). وقال الدارقطني: (يغلب عليه الوهم عن أبي إسحاق) «الضعفاء والمتروكين» 
(ت"8١)‏ وقال أيضاً: (ليس بالقوي في الحديث) «المؤتلف والمختلف» (77/8)» وقال 
ابن حبان: (منكر الحديث » كثير الوهم على قلة روايته) «المجروحين» (/781) . 

(*) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: قال عن نفسه: (كنت أحفظ حديث أبى إسحاق كما 
أحفظ السورة من القرآن» وقال شبابة: قلت ليونس بن أبي إسحاق: أل على حديث أبيك 
قال: اكتبه عن إسرائيل فإن أبى أملاه عليه) وقال الإمام أحمد: (إسرائيل عن أبى إسحاق فيه 
لين سمع منه بأخرة » وسئل أحمد: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال 
إسرائيل: لأنَّه صاحب كتاب» وقال أبو حاتم: إسرائيل ثقة متقن من أتقن أصحاب 
أي إسحاق) (الجرح والتعديل) (ت58؟١).‏ 

(:) الحجاج بن أرطاة: مدلس من المرتبة الرابعة» سبقت ترجمته انظر (صفحة ١5١‏ - 05؟). 
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قال البيهقي ين بعد حديث أبن إسحاق السبيعي : (وبمعناه رواه 
إسرائيل عن أبي إسحاق », ورواه الحجاج يعني ابن أرطاة عن أبي إسحاق )27 . 
قلت: يرجع هذا الطريق في الحقيقة إلى الطريق الآول» فقد ذكر الإمام 


ع اع 


أحمد أن أبا إسحاق قد سمع هذا الحديث من أبي فروة: 


قال الإمام أحمد ‏ بك -: (يقولون: أنَّ أبا إسحاق سمعه من أبي فروة هذا 
الحديث» حديث معد بن إياس: «تزوج امرأة من بني شمخ فرأى أمها 
فأعجبته) )0 . 

قلت وفك تين :اذ أذ أن إسشخاف لين هن الفؤوقية العالدة ار قد طسق 
فقد يكون أبو فروة سقط من الإسناد » فيكون مدار هذين الطريقين على أبي فروة » 
قذ هال إن أنااقروة سما أبا(إستيدا ف وروزنجا فكي السارعة لذبن [سبعاك :ند 
رواية سفيان الثوري وشعبة في الطريق الأول؛ لأنَّ العلاثة يروونه عن 
أبي فروة » لكن سيأتي عند الكلام على قرينة فقه الراوي 9 أبا: إسحعاق 
السبيعي قد تابع شعبة في لفظ هذا الحديث » فتكون رواية أبي إسحاق مقوية 
لرواية شعبة التي خالف فيها سفيان الثوري في الطريق الأول . 

شواهد الحديث: 


2 


ورد للحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن 
النبي ‏ يَلكِةٍ - قال: «أيّما رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتها» 
وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأيّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم 


00 المعرفة السئن والآثار» للبيهقي .)917//٠١(‏ 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال») للإمام أحمد (رقم ١9‏ ). 
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يدخل بها فلايسل لدافكاح مم00 . 

قلت: وهو شاهد ضعيف, قال الترمذي بعد روايته له: (لا يصح» وإنما 
رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح”" وابن لهيعة7: وهما ضعيفان 
في الحديث» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل 
امرأة ثمّ طلقها قبل أَنْ يدخل بها حل له أن ينكح ابنتهاء وإذا تزوج الرجل 
الابنة فطلقها قبل أنْ يدخل بها لم يحل له نكاح أمهاء لقول الله تعالى: 
مهت نْسَيِسكُرٌ4» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق)». 

قلت: وفي العموغ فإنَّ الضّعف الوارد في هذا الشاهد ضعفٌ محتمل» 
ورويت آثار كثيرة عن جمع من الصحابة*) في معنى حديث سفيان الثوري » 
وحكى الإجماع عليه بعض أهل العلم كما سيأتي ذكره. 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال البيهقى ‏ ينك -: (كذا رواه شعبة عن أبى فروة «فى الموت» » وخالفه 
سفيان الثوري فرواه عن أبى فروة «فى الطلاق» » وإذا اختلف سفيان وشعبة ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن 
يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ ‏ (ح117١)‏ من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جده مرفوعاً. 

(؟) المثنى بن الصباح اليماني: قال ابن حجر: (ضعيف اختلط بأخرة) «تقريب التهذيب» 


رمحالا 5). 
() عبد الله بن لهيعة: صدوق مختلط مدلس من المرتبة الخامسة » وقد سبقت ترجمته (صفحة 
37). 


(4) «سنن الترمذي» (ح/ا١١١).‏ 
(0) سيأتي ذكر بعض آثارهم في الصفحة التالية. 
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فالحكم لرواية سفيان, لأنّه أحفظ وأفقه » ومع رواية سفيان رواية أبي إسحاق» 
عن أبي 210000 

قلت: : نجد الحافظ الببهقي يرجح رواية سفيان الثوري على رواية شعبة » 
وذلك لذن سفيان قد روى الحديث بلفظ: «فطلقها» بينما رواه شعبة بلفظ: 
(فماتت»» وهذا لأن تقديم الثوري على شعبة ليس في جانب الحفظ وإِنّما في 
جانب الفقه. 


وسفيان الثوري أفقه وأعلم من شعبة بلا شك0©: 


قال يحيى بن سعيد القطان ‏ :ف -: (ليس أحد أحبّ إليّ من شعبة» ولا 
يعدله أحد عندي » وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان » وقال ابن المديني: 
سألت يحيى بن سعيد: أيهما أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة ؟ قال: 
كان شعبة أمرَّ فيهاء وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان» وكان سفيان 
ضاعضت أبوزانن )57 , 


. )7/8١ يشير إلى الطريق الثانية لهذا الحديث انظر (صفحة‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (ح .)١578٠١‏ 

إفرة قال سفيان بن عيينة: (ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري) وسأل وكيع 
من عنده فقال: (أيما أفقه عندكم الحكم وحماد أو سفيان؟ فسكت الناس فلم يجبه أحدء 
فقال: كان سفيان بحراً) وقال علي بن المديني: سألت يحيى يعني - ابن سعيد ‏ قلت: أيما 
أحب إليك رأى مالك أو رأى سفيان؟ قال: سفيان لا نشك في هذاء ثم قال يحيى: وسفيان 
فوق مالك في كل شيء ا ل ل 
قال: سفيان الثوري) . وقال علي بن المديني: أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود: ستة الذين 
يقرءون ويفتون ومن بعدهم أربعة ومن بعد هؤلاء سفيان لور كان يذهب مذهبهم ويفتى 
بفتواهم) انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» )00/١(‏ وما بعدها فأطال في بيان فضله وفقهه 
وتقديمه على شعبة ٠‏ 


(4) نقله الترمذي في «العلل الصغير» .075//١(‏ 
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فرجّح البيهقي رواية سفيان الثوري لكونه أعلم وأفقه في الأبواب الفقهية 
من شعبة» ففي قول البيهقي: (وهو أحفظ وأفقه) دلالة واضحة على أنَّ فقه 
الراوي قرينة قوية كقرينة الحفظ تستخدم للترجيح عند المخالفة إذا استويا في 
العمل 

واستخدام فقه الراوي للترجيح في هذه المسألة صريح صحيح, أن 
الحديث باللفظين قد صمَّ إسناده واتحد مخرجه» فلابد من استخدام قرائن 
الترجيح» ومنها الحفظ ؛ والاختصاص» ثم إِنَّ اختلاف لفظ الحديث من 
«الطلاق) إلى «الوفاة») ينتج عنه حالتين: 


الحالة الأولى: إذا عقد عليها فلم يدخل عليها حتى ماتت» فله أن يتزوج 


ذا ١‏ 
ا 


الحالة الثانية: إذا عقد عليها فطلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج 


ذا ١‏ 
ا 


وفى الحقيقة فإن الحكم فى المسألتين واحد» والخلاف هنا هو خلافٌ 
لفظي » وقد روي فيه ما يشهد له من حديث: 
00 000 
عن ابن عباس" ' - 95 -. 
أ 0020 اي 
وعمرال بن حصين" - 845 ٠-‏ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (ح/977)» وابن أبي شيبة في «مصنفه) (7"0/8) . من 
قول ابن عباس - وي - أنه كرهّها » وقال: هي مبهمة . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (0709/7. من طريق الحسن البصري؛ عن عمران 
ابن الحصين في #وَأْمّهَكُ نْسَأيِصكُرٌ» قال: هي مبهمة . 
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وطاوس(2", والحسن البصري”"'» وعطاء بن أبي رباح”" »؛ وغيرهم ‏ ما 
يذل علو شع الس 

وقد بين الحافظ ابن رجب ‏ ©«إل - سبب اختلاف الرواة فى ألفاظ 
الحديث فقال: (اختلاف ألفاظ الرواية يدل على أَنّهم كانوا يروون الحديث 
بالمعنى » ولا براعوثن اللفظ » فإذا كان أحد الألفاظ محتملاً» والآخر صريحاً 
لا احتمال فيه » علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل هو ما دل عليها اللفظ الصريح 
الذي لا احتمال فيه وأن معناهما عندهم واحدء وإلا لكان الرّواة قد رووا 
الحديث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة » ولا يظنّ ذلك بهم مع علمهم وفقههم 
وعدالتهم وورعهم)!؟). 


المثال السادس: 


حديث: علي بن أبي طالب وه -: «أن النبي ‏ يِه - قضى بالدين قبل 
الوصية » وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين». 
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2 أولا: تخر يج الحديث: 


أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (ح )١10٠١‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه») (ح5ه6١0)ء‏ والإمام أحمد في ((مسنده)) (ح؟؟١2)1‏ وابن ماجه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (/704). عن ابن طاوس» عن أبيه: أنه كان يكرّهها 
وقال: هي مبهمة . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (ح٠45).‏ 

(9) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه) 8/9 8). عن ابن جريج » قال: قلت لعطاء: الرجل 
يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج ابنتها أو أمها؟ قال: لا هي مرسلة. 

(:) «فتح الباري» لابن رجب (97/5). 
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في (سننه) ‏ كتاب الوصايا ‏ باب الدين قبل الوصية ‏ (ح١7175)»‏ والترمذي 
في «سنئنه) - كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوة من الأب والأم ‏ (ح 
64 و(ح 06 . وأبو يعلى في (مسنئده) (ح700). وابن أبي حاتم 
في «تفسيره) (ح »)594٠05‏ وابن جرير الطبري في «(تفسيره») (ح 4175) (ح 
/الالام) (ح8078م). والطبراني في «المعجم الأوسط) (ح0157)), 
والدارقطني في (سئنه) 2 ع 6) والحاكم فى «المستدرك» 2 /ةم). 
كل هؤلاء من طريق الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب - ريه - قال: 
اقضى رسول الله يَلةٌ ‏ بالدين قبل الوصية » وأنتم تقرؤون من بد وَصِيَةَ 
فت يها أَوّتَيِنِ4» وإنّ أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العالات الأخوة 
والأخوات للأب والأم دون الأخوة والأخوات للأب». 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تييّن من تخريج الحديث أن مداره على : 


- الحارث الأعور(": وهو ضعيف الحديث خصوصاً في روايته عن علي 
ابن أبي طالب » واختلف حكم العلماء على هذا الحديث بين مضعف له ومقوّي: 


(1) الحارث بن عبد الله أبو زهير الهمداني الخارفي الأعور الكوفي: قال يحيى بن معين: (ليس به 
بأس) تاريخ ابن معين» رواية الدوري (ت١175)‏ وقال الشعبي: (أحد الكذابين) «العلل 
ومعرفة الرجال» (رقم »)١19‏ وقال البخاري: (وقال بعضهم: الحارث بن عبيد) «التاريخ 
الكبير) (ت577 7). وقال بن عدي: (وللحارث الأعور عن علي وهو أكثر رواياته عن علي 
وروى عن ابن مسعود القليل» وعامّة ما يرويه عنهما غير محفوظ) «الكامل في الضعفاء» 
(ت١ببلم).‏ وقال الدارقطني: (إذا انفرد لم يغبت حديثه) «علل الدارقطني») (#/١؟)»‏ قال 
ابن حجر: (أبو زهير صاحب علي » كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف) 
(#تقريب التهذيب) .)1١579(‏ 
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فقال الشافعي ‏ : يفتك -: (وقد روى في تبدية الدين قبل الوصية حديث عن 
النبى ‏ كلد - لا يثبت أهل الحديث مثله)(2©. 

وقال الترمذي ‏ :8ك -: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق » 
عن الحارث » عن علي ؛ وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث)7" . 


وقال البيهقي ‏ 2 -: (امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرد الحارث 
الأعور بروايته عن علي يي والحارث لا يحتحٌ بخبره لطعن الحفاظ فيه 
وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبى إسحاق)0". 


لاعس 1 نسي أن "مني اوتنه ذا السدوك هى جد 1 ذ الا ريك 
الأعوويدع :لك تود تعفن الخلياء قلقو روانة العارايف الأعور لكويهعالهاً 
الكلمة الدالة على قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال الحافظ ابم كثير ‏ يقت : (لك: كان بعني الحارث الأعور ‏ حافظاً 
- يعسي ر عور 
للفرائض معتنياً بها وبالحساب ء فالله أعلم)7؟ . 


وقال الشوكاني ‏ زفت -: (وفي إسناده الحارث الأعون: 220 
وقد قال الترمذي: إِنه لا يعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه؛ وكان عالماً 


)0 «الأم» للشافعي )٠١7/5(‏ وانظر «السئن الكبرى») للبيهقي (ح17751). 

6 «سئن الترمذي) (ح77١7).‏ 

(*) «السنن الكبرى) للبيهقي (ح١1775١).‏ 

(:) ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم » محمود حسن » دار الفكر» الطبعة 
الجديدة» 5١5‏ ١ه‏ 19915م.(571//1). 
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بالفرائضن + وقد قال النسائى: لا بأس يه)217. 


قلت: فأشار الحافظ ابن كثير والشوكاني إلى قرينة فقه الراوي وقرينة 
الاختصاص » وهي اختصاص هذا الراوي بباب الفرائض » وهذا الحديث في 
باب الفرائض » فقد خرّجه كل من عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة والترمذي في 
كتاب الفرائض ٠.‏ 


وقد ورد لهذا الحديث شاهدٌ عند الإمام الشافعي ‏ :2ه -. 


أخرج الإمام الشافعي من كلام ابن عباس - 5 أنه قيل له: كيف تأمر 
بالعمرة قبل الحج والله يقول: ليمأ للج وَالُْمْره4 [البقرة: <15]؟ فقال: كيف 
تفرؤون؟ أن القدن قل الوضية أن" الوصية قبل الدج ؟“فالرا» الوضية فيل 
الدين» قال: فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدين » قال: فهو ذلك) . 


قال الشافعي ‏ يفتك -: (يعني أنْ التقديم جائز)9" . 


ومما ذل فلن ضبعة هذا الحديث أن الإمام البخاري قد ذكره معلقا 
محتجاً به : 

قال الإمام البخاري ‏ © : (ويذكر أن النبي ‏ كَلهِ - قضى بالدين قبل 
الوصية ا 


قلت: ذكر العلماء أن الإمام البخاري إِنّما قوّى هذا الحديث لإجماغ 


)0 «نيل الأوطار» للشوكاني (59/5). 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في (مسنده») (ح0 ). قال أخبرنا سفيان ‏ يعنى ابن عبينة - عن 
هشام بن حجير» عن طاوس » عن ابن عباس - ويه -. قلت: ل 
ابن حجير » قال ابن حجر: (صدوق له أوهام) #تقريب التهذيب) (ت17788). 

() 0 ذكره البخاري في #اصخيحة) معلقاً بصيغة التمريض - كتاب الوصايا ‏ باب تأويل قول الله 
تعالى: من بَكَد وَصِيَةَ يفص يها ] أَوَدَيٍِ» (النساء: .)١‏ 
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العلماء على العمل به: 

قال الحافظ ابن حجر 'ك : (وكأنَ البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 
بالاتفاق على مقتضاه» وإلا فلم تجر عادته أنْ يورد الضعيف مقام الاحتجاج » 
وقد أورد فى الباب ما يعضده أيضا)7 . 


على وفق ما روي)0"©. 

وقال أيضاً: (والحارث ضعيفٌ جداً» وقد استغربه الترمذي» ثمَّ حكى 
إجماع أهل العلم على القول بذلك » فاعتضد بالإجماع)7". 

وقال العيني ‏ يك -: (فإِنْ قلت: ليست من عادة البخاري أن يورد 
اعبت مناه لالشديري» تلك درا بولك لكا زان آذ الطنباء سيان 
به كما قال الترمذي عقيبٍ الحديث المذكور: «والعمل عليه عند أهل العلم» , 
اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه)!؟. 


وقال ابن الصلاح ‏ يِف -: (ومثال التعليق الممرّض الذي يكون إسناده 
فغرفا ذزدا لكنه افعو رامد اختز ب ل )نار 
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وقال القسطلاني ‏ تك -: قن داهن سس لو إلا أن العمل على 
موافقته ‏ فذكره -)20. 


(1) «فتح الباري» لابن حجر (1/107/0*) . 

(؟) «التلخيص الحبير» لابن حجر .)5١5/7(‏ 

(*) «النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر .)850/١(‏ 

(:) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني .)75/7١(‏ 

© المقدمة ابن الصلاح» (019/1) . 

69 القسطلاني » أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك» إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري » المطبعة الكبرى الأميرية» مصر ء الطبعة السابعة» ١58‏ ه. .)71//1١(‏ 
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بحت الرابع 
أل فته الراري في يان الد رج 
المثال الأول: 
حديث بسرة بنت صفوان ‏ 5ه قالت: سمعت رسول الله كَلكنَهٌ - يقول: 
«من مسَّ ذكره أو أنئيّه أو رفّقه7" فليتوضاً) . 


عد أولا: تخريج الحديث: 
تخريج الوجه الأول: 


أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه») (ح7)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» )١49/75(‏ كلاهما (ابن خزيمة » الطبراني) من طريق حماد بن سلمة 
(أبو أسامة). وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) (ح151١1١)‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (27501/75» والدارقطني في (سننه) (ح070) ثلاثتهم: 
(ابن حبان» والطبراني» والدارقطني) من طريق سفيان الثوري. وأخرجه 
ابن حبان في (صحيحه») (ح2)1117 والدارقطني في ااسئنه) (ح مم 
والحاكم في «المستدرك) (ح515) ثلاثتهم: (ابن حبان» والدارقطني» 
والحاكم) من طريق شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن . وأخرجه ابن حبان في 
ا(صحيحه) (ح17١١)‏ من طريق عبد الله بن الوليد العدني. وأخرجه الطبراني 
في (المعجم الكبير) (5؟/5١2)5‏ والحاكم في «المستدرك») (ح807) 


)]0 الرَّكَعْ: (الرفغ بالضم والفتح: واحد الأرفاغ: وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها 
من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق) «النهاية في غريب الأثر) (؟/554؟). 
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كلاهما (الطبراني » والحاكم) من طريق ربيعة بن عثمان. وأخرجه الطبراني في 
«(المعجم الكبير) )7١1/75(‏ من طريق وهيب بن خالد. و(004) من طريق 
عبد الله بن إدريس. و(ح007) من طريق علي بن مسهر. و(ح١50)‏ من 
طريق الضحاك بن عثمان. و(ح ؟7١01)‏ من طريق عثمان ابن عمر. ثلاثتهم: 
(عثمان بن عمر» ويزيد بن هارون» ويزيد بن زريع) عن هشام بن حسان. 
وأخرجه الدارقطني في (سننه») (ح 074) من طريق يزيد بن سنان بن يزيد. 
و(ح57) من طريق إسماعيل بن عياش. وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك) (ح8177) من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي. و(777/1) 
عنبسة بن عبد الواحد بن أمية . 

جميعهم (أبو أسامة» وربيعة» وعبد الله بن أبي بكرء والثوري» 
وشعيب » وعبد الله بن الوليد» ووهيب » وعبد الله بن إدريس » وابن مسهرء 
والضحاك » وهشام» ويزيد بن سنان» وابن عياش » وعنبسة) عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه (عروة بن الزبير)» عن مروان بن الحكم عن» بسرة 
بنت صفوان ‏ 8ت قال رسول الله كَكلْدٌ -: «من مس ذكره فليتوضاً) . 

وأخرجه الدارقطني في «علله) )777/1١5(‏ من طريق يزيد بن هارون » 
ومن طريق يزيد بن زريع» عن هشام بن حسان و(ح517) من طريق 
عبد الملك بن جريج . كلاهما (هشام» وابن جريج) عن هشام بن عروة» عن 
أبيه (عروة بن الزبير) » عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان ‏ 9ك أن 
النبي ‏ ود - قال: (من مس ذكره أو أنثييه فليتوضاً» . 

تخريج الوجه الثاني: 


أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (ح115١)‏ من طريق علي بن المبارك 
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الهنائي . وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )7١7/75(‏ من طريق يحيى 
أحدكم ذكره فليتوضا» . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )7٠١/75(‏ من طريق أبي كامل 
الجحدري » بلفظ: (إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضاً» . وأخرجه 
الدارقطني في «(سننه) (ح١١)‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (ح559) كلاهما 
(الدارقطني » البيهقى) من طريق أبو الأشعث وأحمد بن عبيد الله البصري » 
كلاهما بلفظ: «إذا مس ذكره فليتوضاأ» . وكان عروة يقول: (إذا مس رفغيه أو 
ذكره أو أنثييه فليتوضاً). جميعهم (الجحدري ء وأبو الأشعب: وحمي 
ابن عبيد الله) عن يزيد بن زريع . 
ابن دينار» بلفظ: «من مس رفغه أو أنثييه فلا يصلي حتى يتوضاأ» . 

وأخرجه الدارقطنى فى «سننه») زع 1 والبيقى فن' الست الكبرى)» 
(ح578) من طريق عبد الحميد بن جعفرء بلفظ: «من مس ذكره أو أنثييه أو 
رفغه فليتوضاً) . 

جميعهم (علي بن المبارك» يحيى القطان» ويزيد بن زريع» ومحمد 
ابن دينار» وعبد الحميد بن جعفر) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن بسرة 
بدت صفوان ‏ و مرفوعاً . 
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# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تيّن من تخريج الحديث أنه قد ورد بلفظ «من مس ذكره فليتوضاً» عن 
جمع من الرواة في كتب السنة» وتبين للدارسة صحة إسناده وانتفاء كل ما 
أورد عليه من إشكالات إسنادية مما قد ذكرها علماء السنة في كتبهم وردوا 
عليهاء فاستوعبوا هذه الإشكالات وردوا عليها أبلغ ردّ» وليست هذه الدراسة 
موضع بسطها لما في ذكرها من الإطالة بما لا يخدم موضوع الدراسة() 


لذلك سأكتفي بما يخدم الدراسة وهو اختلاف الرواة في لفظه » وهو ما سيتبين 
عند الكلام على قرينة فقه الراوي 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 
البى ‏ كَل أن 00 عن هشام ما قال أيوب السختيانى» ومالك 
ابن أنس » ومن تابعهماء أن ذكر الأنثيين والرفغ من قول عروة غير مرفوع إلى 
النبي ‏ كله ولا إلى بسرة)7". 

وقال البيهقي ‏ 2 -: (والصواب أنه من قول عروة)0؟. 

وقال الخطيب البغدادي ‏ يِه -: (روى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ 
حديث الوضوء من مس الذكر خاصة» ولم يذكر أحد منهمٌ الأنثيين والرفغين 


00 تجدّر الإشارة إلى أنّي كنت قد بسطت القول في ذكر هذه الإشكالات »؛ وردود العلماء عليهاء 
فطلب منى المناقشين حذفها ؛ لما فى ذكرها من الإطالة . 

هع «علل الدارقطني») (ح50١‏ 5). 

69 (السنن الكبرى» للبيهقي (ح: 59). 
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ف انه : 


وقال النووي ‏ 8 -: (وهذا حديث باطل موضوع ء إِنما هو من كلام 
0 


قلت: تبين من هذا الكلام أنْ العلماء حكموا على قوله في الحديث: 
( قوم رك رانب لميسهى الحددك وو تمااعن زنادة مد رجة بن فول قرو 
ابن الزبير» وبيّنوا سبب الإدراج أن عروة بن الزبير كان أحد الفقهاء 
المكيورية لفو نكا 3 #1 دده باللعد يمف و ودر رف ممه وله فين 
فيه» فأخطأ بعض الرواة» فجعل الكل مرفوعاً. 

ولبيان الخلاف الحاصل فى متن هذا الحديث ؛ تبين من تخريجه أنه قد 
روي من طريقين: 

الطريق الأول: وهي رواية هشام بن عروة» عن عروة بن الزبير» عن 


مروان بن الحكم » عن بسرة ‏ 5 - مرفوعا. 


4. 


© رواه عن هشام بن عروة كل من: هشام بن عون لاا وعنيبسه 
ابن عبد الواحد بن د فانم بن اف كي ووهيب بن 0" 


(1) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» لفصل للوصل المدرج » تحقيق: محمد 
مطر الزهراني » دار الهجرة» الرياض - السعودية » ١518‏ ه. 51//١(‏ 9) 

(؟) «المجموع) للنووي (؟/50). 

(*) هشام بن حسان الأزدي: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب) (ت7189). 

(4:) عنبسة بن عبد الواحد بن أمية الكوفي: قال ابن حجر: (ثقة عابد) «تقريب التهذيب» 
زت/ا١ث5ه).‏ 

(5) أنس بن عياض بن ضمرة الليثي: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب») (ت074). 

() وهيب بن خالد البصري: قال أبو حاتم: (من حفاظ البصرة وهو ثقة) «الجرح والتعديل» 
(ت8ه١).‏ 
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وحماد بن ل وشعيب بخ [سععاق 597 وعبد اللّه ام وعلى 


ايخ شنير”*62:والضحاك بن فعمان”'؟» ويزيد ين سئان”" ووبيعة بن عفمان 5090 


وإسماعيل بن عيّاش”". والمنذر بن عبد الله الحزامي7" . 


كل هؤلاء رووه بلفظ: (من مس ذكره فليتوضاً» » ولم يذكروا: (أنثييه أو 


رفغيه). 


0 ورواه عبد الملك بن جريج”'": عن هشام بن عروة» فزاد فيه لفظ : 


(أنثييه) . 
صرّح فيه بالسماع» وقد روى هذا الحديث وقال فيه: «أخبرني هشام 


)١(‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري: قال ابن حجر: (ثقه عابد» وتغير حفظه بأخرة) «تقريب 
التهذيب») (ت5994١).‏ 

)١(‏ شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن البصري: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب» 
(ت17089؟). 

(9) عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب) (ت/1١9").‏ 

(:) علي بن مُسهر الكوفي: قال ابن حجر: (ثقة» له غرائب بعد أن أضر) «تقريب التهذيب» 
زت.6..همة). 

(5) الضحاك بن عثمان بن عبد الله المدني: قال ابن حجر: (صدوق يهم) «تقريب التهذيب» 
(ت07؟ 5 ). 

() يزيد بن سنان بن يزيد التميمي: قال ابن حجر: (ضعيف) «تقريب التهذيب» (ت917/717) . 

(6)0 ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي: قال ابن حجر: (صدوق له أوهام) «تقريب التهذيب» 
(ت917١).‏ 

(4) إسماعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة الحمصي: قال ابن حجر: (صدوق في روايته عن أهل 
بلده» مخلط في غيرهم) «تقريب التهذيب») (ت"7/ا5) . 

(9) المنذر بن عبد الله الحزامي: قال ابن حجر: (مقبول) «تقريب التهذيب») (ت588/8). 

)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: سبقت ترجمته انظر (صفحة 5١‏ ؟). 
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ابن عروة) ؛ فانتفى بذلك احتمال تدليسه » لكنه خالف الجمهور من أصحاب 
هشام بن عروة كما سبقت تراجمهم » فزاد فيه ابن جريج لفظ «أنثييه» . 

0 ورواه هشام بن حسان7": في إحدى روايته عن هشام بن عروة: 
بلفظ: «إذا مسّ أحدكم ذكره أو أنثييه» . 

قلت: ذكر الدارقطني ‏ يه الخلاف على هشان بن حسّان فييّن أنه قد 
رواه: 


2 عبيد الله بن بزيع2©"7 عن هشام , بإدراج (أنثييه) فيه ٠‏ 


- ويزيد بن هارون9 , وعقمان باع 27 وخالفا عبيك الله بن بزيع ) 
فروياه عن هشام كما رواه الثقات بدون ذكر الزيادة فيه. 


قلت: فإمًا أنْ يكون الاختلاف على هشام بن حسّان من فعله واضطرابه 
في الحديث » وهو ما أشان إلية الحافظ ابن حجر ويك وإمًا أَنْ يكون هذا 

الاضطراب من فعل الرّواة عنه ‏ وهو الرّاجح ‏ حيث رواه يزيد بن هارون » 

وعنماة: دق ضبن كزوانة (القانك + بوههما كسان قدمان ف الروانة على 

خالفهما. 

)0 هشام بن حسان الأزدي: سبقت ترجمته في (صفحة 190). 

(؟١)‏ عبيد الله بن بزيع الأنصاري: قال ابن عدي: (أحاديثه عندي ليست بمحفوظة » وليس هو 
عندي ممن يحتج به) «الكامل في الضعفاء») (ت/لم .)١١‏ وقال الدارقطني: (لين الحديث » 
ليس بمتروك) «علل الدارقطني» (١طل/مل؟).‏ وقال ابن حجر: (وهو قاضي تسترء عامة 
أحاديثه ليست بمحفوظة) (لسان الميزان») (ت/710١١1).‏ 

(*) يزيد بن هارون بن زاذان: قال ابن حجر: (ثقة متقن) «تقريب التهذيب») (ت17/17894) . 

(:) عثمان بن عمر بن فارس: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب) .)56٠5(‏ 
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وقد ذكراانن حجر ء ولق ثرؤانة أخرئ افقال: (وممًا يدل على أنه 
- يعني هشام بن حسّان - لم يتقِئّه » أن ابن شاهين27 رواه أيضاً عن البغوي , 
عن الدقيقي» عن يزيد بن هارون» عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة 


بلفظ: «إذا مس أحدكم ذكرة أن قال رعق أي “قال أنديه فلعوفيا ا قر دده 
يتنغلق اندها فنيظ 7ق 


قلت: فجعل الحافظ ابن حجر الاختلاف من فعل هشام بن حسان نفسه ٠.‏ 

الطريق الثانية: وهي رواية هشام بن عروة عن أبيه (عروة بن الزبير) عن 
بسرة بنت صفوان ‏ و - وقد اختلف الرّواة كذلك على هشام على أوجه: 

الوجه الأول: رواه يحيى بن سعيك القتطان29, وعلي بن المبارك 
الهنائي”22: كلاهما عن هشام بن عروة» بلفظ: (من مس ذكره فليتوضاً) . 

قلت: وهما ثقتان» وقد وافقا الثقات فى لفظ الحديث ممَّن رواه فى 
الطريق الاول): 

الوجه الثاني : ورواه يزيد بن زريع(0) عن هشام بن عروة» واختلف 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين فى كتاب «الأبواب» كما نسبه الحافظ ابن حجر فى «النكت على 
ابن الصلاح» (41/7). قلت: ولم أقف على هذا الكتاتب ولعلة أخيد الكتب المفقودة» ذكر 
هذا الكتاب جمع من العلماء في مصنفات ابن شاهين» من ذلك قول المروزي: (ومن كتاب 
«الأبواب» لأبي حفص بن شاهين) المروزي » عبد الكريم بن محمد ابن منصور» المنتخب 
من معجم شيوخ السمعاني » تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار عالم الكتب» 
الرياض - السعودية » الطبعة الأولى» ١5١1‏ ه 1995م. (صفحة .)185٠‏ 

(؟) «النكت على ابن الصلاح)» لابن حجر (871/5) . 

(9) يحبى بن سعيد القطان: قال ابن حجر: (ثقة متقن حافظ إمام قدوة) «تقريب التهذيب» 
(تحههم؟). 

2 علي بن المبارك الهنائي: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب) (ت/51/817 ). 

(5) يزيد بن زريع البصري: قال ابن حجر: (ثقة ثبت) #تقريب التهذيب» (ات1/9/1). 
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عليه » فرواه: 


حا عمد بن المقدام (أبو الا وأعيية بن عبيد الله”"©: كلاهما 
بلفظ: (من مس ذكره فليتوضاً) . 

- وخالفهم أبو كامل الجحدري”": فرواه عن هشام بلفظ: (إذا مسّ 
أحدكم ذكره أو أنثييه » أو رفْعَيُه فليتوضاً . 

قلت: فخالف أبو كامل الجحدري » وهو ثقة حافظ اثنين من أصحاب 
يزيد بن زريع » وهما ليسا في مكانته من الحفظ والضبط, إلا أن الأكثرية مقدّمة 
على الحفظ هنا وذلك» لأن مع روايتهما رواية الطريق الأول من رواية 
الحفاظ . 

قال الحافظ ابن حجر رتك -: (والذي أدرجه هو أبو كامل الجحدري 
راويه عن يزيد » وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري» وأبو الأشعث أحمد 
ابن المقدام » وأحمد بن عبيد الله العنبري » وغير واحد فرووه عن يزيد بن زريع 
: 2400 

الوجه الثالث: محمد بن دينار”* » عن هشام بن عروة» بلفظ: (من مس 
رقَّعَه أو أنتييّه فلا يصلي حتى يتوضاً) . 
00 أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي: قال ابن حجر: (صدوق صاحب حديث) (تقريب 

التهذيب) (ت١١١).‏ 
(؟) أحمد بن عبيد الله البصري: قال ابن حجر: (صدوق) «تقريب التهذيب») (ت0756). 
(*) فضيل بن الحسين» أبو كامل الجحدري: قال ابن حجر: (ثقة حافظ) «تقريب التهذيب» 

(ت55: 0). 


(4) «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (2890/17). 
)02 محمد بن دينار الأزدي: قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ) «تقريب التهذيب) (ت١٠01/8).‏ 
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الوجه الرابع: عبد الحميد بن جعفر”"؛ عن هشام بن عروة» بلفظ: «من 
مسّ ذكره» أو أَنتَييْه » أو رفَعّه ليتوضاأً) . 

قلت: ومحمد بن ديئار سيء الحفظ » وكذلك عبد الحميد بن جعفر» 
فلا يعتدٌ بروايتهما بخلاف من رواه عن هشام بن عروة من الثقات» خصوصاً 
ويك ف هه لق سان لتقي نو بال مين لول عرف وول ان 
أنّ هذه الزّيادة من قول عروة رواية أيوب السختياني عند الدارقطني حيث رواه 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن بسرة بنت صفوان» أنها سمعت رسول الله 
كِةِ - يقول: (من مس ذكره فليتوضا» » قال هشام: وكان عروة يقول: (إذا مسّ 
رفمَيْه أو أنثِيئه أو ذكره فليتوضاً)2"7. قال الدارقطني بعده: صحيح . 


المثال الثاني: 

عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبى بن كعب ‏ رك فقال: أخذت صرة 
مائة دينار» فأتيت النبي ‏ كك - فقال: «عرفها حولاً), فعرفتها حولاً فلم أجد 
من يعرفها ثم أنيته فقال: «عرفها حولا». فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته ثلاثاً 
فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) ) 
شعبة: فلقيته - يعنى سلمة بن كهيل - بعد ذلك بمكة فقال: لا أدري بثلاثة 
أحوال أو حول واحد). 
)١(‏ عبد الحميد بن جعفر بن رافع الأنصاري: قال ابن حجر: (صدوق ربما وهم) «تقريب 


التهذيب) (ت5ه/7"18). 
(؟) «سنن الدارقطني» .)1١58/1(‏ 
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وفي رواية لمسلم قال شعبة: (فسمعته ‏ يعني: سلمة بن كهيل ‏ بعد 
عشر سنين يقول: عرفها عاماً واحداً) . 


وجاءت زيادة في إحدى الرّوايات: «وكان من المياسير7") . 


0 أولا: : تخر يج الحديث: 


أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب اللقطة ‏ باب وإذا أخبره رب 
اللقطة بالعلامة دفع إليه ‏ (ح757595). وفي باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها 

(ح6١738).‏ ومسلم في (صحيحه) ‏ كتاب اللقطة ‏ (ح109717). 
كلاهما (البخاري » ومسلم) من طريق شعبة بن الحجاج » عن سلمة بن كهيل ؛ 
عن سويد بن غفلة به. 

وذكر المرغيناني7" في «الهداية شرح بداية المبتدي») (570/17) زيادة 
مدرجة في آخر الحديث وهي قوله: (وكان من المياسير) . 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تبيّن من تخريج الحديث أنه 2 متفق على صححته باللفظ السابق دون ذكر 
الزيادة فيه» وورد فيه شك سلمة ابن كهيل فى متنه بقوله: (لا أدري بغلاثة 


(0 المياسيرة ‏ (الموسنة :د الْيَسَار والغنى» جمعه: مياسير) «المعجم الوسيط» باب الياء 
.)23١5/9(‏ 

(؟) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني الحنفي: قال الذهبي: (العلامة » عالم ما 
وراء النهر» برهان الدين» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» الحنفي » 
صاحب كتابي «الهداية»» و«البداية» في المذهب» كان في هذا الحين» لم تبلغنا أخباره» 
وكان من أوعية العلم  ٠‏ نفيك -) «سير أعلام النبلاء» .)71١5/51(‏ 
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أحوال أو حول واحد) , لكن ورد في لفظ آخر له عند الإمام مسلم قول شعبة: 
فسمعته ‏ يعنى سلمة بن كهيل - بعد عشر سنين » يقول: عرّفها غانا اذا . 
فزال بهذا الشك الوارد فى الحديث . 

قال البيهقي ‏ يف -: (وكأن سلمة بن كهيل كان يشك فيه» ثم تذكره فقبت 
على عام واحد)0©. 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


جاء فى آخر هذا الحديث فى بعض طرقه زيادة مدرجة» وهى قوله: 
(وكان من المياسير». 


قال الزيلعي - وللل -: : (اللوكان فم الساني ا اتن و مده العدية وتنا 
هو من كلام المصيّف » وفى «الصحيحين) ما يردّه ‏ فذكر حديث طلحة الآتى 
0 

قلت: لم أجد من خرج هذه الزيادة بإسنادها إلا ما ذكره المرغيناني في 
«الهداية) وهو من فقهاء الحنفية كما تبيّن من ترجمته في الصفحة السابقة 
ولتالاق حل" | لونلع جيه رك عليه زأن نه ال نافقة وق تصير فك المتصريه» 
الفقهاء: 


قال ابن حجر ولق -: (وأما قَوْلِهِ: «وكان من المياسير») فليس من 


.)١5 45١ «السئن الكبرى» للبيهقي (ح‎ )١( 
.)579/5( هعم «نصب الراية» للزيلعي‎ 
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الحديث » بل هو مذّرّج من كلام بعض الفقهاء)”" . 
قلت 0 ابن حجر عنى بقوله: «بعض الفقهاء) الإمام الشافعي ‏ فته -: 


نقل هذه الزيادة الترمذي ‏ *«#لك ‏ عن الإمام الشافعي» فقال: (وقال 
الشافعي: ينتفع بها وإنْ كان غنيء لأنّ أبي بن كعب أصاب على عهد رسول 
الله كلك - صرّة فيها مائة دينار فأمره رسول الله عله أن يعرفها ثم ينتفع بهاء 
وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله كله - فأمره النبي - كك - 


أن يعرفها فلم يجد من يعرفها ء فأمره النبي ‏ كَل - أن يأكلها)”" . 


و 
وقال المطيعي ‏ يِه -: (قال الشافعي ‏ وةة -: وأَبَئْ من أيسر أهل المدينة 
أو كأيسرهم » ولو لم يكن موسرا لصار بعشرين دينارا منها موسرا)7". 


وقال ابن حجر يفتك -: (قوله عقب هذا الحديث: «وكان أبي من المياسير) 
هذا حكاه الترمذي عقب حديث أبي » عن الشافعي قال: وقال الشافعي: كان 
أبي كثير المال من مياسير الصحابة » انتهى . وتعقّب بحديث أبي طلحة الذي في 
«الصحيحين»)» حيث استشار النبي - وه في صدقته» فقال: «اجعلها في 
فقراء أهلك)7؟) فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان وغيرهما» ويجمع 


. «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر (ح1257)‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي) (ح110/7). 

() «المجموع)» للنووي بتكملة السبكي والمطيعي .)555/١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه) ‏ كتاب الوصايا ‏ باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 
0 © من حديث أنس بن مالك ونه - قال: لما نزلت #آن تَنَالوأ الرَّحَقَ مَفِقُوأ هنا 

تيت . جاء أبو طلحة إلى رسول الله عَلَئةٍ اد يا رسول الله » يقول الله تبارك وتعالى فى 

كتابه: #إآن يناوأ ار حَقَّ موأ مما تبرت4 ٠‏ ون أحب أموالي إلي بيرحاء ‏ قال: وكانت 
حديقة كان رسول الله يَلةٌ ‏ يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها - فهي إلى الله عز وجل - 
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بأن ذلك كان في أول الحال» وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح)(2©. 


قلت: فلعل الوهم وقع لبعض الرّواة فأدرج قول الشافعي ‏ :8 في 
الحديث . 


المثال الثالث: 
حديث ابن عباس و8 - قال: «خرج النبي ‏ كد - في رمضان فصام 
حتى بلغ الكديد أفطر» . 


عد أولا: تخريج الحديث: 


أخرجه البخاري في «صحيحه) ‏ كتاب الصوم ‏ باب إذا صام أيام من 
رمضان ثم سافر ‏ (ح1857) من طريق مالك بن أنس . وفي كتاب الجهاد 
والسير ‏ باب الخروج في رمضان ‏ (ح71745). من طريق سفيان بن عبينة. 
وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفتح في رمضان - 
(ح50717). ومسلم في (صحيحه) ‏ كتاب الصيام ‏ باب جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر ‏ (ح7١11١).‏ كلاهما: (البخاري » ومسلم) من طريق 
معفتوبن زاشك+ ثلانتهم ؛ (نالك! وسفيان: ومعمر) بلفظ : 9 أن رسول الله كلاه - 
خرج إلى مكة في رمضان فصام» حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس». وزاد 
معمر بن راشد: قال الزهري: إِنّما يؤخذ من أمر رسول الله وَل الآخر فالآخر. 
- وإلى رسوله ‏ يله - أرجو برّه وذخره» فضعها أي رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله 

كل -: «بخ يا أبا طلحة ؛ ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك»؛ فاجعله في الأقربين» . 


فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه» قال: وكان منهم أبي » وحسان...). 


. )51//7( «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 م.م 


وأخرجه مسلم أيضاً في نفس الكتاب والباب عن يحيى بن يحيى ومحمد 
ابن رمح . كلاهما (يحيى » ومحمد) قالا: حدثنا الليث بن سعد» بلفظ: «أن 
رسول الله يَكةٍ - خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر 
وكان صحابة رسول الله يكل يتبعون الأحدث فالأأحدث من أمره) . 

ثم رواه مسلم أيضا من طريق سفيان بن عبينة» ويونس بن يزيد. وقال 
سفيان بن عيينة: لا أدرى من قول من هو؟ يعني: وكان يؤخذ بالآخر من قول 
رسول الله يلك -. وقال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره» ويرونه الناسخ المحكم 


خمستهم: (مالك » وسفيان» ومعمر» والليث» ويونس) عن الزهري, 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس - #85 -. 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تييّن من تخريج الحديث أنه صحيحٌ متّفق ق على صحته» فقد أخرجه 
الشيخان في «(صحيحيهما) ) ووقع الودراج في متن هذا الحديث عند الإمام 
مسلم في (صحيحه) . 
بين الإمام البخاري ‏ بك أن قوله في آخره: «وكان الفطر آخر الأمرين 
نّم يُؤوخذ من أمر وسول الله ل بالآخر فالآخر» من قول الزهري كما ذكره 
في كتاب المغازي من رواية معمر بن راشد» وكذلك بيّنه الإمام مسلم عند 
الاختلاف الحاصل فى سندها أو متنها ؛ لينبّه عليها. 


تبيّن أن مدار هذا الحذيث علق -محمناين شهات الزهري) يروية عن 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس - 85 مرفوعاً . واختلف عليه: 


- فرواه مالك » وسفيان بن عيينة » ومعمر: جميعهم بلفظ: «أن رسول الله 
- خرج إلى مكة في رمضان فصام » حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس» . 


- وزاد معمر بن راشد: قال الزهري: إنما يؤخذ من أمر رسول الله لَه 
الآخر فالآخر. 


عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وكان صحابة رسول الله 
يِه يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) . 


وقال سفيان ابن عبينة: لا أدرى من قول من هو؟ يعني: وكان يؤخذ 
بالآخر من قول رسول الله كك . 


- وقال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: فكانوا يعون الأحدث 
فالأحدث من أمره» ويرونه الناسخ المحكم. 
قلت: عند النظر في كلام العلجاء7: تين أن الإمام مالكاًء وابن عبينة : 


(1) قال يحيى بن معين: (أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس ومعمر ويونس وعقيل وشعيب 
ابن أبى حمزة وابن عيينة) وقال أيضاً: (معمر ويونس عالمين بالزهري ومعمر أثبت في 
الزهري من ابن عبينة) «تاريخ ابن أبي خيثمة» (7175/7) وقال عبد الله بن الإمام أحمد: 
(سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من يروي عن الزهري» فقال 
على: ان بن عيينة» وقلت أنا: مالك ا وقلت: مالك أقل خطأ عن الزهري 
وابن عيينة يخطئ في نحو عشرين حديقاً عن الزهري » في حديث كذا وحديث كذا فذكرت 
مها كاي عقو محا وو تلية: اك نا | خا فيه ماللك »با عمد عون أن لول جد تيك 
فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عبينة فإذا هي أكثر من عشرين حديثا) «العلل ومعرفة الرجال» 
(؟/14:”). وقال ابن رجب: (أصحاب الزهري خمس طبقات. الطبقة الأولى: جمعت 
الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري » والعلم بحديثه والضبط له» كمالك» وابن عيينة»- 
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ومعمر بن راشد» ويونس يعتبرون من أهل الطبقة الأولى من أصحاب 
الزهري» فرووا الحديث ولم يدرجوا قول الزهري فيه» بل فصله معمر 
لواسيو ادن لمع عير رادار برف رك اوري 6 
عند الإمام مسلم ؛ ومن أن اللقدمة امجعايه الطلقة النامة من اتات 
الزهري » كما أن ابن عيبنة يخطئ في أحاديث عن الزهري» وفيمن خالفهما 
الك عير لوتطان شل بن ختالفهما: 


كلام العلماء في ترجيح كون هذا الكلام من قول الزهري: 


قال القاضي عياض - ناك -: (بِيّن في حديث ابن رافع أَنَّه من كلام 
ابن شهاب » وفسر فيه ما أبهمه ابن عيينة من قوله: الا أدرى من قول من 
هو؟»» ولذلك أدخل مسلم هذا الطريق المفسر بعد حديث ابن عيينة تفسير 
المبهمة » وهو دليل إحسانه فى التأليف)(2. 


قلت: يشير القاضى عياض إلى أن الإمام فيليا خرّج حديث ابن رافع ) 
وهي طريق معمر بن راشد التي ذكر فيها أنها من قول الزهري بعد حديث 
ابن عيبنة » وقول ابن عيينة بعدها: لا أدري من قول من هو؟ وهذا ليبيّن الإمام 
مسلم - ييه - أنّها من قول الزهري » وهذا منهج اتبعه الإمام مسلم في بيان بعض 
علل الحديث فى (صحيحه) . 


-2 وعبيد الله بن عمر» ومعمر» ويونس» وعقيل وشعيب وغيرهم» وهؤلاء متفق على تخريج 
حديثهم عن الزهري. الطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان ولكن لم تطل صحبتهم للزهري » وإِدْما 
صحبوه مدة يسيرة» ولم يمارسوا حديثه» وهم في إتقانه دون الأولى» كالأوزاعي والليث » 
وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري) اشرح علل الترمذي) (1117/1). 

)١(‏ القاضي عياض» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي» إكمال المعلم بفوائد 
مسلم » تحقيق: الدكتور يحيّى إِسْمَاعِيل » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » مصرء الطبعة 
الأولى» ١519‏ ه-19498 م0١‏ (51/5). 
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وقال ابن الجوزي ‏ يك -: (وقوله: فكان أصحابه يتّبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره من كلام الزهري » وإِنّما أدرجه الرّاوي فى الحديث)(2©. 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال ابن حجر رتك -: (وهذه 0 0 ا 
أفطر» » قال: «وكان صحابة رسول الله يل يتبعون الأحدث فالأحدث من 
أمره) وأخرجه - يعنى البخاري ‏ من طريق سفيان عن الزهري قال: مثله » قال 
مجان" لا اررق يق ريسن هرك نا سومان ريق مسبو و رد 
يونس كلاهما عن الزهري » وبيّنا أنه من قول الزهري» وبذلك جزم البخاري 
في «الجهاد) » وظاهره أنْ الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ » ولم 
واف على )0 


الحديث » وأنه مذهب اتخذه الزهري ولم يوافقه أحد عليه قرينة واضحة في 
استخدام مذهب الراوي في بيان بعض علل الحديث , ومنها: الإدراج » وقد 
تّن من دراسة الحديث أن هذا الكلام هو من قول الزهري » وفي كلام الحافظ 
ابن حجر زيادة كون هذا من مذهب الزهري , وهو أن الصوم في السفر 
سونو لان الحديث المذكور في غزوة الفتح7" . 

. )715/7( «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي‎ )١( 

)2( «فتح الباري») لابن حجر (181/5). 


() كما جاء في رواية البخاري في «صحيحه) ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفتح في رمضان - 
(ح5077). فذكر الحديث وجاء فيه: «أن رسول الله كَلِْةْ غزا غزوة الفتح في رمضان. ٠١‏ 
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وروى الزهري حديث «ليبس من البر الصوم في السفر)7"©. اوناع في 
ل ال 
00 «(كان أصحاب الرسول . - ولد - بتبعو 


الأحدث فالأحدث). 
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وفي الحقيقة أنه ليس بمنسوخ وا جنا كان لتحديف البق من البر.. 
سبب وقصة ذكرها شرّاح الحديث7", ووفقوا ب بن “الأخاديك التي ظاهرها 


لتعارض » وممّن أجاد في التوفيق بين هذين الحديثين ابن خزيمة - قله - فبوب 
في (صحيحه) بياب: (الدليل على أن النبي ‏ 5 3 له إنّما أمر أصحابه بالفطر عام 
فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب » لا أنَّ الصوم في السفر غير جائز)9؟ . 


قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر: (وهذا ‏ يعني عدم جواز الصوم 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبي يل لمن ظَلّل عليه واشتد 
الحر ‏ (ح5 185)» من حديث جابر بن عبد الله و -» قال: كان رسول الله ككَْةٍ - في سفر 
فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه» فقال: «ما هذا؟»» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر 
الصوم في السفر) . 

)2( كما جاء في (مسند الشافعي» (ح75/8) من حديث جابر بن عبد الله: كنا مع رسول الله وَكةٍ ‏ 
زمان غزوة تبوك ورسول الله بَكدةٌ ‏ يسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة» فقال: 
ما هذه الجماعة ؟ قالوا: رجل صائم جهده الصوم, أو كلمة نحوهاء فقال: رسول الله َل 
ليس من البر الصوم في 0 

إفرة لم الشافعي - ث8 فيك - فما قوله: «ليس من البر الصيام في السفر؟» قال: (قد أتى عن 
ف د أجهده الصوم» فلما علم به النبي يد - قال له: «ليس من البر 
الصيام في السفر)» فاحتمل: ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم, ولا 
نافلة » وقد أرخص الله له» وهو صحيح أن يفطر) «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (910/57؟). 

.)9 010/9 ( (صحيح ابن خزيمة»)‎ ):١ 
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في السفر لهذا الحديث ‏ قول بعض أهل الظاهر وحكي عن عمر وابن عمر 
وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم)7". 


استدراك: 


ا تنك ل ا 5 
كمذهب بعض أهل الظاهر » وهو غير معروف عنه)”". 


قلت: قد روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى الزهري: (أنه سئل عن 
الصوم في السفر ؟» فقال الزهري: «ليس من البر الصوم في السفر))7 . 


ثمّ قال الطبري: (وعلّة قائلي هذه المقالة الأخبار التي ذكرناها عن رسول 
الله وَل - أنه قال: «ليس من البر الصوم في السفر» ء وقالوا: كان الس الامو 
من فعل رسول الله كَلةِ ‏ في السفر الإفطار. قالوا: إذما يعمل بالآخر فالآخر من 
أفعال رسول الله يك ؛ لأن الآخر هو الناسخ ما قبله » وما قبله هو المنسوخ)7؟2. 


قلت: دل هذا على أنه من مذهب الزهري - يَقِتِع - حقيقة ) وأن الراوي 
قد أخطأ في إدراجه لكلام الزهري فيه » ولعل هذا الإدراج من فعل الزهري . 


.)187/ 5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (51/54). 

(9) أخرجه ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» »)١55/١(‏ قال: حدثنا محمد بن حميد 
الرازيء"قال: حدثنا يحبى بن واضح الأتصاري» قال: حدهي بي عاقال: سبآلت الزهري:.. 
فذكره. قلت: في إسناده محمد بن حميد الرازي: ضعيف» انظر «تقريب التهذيب» 
(ت١مه)‏ » وفيه: : واضح والد يحيى بن واذ ضح: ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(:) الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من 
الأخبار» تحقيق: محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » القاهرة ‏ مصر. .)١515/١(‏ 
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المثال الرايع: 

حديث عبد الله بن مسعود ‏ يله قال: «قضى رسول الله كلد - فى دبة 
الخطأ مائة من الإبل منها عشرون حقة(2 وعشرون جذعة7"© وعشرون بنات 
لبوق و عشرون بنات مخاض”؛' وعشرون بني مخاض) . 


0 أولا: تخريج الحديث: 


أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (ح )١7174/8‏ و(5510/07؟)2 
والدارقطنى فى (سننه») (ح370)» كلاهما (ابن أي شيبة » والدارقطنى) من 
طريق أبي معاوية الضرير » وأبي خالد الأحمر. مختصرا دون تفسير الأخماس . 
وأخرجه ابن ماجة في «سننه) ‏ كتاب الديات ‏ باب دية الخطأ ‏ (ح )7573١‏ 
من طريق الصباح بن محارب. وأخرجه أبو داود في (سننه) ‏ كتاب الديات - 
باب الديةكمهي_(حه ؛ ه : ) . والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) (حج07/857). 
كلاهما (أبو داود» والطحاوي) من طريق عبد الواحد بن زياد. كلاهما (الصباح 
ابن محارب » وعبد الواحد بن زياد) بلفظ : وعشرون بني مخاض» . 


وأخرجه الترمذي في «سننه) ‏ كتاب الديات ‏ باب الدية كم هي من 
الإبل ‏ (ح18). والنسائي في «سننه) ‏ كتاب القسامة ‏ باب أسنان دية 


)١(‏ الحقة: من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمي بذلك لأنه استحق الركوب 
والتحميل ٠‏ «النهاية فى غريب الحديث) .)515/1١(‏ 

(؟) الجذع: داج به نوو إن مط مق لضان أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من 
البقر والمعز. «المصباح المنير) (صفحة:9) 

(*) بنت لبون: الإبل التي دخلت في السنة الثالثة . «القاموس المحيط») .)1587/1١(‏ 

6 بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية من الإبل . «المصباح المنير)» (صفحة ؟1)). 
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الخطأ ‏ (ح .)528٠07‏ كلاهما (الترمذي» والنسائي) من طريق علي بن سعيد 
ابن مسروق» بلفظ: «عشرون بني مخاض». وأخرجه ابن جرير الطبري في 
اتفسيره) )1١17(‏ من طريق أبو هشام الرفاعي» به دون تفسير الأخماس . 
كلاهما (علي بن سعيد» وأبو هشام) عن يحيى بن زكريا بن زائدة. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه) (ح754) من طريق عبد الرحيم 
ابن سليمان: بلفظ: (وعشرون بني مخاض) . 

وأخرجه الدارقطنيى في «سننه» (ح 517”) من طريق إسماعيل 
ابن عياش : وجعل مكان بنى مخاض: «بنى لبون) . 

وأخرجه الدارقطنى فى (سننه») (ح087) من طريق أبى مالك (عمرو 
ابن هاشم) بلفظ «أن رسول الله يك - جعل الدية في الخطأ أخماساً». دون 
تفصيل الأخماس . 

وأخرجه البيهقي في «السئن الصغير) (ح079١")‏ من طريق يحيى 
ابن سعيد الأموي: جعل مكان الحقاق: «بنى لبون) . 


جميعهم: (أو معاوية » وعبد الواحد» ويحيى بن زكرياء وعبد الرحيم » 
ويحيى ابن سعيد» وإسماعيل بن عياش » وعمرو بن هاشم) عن حجاج 
ابن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً. وّقال الحجاج بن أرطاة في رواية ابن ماجه: (حدّثنا) . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (ح )17778‏ بلفظ: «بني مخاض» » 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (ح 5717549) والدارقطني في «(سننه») 
(ح) كلاهما (ابن أبي شيبة » والدارقطني) من طريق وكيع بن الجراح: 
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بلفظ: «بني لبون». كلاهما (عبد الرزاق» ووكيع) عن سفيان الثوري. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه) (ح7857) والبيهقي في «السئن الكبرى) 
(ح180) كلاهما (الدارقطني» والبيهقي) من طريق إسرائيل بن أبي 
يونس: بلفظ «بني مخاض) . 

كلاهما (سفيان» وإسرائيل) عن أبي إسحاق السبيعي» عن علقمة 
ابن قيس » عن ابن مسعود ‏ وه 4 -» موقوفاً. 

وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره») (ح15١٠)‏ والدارقطني في 
(سننه» (ح77251) كلاهما (ابن جرير» والدارقطني) من طريق سليمان 
التيمي ) عن أبي مجلز (لاحق بن حميد)» عن أبي عبيدة بن عبد الله 
اموق أن | دستغو ف قله راك اوه فون بتو لبو ور 

وأخرجه الدارقطني في (سننه) (ح770”) من طريق وكيع » عن سفيان 
الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم يم النخعي » عن عبد الله بن مسعود 
تيه - قال: (دية الفظا هاما : 

قال الدارقطني: (ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة » وعلقمة) يعني: (بني 
لبون) . 


ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تم ستري اللعدوك اواسدار على محجات” بن أرطاة » يرويه عن زيد 
ابن حيو ع عم وف ون ماللف + طن اغية الله دن سكوف مرفوعا د 

بسط القول على علل هذا الحديث الدارقطني في «سننه) » وسوف أبيّن 
العلل الواردة عليه من كلام الدارقطني » ومن كلام غيره من ٠‏ العلماء فيما يلي: 
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ه التفرّد بإسناد الحديث مع جهالة المتفرّد به: 
- ففيه خشف بن مالك7": حكم عليه العلماء بالجهالة» ولم يوثقه إلا 


وقد تفرّد خشف بهذه الرُواية. 


قال الدارقطني ‏ 8ك -: (ووجه آخر - يعني من وجوه الإعلال -: وهو أن 
الخبر المرفوع الذي فيه ذكر «بني المخاض» لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك 
عن ابن مسعود: وهو رجلٌ مجهولٌ لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل 
الجشمي» وأهل العلم بالحديث لا يحتجّون بخبر ينفرد بروايته رجلٌ غير 
معروف ء وإِنّما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً» أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة » وارتفاع اسم الجهالة عنه أنْ يروي عنه رجلان 
فصاعداً» فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة» وصار حينئذ 
معروفاء فأنا من لم يزو عنه إلا رجلٌ واحدٌ وانفرد بخبر وجب التوقف عن 
خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره» والله أعلم)7©. 


وقال الخطابي ‏ يه -: (إل أن راويه عن عبد الله هو خشف بن مالك: 


() خشف بن مالك الطائي: قال البخاري: (سمع عمر وبن مسعود» روى عنه زيد بن جبير هو 
الطائي الكوفي) «التاريخ الكبير» (ت7209) وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(184) وسكت عنه » وذكره ابن حبان في «الثقات») ت750717)» وقال الدارقطني: (هو 
5 ا ولم يرو عنه إلا زيد بن جبير) «سئن الدارقطني») (ح7”75). وقال البغوي: 
(يجيول لا يعرف إلا بهذا الحديث) شرح السنة) »4)١188/١١(‏ وقال الذهبي: (ودق) 
«الكاشف) (ت17837)» قال ابن حجر: (قال النسائي: ثقة) (تهذيب التهذيب) (ت١/71)‏ 
68 سنن الدارقطني») (ح 800 ). 
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وهو مجهولٌ لا يعرف إلا بهذا الحديث)0©. 
وقال ابن عبد البر ‏ :8 -: (إلَا أنّ هذا الحديث لم يرفعه إِلّا خشف 
ابن مالك الكوفي الطائي: وهو مجهول» لأنّه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير)©. 
© تدليس حجاج بن . أرطاة وعنعنته: 
فيه الحجاج بن و02 رسن ل قال ع 


قال الدارقطني ‏ يفتك -: (ووجه آخر: نكاد الجدي نا ية تالكا 
نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أرطاة» والحجاج رجل 
سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أنْ جالسوه 
وخبروه» وكفاك بهم علماً بالرّجل ونبلاً...)9). 

قلت: ات ل ل ل 
عن حجاج وهو: 

- الصباح بن محارب0*0) : صدوقٌ ربما خالف» وقد خالف فيه جمعاً من 
الثقات » الذين رووا الخدينه بالعفيكة» كما منتاى تراجده * فلعله وهم في 
(1) «معالم السنن» للخطابي (5 /؟7). 
(؟) «الاستذكار» لابن عبد البر (//5 0) . 
6 الحجاج بن أرطاة: وقد سبقت ترجمته انظر (صفحة 5-1١5١‏ 50). 
(4:) «سئن الدارقطني) (ح86”). 


(5) الصباح بن محارب التيمي الكوفي: قال ابن حجر: (صدوق ربما خالف) «تقريب التهذيب») 
رتاوم ؟). 
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قوله: (حدّثنا) . 
6 الإعلال بالوقف: 


روى الدارقطني الحديث موقوفا من طريق سليمان التيمي» عن 
أي مجلز» عن أي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود: ((أن ابن مسعود قال:. 
فذكره بلفظ: «بنى لبون) . 

قال الدار قطني يتم -: (هذا إسناد حسن » ورواته ثقات)(2. 

وقال أيضاً: (وأبو عبيدة أعلم بحديث 1 وبمذهبه وفتياه من خشف 
ابن مالك ونظرائه)0©. 

قلت: وممّن ذكر هذا الحديث وأعله بالوقف: 


ون 00 


وقال أبو داود ‏ وتم بعد زواضه فرقوها: (هو قول عبد الله - يعنى 
أن: د )04 
كن موت 


وقال الترمذي ‏ يك -: (لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي 


عن عبد الله موقوف)00) 


)١(‏ («سئن الدارقطني») (ح7857). 
(؟) المصدر السابق (ح784). 
(9) «مسند البزار») (ح؟195). 
(:) سنن أبي داود) (ح545:). 
)2 «سئن الترمذي» (رح887؟1). 
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وقال البيهقي ‏ :8 -: (وكيف ما كان» فالحجّاج بن أرطاة غير محتحٌ به 
و 01 1 
وخشف بن مالك مجهول» والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود)7". 


ه الإعلال بالمخالفة: 


فتواه أنه لا يقول بهذه الرواية » فكيف يروي هذا الحديث المرفوع ثم يخالفه ؟! 

قال الدارقطنى ‏ 8 -: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث من وجوه عدة أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو قييةة تق عيك: الله 
وأو “قييدة أعلم بحديث أفة وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه » 
وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله 
- ككل - أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه» هذا لا يتوهم مثله على عبد الله 
ابن مسعود» وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول اللّه 
- يَكِِ - شيئاً ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأي فإِنْ يكن صواباً فمن الله 
ورسوله» وإِنْ يكن خطأ فمني ثم بلغه بعد ذلك أنْ فتياه فيها وافق قضاء 
رسول الله كه - في مثلها فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحاً لم يروه فرح مثله 
من موافقة فتياه قضاء رسول الله مَك فمن كانت هذه صفته وهذا حاله 
فكيف يصح عنه أنْ يروى عن رسول الله َل - شيئا ويخالفه ؟ ويشهد أيضاً 
لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن 
وهب'"' وغيرهما » عن سفيان الثوري » عن منصور» عن إبراهيم » عن عبد الله 


.)١5945٠ح( «السنن الكبرى) للبيهقي‎ )١( 
لم أقف على هذه الرواية بحسب ما اطلعت عليه.‎ )٠( 
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انق سكوف أن قال؟ الاذية الفط لحاس )20 
قلت: وسيأتي ذكر هذه الرّوايات عند الكلام على قرينة فقه الراوي. 
ه اضطراب الحجّاج بن أرطاة: 
افمارت الماع فق ارو اها الحديث » واختلف الرّواة عنه في متنه: 


قال الدارقطنى ‏ يفتك -: (ووجه آخر: وهو أنْ جماعة من الثّقات رووا هذا 


الحديث عن الحجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه ثم بسط الدارقطني ‏ القول 
فيه وذكر الرٌوابات بأسانيده فأطال )20 . 


قلت: وهذا هو ما سيأتى بيانه فى قرينة فقه الراوي. 
الكلمة الدالة على فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال الدارقطني ‏ :#8 -: (فقد اختلفت الرُواية عن الحجاج كما ترى ؛ 
فيشبه أن يكون الصحيح أنَّ النبي ‏ ككل - جعل دية الخطأ أخماساً» كما رواه 
أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية 
أبي هشام عنه » ليس فيه تفسير الأخماس» لاتفاقهم على ذلك وكثرة عددهم 
9 ثقات » ويشبه أن يكون الحجاج ربَّما كان يفسّر الأخماس برأيه بعد 
فراغه من حديث رسول الله ككلِ - فيتوّهم السامع أنَّ ذلك في حديث النبي 
- كَل وليس ذلك فيه » وإِنّما هو من كلام الحجاج)”" . 

00 (سنئن الدارقطني) (ح78514) . 


(؟) «سئن الدارقطني») (ح788). 
(*) المصدر السابق (ح78>7). 
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وقال البيهقي ‏ نفك -: (هكذا رواه أبومعاوية » وكذلك رواه حفص بن غياث 
وجماعة » عن الحجاج دون ذكر الأسنان فيه)20 . 


قلت: أشار الدارقطني والبيهقي بهذا الكلام إلى أثر فقه الرّاوي في وقوع 
الإدراج في هذا الحديث» وقد سبق ذكر الحجاج بن أرطاه ذ في الرواة الذين 
بقع منهم التساهل فى الزيادات بسبب الاشتغال بالفقه("©. 


تبيّن من ترجمة الحجاج بن أرطاة أن ضعيف فيما تفرّد به لغلبة الفقه 
عليه فيما رواه؛ فريّما روى الحديث فأخطأ وزاد فيه من تا 2706 


في متن هذا الحديك» فلغل هذا الاضطراب من تأثره بالفقه » وفيما يلي بيان 
ذلك كما تبيّن من تخريج الحديث وكما بيِّنه الدارقطني في (سننه) . 


وقد اختلف الرّواة على حجاج بن أرطاة في متن هذا الحديث: 
فرواه عن حجاج بن أرطاة بدون ذكر تفسير الأخماس فيه كل من: 


أبو معاوية الضوير'2» وعموو ين هافتم تابو خالد ال 
جميعهم رووه بلفظ: : (جعل رسول الله 0 بدرة اليخطأ أحماساً»: : دون تفسير ٠.‏ 


.)7٠059ح( «السئن الصغير» للبيهقي‎ )١( 

(؟) انظر (صفحة .)١59-1١5٠‏ 

(*) محمد بن خازم أبو معاوية الضرير: قال ابن حجر: (ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد 
يهم في حديث غيره) (تقريب التهذيب») (ت١084).‏ 

(:) عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي: (ليّن الحديث» أفرط فيه ابن حبان) «تقريب التهذيب» 
(تح١ده).‏ 

(5) سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر: قال ابن حجر: (صدوق يخطئ) «تقريب 
التهذيب) (ت/57 70). 


عم 3-8 الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 4 الحكم على المرويات 


ورواه عن حجّاجٍ بن أرطاة بذكر الأخماس مع اختلاف في لفظه كل من: 


- عبد الرحيم بن سليمان7": ثقة. وعبد الواحد بن زياد(": ثقة. كلاهما 
رواه عن حجاج بن أرطاة: بلفظ «بني مخاض) . 


خالفهما كل من: 
- يحيى بن سعيد الأموي(": ثقة» جعل مكان «الحقاق): «بنى لبون»). 


- وإسماعيل بن عياش!*2: ضعيف في روايته عن غير الشاميين » والحجاج 
ابن أرطاة كوفى » جعل فى روايته مكان «بنى المخاض): «بنى لبون) . 


ورواه عن حجاج بن أرطاة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أيضاً. واختلف 
عليه: 


٠)6(‏ وه 


: ثقة . وعلي بن سعيد بن مسروق(): 


- فرواه عنه سريج بن يونس 
صدوق . 

كلاهما رواه عن يحيى بن زكريا بلفظ : «بنى مخاض) . 

وخالفهما: 

- أبو هشام الرفاعي7": ليس بالقوي» فرواه بموافقة أبي معاوية الضرير 


60 عبد الرحيم بن سليمان الكوفي: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب) ((ت05٠5).‏ 

(؟) عبد الواحد بن زياد العبدي: قال ابن حجر: (ثقة» في حديثه عن الأعمش وحلده مقال) 
«تقريب التهذيب») (ت٠1785).‏ ْ 

(*) إسماعيل بن عياش الحمصي: سبقت ترجمته انظر (صفحة 595). 

(:) يحبى بن سعيد بن أبان الأموي: سبقت ترجمته انظر (صفحة 457 9). 

(0) سريج بن يونس بن إبراهيم: قال ابن حجر: (ثقة عابد) «تقريب التهذيب) (ت7719). 

(7) علي بن سعيد بن مسروق الكوفي: قال ابن حجر: (صدوق) «تقريب التهذيب») (ت81/7"/8). 

(10) محمد بن يزيد بن محمد أبو هشام الكوفي: قال ابن حجر: (ليس بالقوي) «تقريب التهذيب» 
(رت؟: :0 ). 
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وَمَقَ تابغة: أن الى كله بجنا :ذرة:البخطأ أخامسا) ؛ يدون تقس 

قلت: تبيّن مما سبق أن الاضطراب وقع هنا للحجاج بن أرطاة في لفظ 
الحديث » فمرّة يرويه مختصراً بدون ذكر التفصيل فيه » وهى رواية الأكثر عنه؛ 
ومرّة يرويه بلفظ: «ابني مخاض»» ومرّة يرويه بلفظ: «بني لبون2» فتبيّن بهذا 
أنَّ الوهم وقع لحجاج , نوا وطاعور اد كتين الأ عبان دز توي 

وهذا يعد أحد أسباب دخول الوهم على الرّاوي بأنْ يزيد فيه أو يدرج فيه 
كلاماً ليس منه لكون الحجاج بن أرطاة أحد الفقهاء الذين أثر الفقه على 
مروياتهم ٠‏ 

0 نكارة لفظ «بني مخاض» وشذوذه: 

قال الخطابي ‏ :ف -: : (وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة 
ار اديس عو ةاش لخد راد دارا اك جار لكان لعن قافن 
في شيء من أسنان الصدقات . وقد روي عن النبي ‏ كَلدِةِ ‏ في قصة أنه ودّى قتيل 
خيبر بمائة من إبل الصدقة » وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاضص)7" . 

وقال الدارقطني ‏ :8 -: (ووجه آخر: وهو أنّه قد روى عن النبي ‏ ككةٍ - 
وعن جماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصار فى دية الخطأ أقاويل مختلفة » 
لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر: «بني مخاض» إلا في حديث خشف 
ابن مالك هذاء فأمّا ما روى عن النبي ‏ ود - فروى إسحاق بن يحيى بن الوليد 
ابن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبى ‏ يَكْةِ -: «فى دية الخطأ ثلاثين حقة 
وثلاثين جذعة » وعشرين بنات لبون » وعشرين بنى لبون و وهذا 
(1) «معالم السنن» للخطابي (5 /7). 
(0) لم أقف على هذه الرّواية بحسب اطلاعي . 
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حديث مرسل » إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت» ورواه 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
أن النبي ‏ كك قال: امن قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض » 
وثلاثون بئات لبون » وثلافون حقة » وعشر بنو لبون ذكور)20)00), 

قلت: بيّن الدارقطني أ لفظ «بني مخاض» لم نأض الخسة زوانة 
خشف ابن مالك» فهو مع جهالته قد تفرد بهذه اللفظة» مع ما ثبت من 
أحاديث مرسلة عن بعض الصحابة بما يخالفها مما يدل على نكارتها. 


ومع كلّ العلل الواردة في الحديث إلا أنه قد تعَقّب الدارقطني بعض 
العلماء: 


التعقب الأول: 


قال البيهقي ‏ ' - عن رواية «بني لبون»: (كذا رواه ‏ يعني الدارقطني 
ؤت -» وهو الأوحد في عصره في هذا الشأن وهو واهم فيه» والجواد ربَّما يعثر» 
وقد رأيته في (كتاب ابن خزيمة) وهو إمام في رواية وكيع » عن سفيان بإسناده 
كذلك «بني لبون) . وفي رواية: سعيد بن بشير» عن قتادة » عن أبي مجلز » عن 
أبي عبيدة » عن ابن مسعود » كذلك «بني لبون» . ورواه من حديث ابن أبي زائدة , 
عن أبيه وغيره» عن أبي إسحاق» عن علقمة»؛ عن ابن مسعودء كذلك 
(بنى مخاض)»» فإِنْ كان ما روياه محفوظاً فهو الذي نميل إليه» وصارت 
الرّوايات فيه عن ابن مسعود متعارضة» ومذهب عبد الله مشهور في اابني 
لشاف 0 
(1) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) (ح17317). 


ع «سئن الدارقطني» (ح5106). 
(*) «الخلافيات» للبيهقي (9/10) (رقم: 5805). 
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قال البيهقي ‏ :28 أيضاً أ (والصحيح عن عبد لله أله جعل أحد أخماسها 
««بني المخاض» في الأسانيد التي تقدّم ذكرهاء لا كما تومّم شيخنا أبو الحسن 
الدارقطنى رحمنا الله وإِنّاه)20 . 

قلت: تعقب البيهقي في كلامه السابق الدارقطني لإعلاله الحديث 
لمارف ماله كو روا + غيد الله ير امسعوفة 1 - الموقوفة عليه بلفظ: 
«بني لبون» » بأنه قد ث, ثبت أيضاً عن عبد الله من رواية أخرى موقوفة عليه بلفظ: 
((بني مخاض» . 

أولا: الحديث الموقوف: روي عن عبد الله بن مسعود من طريقين: 


الطريق الأول ” ابو سكاف الدميقر 9 هق علقية و ني لاعن 
ابن مسعود ‏ ييه موقوفاء وقد روي عن أبي إسحاق من ثلاثة طرق: 


ع 7 1 2 > (4). سا0 حو د 5 
أبى إسحاق » رواه بلفظ: «بنى مخاض) . 


- وسفيان الغوري7*: ثقة » رواه بلفظ: «بنى مخاض) . 


قلت إلا أن هذه الروانةامتقطعة لكوت أبن إستعاق السبيعي لم يسمع من 


© «السنن الكبرى» للبيهقي (ح٠5915١).‏ 

(؟) عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي: ثقة مكثر مدلس من المرتبة الثالثة» وقد 
سبقت ترجمته انظر (صفحة .)١9/5‏ 

(*) علقمة بن قيس بن عبد الله الكوفي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية) «تقريب 
التهذيب) (ت5581). 

(:) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: ثقة مكثر » سبقت ترجمته» انظر (صفحة .)5/8١‏ 

(0) سفيان بن سعيد الثوري: ثقة مكثر من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» وهو من احتمل 
العلماء تدليسهم » وحملوه على السماع » وقد سبقت ترجمته انظر (صفحة .)1١91 - ١75‏ 
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لقلة 20 , 


لكن دفع هذه العلة ابن القيم ‏ يِه حيث قال: (وأبو إسحاق وإِنْ لم 
يسمع من علقمة» فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتّدلِيس تمنع أنْ يكون سمعه 
مخ غيرحقة فيعدٌ النقاظه تدليبا للحنيت )7 , 


قلت: جهالة الراوي المحذوف كافب فى رد روايته» ولا تعد رواية الثقة 
عن المجهول توثيقا له كما هو مقرّر في علوم الحديث . 


الطريق الثاني: رواه سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر”"» عن 
إبراهيم يم النخعي”؟'» عن ابن مسعود: وهي رواية مرسلة فإبرا هيم النخعي لم 
يسمع من ابن مسعود » لكن تبّن أن مرسلاته عن عبد الله خاصّة صحيحة . 


)١(‏ قال يحيى بن معين: (أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه شيئاً) «تاريخ دمشق) 
(37/57). وقال علي بن المديني: (وأبو إسحاق لم يسمع من علقمة إِنَّما رآه يصلي وعليه 
مستقة) (المعرفة والتاريخ») (259/1). وقال أبو حاتم» وأبو زرعة: (أبو إسحاق لم يسمع 
من علقمة شيئاً) » ونقل ابن أبي حاتم بإسناده إلى شعبة» قال: كنت عند أشن إسحق 
الهمداني» فقال له رجل: شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة قال: صدق شعبة) 
«المراسيل) (صفحة )١55‏ (رقم 0174 0750). 

(؟) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود) لابن القيم (181//157). 

(9) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت) «تقريب التهذيب») 
(تم ١‏ وود ). 

(5) إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي: قال الإمام أحمد: (ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بهاء 
وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود) (اجامع التحصيل» للعلائي (صفحة 88)» 
وقال يحيى بن معين: (مرسلات ابراهيم أصح من مرسلات سعيد بن المسيب والحسن) 
لمعرفة الرجال» .)١١١/1(‏ وقال الأعمش: (قلت: لإبراهيم إذا حدثتني عن عبد الله فأسند 
لي » قال: إذا قلت لك: قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من أصحابه» وإذا قلت: حدثني 
فلان فقد حدثني فلان) «التعديل والتجريح» للباجي (ت017) . 
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قال الدارقطني ‏ نت -: (فهذه الرواية وإِنْ كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي 


هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه» قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة» 


والأسود» وعبد الرحمن ابني يزيد» وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله» وهو 
القائل: «إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه » 


وإذا سمعته من رجل واحد سمّيته لكم)(2. 


إل 
220 


إفرة 


050 


واختلف على سفيان الثوري: 

- فرواه عبد الرزاق الصنعاني7" , بلفظ : اابني مخاض) . 

- وخالفه وكيع بن الجراح”": فرواه بلفظ : ١(بني‏ لبون» . 

قلت: وكيع من الطبقة الأولى من أصحاب الثوري”؟) فتقدم روايته على 


سنن الدارقطني») (حه دع”). 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني: قال ابن حجر: (ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر 
عمره فتغيّر) «تقريب التهذيب) (ت50514). 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي: قال ابن حجر: (ثقة حافظ عابد) «تقريب التهذيب» 
(ت:١74).‏ 

قال المروذي: سألت الإمام أحمد: (من أصحاب الثوري ؟ قال: يحيى » ووكيع ؛ وعبد الرحمن » 
وأبو نعيم) «سؤالات المروذي» للإمام أحمد (رقم؟0). وسئل يحيى بن معين: (عن 
أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ قال: هم خمسة: يعني: يحيى بن سعيد القطان» ووكيع 
ابن الجراح » وعبد الله بن المبارك » وعبد الرحمن بن مهدي» وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
فأما الفريابي وأبو حذافة وقبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق 
وطبقتهم» فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض وهم ثقات كلهم دون أولئنك في 
الضبط والمعرفة) «تاريخ دمشق) لابن عساكر (40/517). وسئل ابن المديني: (من أوثق 
أصحاب الثوري؟ قال: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع بن الجراح هؤلاء 
الثقات) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ت158). 
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رواية عبد الرزاق الصنعاني » وهذا مما يمكن الاستدلال به أيضاً على أثر الفقه 
على الراوي في الرواية بالنسبة لهذه الطريق» فعبد الرزاق الصنعاني أحد 
الفقهاء» وستآتي له رواية أخرى عن سفيان الثوري أخطأ فيها بسبب الرواية 
بالمككى» سك الولتاءعليها بالادراب97)قلعل شل الزواية تكون نما رواء 


بعدما عمي وتغير ٠‏ 


فيكون الأصح من رواية الثوري لفظ: «بني لبون»؛ مع ما سيأتي في 
الطريق الثالث » وما سيأتى من كلام الحافظ ابن حجر زه . 


4 هاأاض * 5 عد 39 0 ٠.‏ ا 0020 
الطريق الثالث: من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز » عن 
أبى عبيدة7" » عن أبيه عبد الله بن مسعود ‏ وَكة -: رواه بلفظ: «بنى لبون»). 


قلت: تبيّن من الطرق الثلاثة الموقوفة صحَّة الرُواية من حديث الثوري في 
الطريق الثاني » مع ما يوافقه من حديث أبي عبيدة عن أبيه بلفظ : «بني لبون» . 


قال الدارقطني ‏ ب« عن هذه الطريق: (سند صحيح عنه الذي لاا مطعن 


)١(‏ انظر (صفحة 5*") فما بعدها. 

(؟) لاحق بن حميد بن سعيد أبو مجلز: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب) (ت٠7549).‏ 

()6 أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: قال ابن حجر: (مشهور بكنيته» والأشهر أَنَّه لا اسم له 
غيرهاء ويقال: اسمه عامر كوفي ثقة من كبار الثالثة » والراجح أنه لا يصحّ سماعه من أبيه) 
اتقريب التهذيب) (ت١8717).‏ قلت: وهو مع عدم سماعه من أبيه إِلَا أن له مزيد اختصاص 
برواية أبيه لكونه من أهل بيته» قال الدارقطني: وأخذ أحاديث أبيه عن أمه زينب الثقفية خاصة 
ومسروق وكلاهما ثقة) (تهذيب الكمال») للمزي (ت١005")»‏ وقال ابن رجب: (قال 
ابن المديني فِي حديث يرويه أبي عبيدة عن أبيه: هو منقطع » وهو حديث ثبت » وقال يعقوب 
ابن شيبة: إِنّما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند ‏ يعني في 
الحديث المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث لله وضعها وأنه . يأت فيها يديزت 
منكر). (شرح علل الترمذي») (ج 5/١‏ 054). 
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فيه ولا تأويل عليه)(2. 


وقد استدرك الحافظ ابن حجر را - تعقب البيهقي فقال (وتعقبه 
البييهقي أن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر - وذكر ابن حجر الروايات 
التي استند إليها البيهقي » ثم قال ابن حجر _: وقد رد على نفسه بنفسه » فقال: 
وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة ‏ وهو إمام ‏ من رواية وكيع عن سفيان» فقال: 
«بني لبون» كما قال الدارقطني؛ قلت القائل ابن حجر : فانتفى أنْ يكون 
الدارقطني غيّره فلعل الخلاف فيه من فوق)27 . 

قلت: : يشير ابن حجر إلى أن الدارقطني لم بهم في متن الحديث كما ذكر 
البيهقي ) وأنَّ الاختلاف في رواية سفيان الثوري » إِنَّما وقع مكّن هو فوقه من 
الرواة. 

التعقب الثاني: 

قال ابن عبد الهادي ‏ زف -: (يعارض قول الدارقطني هذا أنَّ أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه » فكيف جاز له أن يسكت عن ذكر هذا ؟!)2©0. 

رد ابن القيم ‏ نفله على هذا التعقب » فقال: (وأبو عبيدة شديد العناية 
بحديث أبيه وفتاويه» وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره)7؟ . 


قلت: تبّن من ترجمة أبي عبيدة شدة اختصاصه برواية أبيه من كلام 


)١(‏ «سنن الدارقطني) (ح50؟). 

(؟) «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/5 5). 

)6 «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (8910//5). 

(5) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود) لابن القيم (181//17). 
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العلماء» فتقدم روايته على رواية غيره ممَّن خالفه» وعلى فرض صحة 
الانقطاع ؛ فإن هذه الرواية من إرثه الذي ورثه عن والده» وهو من أشد الناس 
عناية به » كما تبيّن من ترجمته . 

التعقب الثالث: 

قال ابن عبد الهادي ‏ #ك -: (ثم إنما حكى عنه فتواه» وخشف روى عنه 
عن رسول الله كله - ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أَنْ يقبّل قوله» وكيف يقال 

و 8 ع5 

عن الثقة: مجهول ؟! واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له)0©. 

قلث: يبدو أن ابن عبد الهادي قد اعتمد توثيق ابن حبان والنسائى 
لخشف بن مالك» وتجاوز وصف الدّارقطني له بالجهالة» لكن تبيّن أن 
الحديق علا أخرى رد بها الحريف وان تعارضهه يأن الدوانة مقامة خلن 
الفتوى» فقد تبيّن أن الفتوى أقوى إسناداً هنا من الرٌواية ؛ وهي الثابتة عن 


ابن مسعود ‏ وَلِية -. 


© ١اتنقيح‏ التحقيق» لابن عبد الهادي (:/اوة). 
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الببى اللن سس 
م فته الراوي في الحام على بعضض الزيارات 


ا . 
ض 0 
92 0 


كما كان فقه الراوي قرينة في الحكم على بعض الأحاديث» والترجيح 
بينها وكذلك في الحكم على بعض الألفاظ والحكم عليها بالإدراج » كان 
كذلك فقه الراوي قرينة واضحة لبيان خطأ بعض الزيادات في الأحاديث أو 
متها واف هذا المبعك عن متابقة بوه الإدراخ "أن الأذراج بيكون 
سببه في الغالب الرواة عن صاحب الكلام المَدْرّجَ ويكون في الغالب أحد 
الرواة الفقهاء» ويكون هذا الإدراج تفسيراً من هذا الفقيه لبعض الكلام في 
الحديث » فأدرجه بعض الرواة عنه» بينما الزيادة هنا قد تكون من فعل الراوي 
الفقيه نفسه » كما سيتبين من الأمثلة . 

قال ابن حبان ‏ يغ -: (وأما زيادة الألفاظ في الروايات فنا لا نقبل شيئاً 
منها إِلّا عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه 
عق ل يديك انهه أنه أزالد عن سعه أ ره عن سنا 0011 أن ايكاب 
الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون» والفقهاء الغالب 
عليهم حفظ المتون .وأحكامها وأذاؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء 
المحدثين» فإذا رفع محدث خبراً وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من 
كتابه» لآنه لا يعلم المسند من المرسل » ولا الموقوف من المنقطع» وإنّما 
همته إحكام المتن فقط » وكذلك لا أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى 
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بزيادة لفظة في الخبر لأنَّ الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ الأسامي 
والإغضاء عن المتون وما فيها من الآلفاظ إلا من كتابه هذا هو الاحتياط في 
قبول الزيادات في الألفاظ)27. 

قلت: أشار الحافظ ابن حبان في كلامه السابق إشارة لطيفة في كون 

يعي الرذاضت قبل ين الفنها” ء خاصة » وذلك بسبب عنايتهم بالمتون دون 
الأسانيد» يق خطؤهم في المتن وإ كان الغالب عليهم انخطا في الأسانيد» 
وفي الحقيقة فإِنَّ هذه القاعدة التي ذكرها ابن حبان في قبول الزيادة : في المتون 
في رواية الفقهاء دون غيرهم وتضعيف المحدثين في هذه الزيادات لا تسلّم 
له لذلك استدرك عليه الحافظ ابن رجب”0" مثل هذا القول عند كلامه على 
الرواية بالمعنى » وبيّن أن الفقهاء كثيراً ما يخطؤون بسبب اشتغالهم بالفقه . 

قال الشيخ - محمد رأفت سعيد ‏ ويلك - (ت5705١‏ ه): (وإِنْ كان 
ابن حبان أنْ يقدّر قيمة الفقه والاعتناء به شرطاً في قبول الزيادة» فلا يسلم له 
هذا التقسيم الذي يجرّد فيه اصحاب الحدوت من الكفاءة الفقهية» ويجرّد 
الفقهاء من الكفاءة الحديثية » وإ تحدق د هذا المعنى لدى بعض الموج شين 
والفقهاء» فلا يصح أَنْ يكون عاماً في الطائفتين» وقد عرفنا من المحدّثين من 
يجمع بين الرواية والفقه» ومن الفقهاء من يعني بالرواية)”" . 

قلت: لكن يعتذر للحافظ ابن حبان بما قد بيّنته من مراده من هذا الكلاه!؟) , 
(؟) انظر (صفحة 5/ا- .)١157‏ 
(*) محمد رأفت سعيدء زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام » رسالة في خمسين صفحة » منشورة 


20 حيث تبين أَنْ ابن حبان يتكلم فيه على فقهاء ومحدّثي عصره انظر (10). 
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وأنّه قصد من هذا الكلام الفقهاء من أهل عصره» ولم يرد به المحدّثين الحفاظ 
ا لمتقدمين منهم . 

وقال الحافظ ابن حجر زات -: (قياس تفريق ابن حبان في مقدمة 
الضعفاء» بِيْن المحدّث والفقيه في الرواية بالمعنى أَنْ يأتي هناء فيقال: يفرق 
أيضاً في قبول الزيادة في الإسناد أو المتن بتر الققية والمحدث » فإِنْ كانت 
الزمافة م مضيكة كن : اناه قيلت ار قن الصدة: نادم لأن كنا قوسا سناد 
أكثر» وإِنْ كانت من فقيه في المتن قبلت أو في الإسناد فلاء لأن اعتناءه 
بالمدق اكب فإن معلل ابرق كان النفرقة: المذكووة يان فعا متواء ا سيا 
كلامه يرشد إليه ‏ والله أعلم -)("©. 


قلت: نجد الحافظ ابن حجر هنا يوافق ابن حبان في قبول رواية الفقيه 
عند الرواية بالمعنى دون المحدث ولا يستدرك عليه » ثم يقيس على ذلك 
الزيادة فى المتون» فيأتي بمثل ما ذهب إليه ابن حبان» وقد لم يقف على 
ند ابن حنان فى زرادة الألفاظة فذكن أن الحكم نفسه يأتي في زيادة المتون. 

لكن في الحقيقة أنَّ القول بهذا الكلام كقاعدة مطّردة لا يصح » فقد سبق 
بيان أمثلة أخطأ فيه بعض الفقهاء في متونها خاصة بسبب اشتغالهم في الفقه» 
وكذلك فإنّه من المعلوم عناية المحدّثين الحفاظ بالإسناد والمتن معاًء فلا 
يقال لا تقبل زيادة المحدّث في المتن مطلقاً» ولا تقبل زيادة الفقيه في الإسناد 
مطلقاً» وإِنّما ذلك دائدٌ مع القرائن الدالة على صحة هذه الزيادة سواء كانت في 
الإسناد أو المتن » وسواء كانت من فقيه أو محدث » ولعلّ الأسلم في استخدام 
هذه القرينة ألا وهي «فقه الراوي» في قبول الزيادات في الألفاظ أنْ تكون 


(1) «النكت على ابن الصلاح) لابن حجر .)17١1/7(‏ 
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ضمن المرجّحات التي رجّح بها العلماء صحّة الزّيادة أو من ضمن التعليلات 
الى تبدّن.سبب خط الراوئ فى ذكز هذه الزيادة: 

وساكاول في هذا المطلب بعض الزٌيادات التي كان لفقه الراوي أثر 
واضمٌ في قبولها أو ردّها ممّا استعمل العلماء هذه القرينة فيها صراحة . 


المثال الأول: 
حديث عون بن أبي جحيفة » عن أبيه قال: أنيت النبي ‏ يَكادٍ - بمكة وهو 
بالأبطح7" في قبة له حمراء من آدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل 
وناضح , قال: فخرج النبي ‏ كَكَِةِ - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض 
ساقيه » قال: فتوضاً وأذن بلال» قال: فجعلت أتبع فاه ههنا وههناء يقول يميناً 
وشمالاء يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح » قال: ثمَّ ركزت له عترّه(© , 
فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع» ثمَّ صلى 
العصر ركعتين» ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة». وجاء في 
بعض طرقه: (ووضع أصبعيه في أذنيه) . 
عد أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه عبد الرزاق الصنعانى فى (مصنفه) .)١18٠057(‏ بلفظ: (... رأيت 
(1) الأبطح: (والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى . والجمع: الأباطح » والبطاح أيضاً على 
غير القياس . قال الأصمعي: يقال: بطا بَطّح » كما يقال: أعوام عَوّم» حكاه أبو عبيد. والبطيحة 
والبطحاء: مثل الأبطح » ومنه: بطحاء مكة. وبطائح النبط: بين العراقين) «الصحاح» للجوهري 
(لككوم). 
(؟) عنزة: (أطول من العصاء وأقصر من الرمح» في أسفلها زج كزجٌ الرُّمح يتوكأ عليها الشيخ 
الكبير) (المعجم الوسيط) (7171/17). 
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ص 


بلالا يؤذن ويدور» ويتبع فاه هاهنا وهاهنا» وأصبعيه في أذنيه)» . 


والبخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الأذان ‏ باب هل يتبع المؤذن فاه هنا 
وها هناء وهل يلتفت؟ - (حم )٠١‏ من طريق محمد بن يوسف بلفظ: (.. 
رأى بلالاً يؤذن» فجعلت أتتبع بع فاه ههنا وههنا بالأذان) . 


ومسلم في (صحيحه) ‏ كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلي ‏ (ح017٠65)‏ 
من طريق وكيع بن الجراح بلفظ: «فخرج بلال فأذّنْء فجعل يقول في أذانه 
هكذا: ينحرف ع وال (ثم ركزت له عنزه» فتقدم فصلى الظهر 
ركعتين » يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع » ثمّ صلى العصر ركعتين». 

ا ج11١1)‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
بلفظ: «.... رأيت بلالا و أذن » فجعل ,* يبع بفيه يميئًا وشمالا» . 


وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه) (ح11١1)‏ من طريق مؤمل بن 
إسماعيل » بلفظ: «فأذن بلال» فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهناء ووضع أصبعيه 
فى أذنيه) . 

والطواني في 1 المعكم الكبير» 00857573 من طريق إسحاف بن يوست 
الأزرق» بلفظ: على الي ل بلطي بالظاعاء رسفيو ؛ ثمّ سار فصلى 
العصر) . 

وعد الطبرانى ي أيضاً ((ح171) من طريق يحبى بن آدم . بلفظ: «... والتفت 
سفيان يميناً وشمالاً » قال يحيى: قال سفيان: كان حجاج يذكره عن عون أنه 
قال: «واستدار فى أذانه») » فلمًا لقينا عوناً لم يذكر فيه «استدار) . 


جميعهم: (عبد الرزاق» ومحمدء وعبد الرحمن» ومؤمل» ووكيع, 
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وإسحاق » وينحيى) عن سفيان الثوري . 


وأخرجه ابن أن شيبة في «مصنفه) (778/1) والدارمي في (سننه) 
(ح1144١)‏ وابن ماجة في «سننه) ‏ كتاب الأذان ‏ باب السنة في الأذان ‏ 
2071١‏ وابن خزيمة في «صحيحه») (ح788)» والطبراني في (المعجم 
الكبير' »)٠١7/717(‏ جميعهم: (وابن أ شيبة » والدارمي» وابن ماجة» 
وابن خزيمة» والطبراني) من طريق الحجاج بن أرطاة» عند ابن ماجة 
والطبرانى » بلفظ: «... واستدار فى أذانه» وجعل أصبعيه فى أذنيه»). وعند 
ابن خزيمة بلفظ: ... وهو يلتوي في أذانه يميناً وشمالاً) » وعند الدارمي بلفظ : 
«... ووضع أصبعيه في أذنيه » فرأيته يدور في أذانه) » وعند ابن سعد بلفظ: 


(....ثم حضرت العصر). 


وأخرجه أحمد في «مسنده» (ح2»)18170107 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (2)115/77 وأبو نعيم الأصبهاني في «المستخرج على 5 
مسلم) (ح١111١)‏ ثلاثتهم : (أحمد» والطبراني» وأبو نعيم) من طريق شعبة 
عن الحكم بن عتيبة» بلفظ: لاخرج رسول الله يَلةٍ - بالبطحاء ا 
نفلك ! الظيى وكميرن ب والوصر ركسن ا 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في 
الثوب الأحمر ‏ (ح594”) من طريق عمر بن أبي زائدة» وفي كتاب الاذان - 
باب الاذان للمسافر ‏ (ح/7017). من طريق أبي العميس. وفي أبواب سترة 
المصلي ‏ باب سترة الإمام محر لمق احلقدا رج 10/7) من ولريق لعي 
ابن الحجاج ا : بلفظ: (. ٠.‏ م رأيت بلالاً أخذ عنزة فركزها» وخرج 
النبي ‏ كَل دافي خلة حمزاء مشمّراً صلى بالناسن: ركعتين + ورآنتة الناش 
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والذواب يمرّون من بين يدي العنزة» . 

وأخرجه البخاري في «(صحيحه)» أيضاً ‏ كتاب المناقب ‏ باب صفة النبي 
كد - ممم ومسلم في «صحيحه) كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلي - 
(ح007) كلاهما (البخاري» ومسلم) من طريق مالك بن مغول» بلفظ: 
ارأيت رسول الله كَل - بالأبطح , فجاءه بلال فآذنه بالصلاة» ثمَّ خرج بلال 
بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله كَل - بالأبطح وأقام الصلاة). وعند 
مسلم بلفظ: «فلمًا كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة... ثم صلى الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين»). 

وأخرجه أبو داود في «(سننه) ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في المؤذن يستدير 
في أذانه ‏ (ح٠07).‏ والبيهقي في «السئن الكبرى) (ح977١)‏ كلاهما (أبو 


داود» والبيهقي) من طريق قيس بن الربيع » بلفظ: «.... لوى عنقه يميناً 
وشعالا وله يتمدرا: 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )٠١1١/77(‏ من طريق إدريس 
ابن يزيد الأودى , بلفظ: (.... فجعل إصبعيه فى أذنيه » وجعل يستدير) . 

جميعهم: (سفيان » والحجاج » والحكم » وعمر» وأبو عميس » ومالك » 
وقيس » وإدريس) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه مرفوعا. 
انا دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 

تببّن من تخريج الحديث أنه صحيح متفق عليه. لكن قد اختلف الرواة 
فى لفظه فيما رواه أصحاب المصنفات والمسانيد والسئن في ثلاثة مواضع » 
وسأناقش فيما يلي الخلاف في ذلك مع بيان أقوال العلماء فيها. 
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الموضع الأول: هل استدار بلال ‏ يبه - في أذانه أم لم يستدر ؟ 


تبيّن من تخريج الحديث أن مداره على عون بن ابي جحيفة » عن ابيه أبي 
جحيفة ‏ وله واختلف عليه على أوجه: 


الوجه الأول: رواه سفيان الثوري » عن ابن أبى جحيفة » واختلف على 
سفيان: 


- فرواه عبد الرزاق الصنعاني7'" » عن سفيان الثوري , عن عون بن أبي 


جحيفة: «رأيت بلالا يؤذن ويدور). 


ورواه وكبع بن الجراح7" , عن سفيان الثوري عند مسلم: ا(يبنحرف 
تفينا وشفالا): 


- ورواه بحيى بن آدم7", عن سفيان الثوري عند الطبراني: قال يحيى: 
(والتفت سفيان يميناً وشمالاً)» قال سفيان: (وكان حجاج - يعني ابن أرطاة - 
يذكره عن عون أنه قال: «واستدار في أذانه) » فلمًا لقينا عوناً لم يذكر فيه: 


«استدار»)) . 


)١(‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني: سبقت ترجمته» وتبين منها أنّه من الطبقة الثانية من طبقات 
أصحابه » وأنْ وكيعاً ويحيى بن آدم من أهل الطبقة الأولى» فتقدّم روايتهما على روايته عند 
المخالفة. انظر (صفحة 770)» وقال ابن رجب: (وضعّف أحمد سماع عبد الرزاق من 
سفيان بمكة » دون ما سمع منه باليمن) «شرح علل الترمذي» (؟7/5؟7). 

(؟) وكيع بن الجراح بن مليح: من أوثق الناس في الثوري» وقد سبقت ترجمته انظر (صفحة 
0م ). 

() يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي: سأل يحيى بن سعيد القطان يحيى بن معين فقال: (يحيى 
ابن آدم ما حاله في سفيان؟ قال: ثقة) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ت5045). قال 
ابن حجر: (ثقة حافظ فاضل) (تقريب التهذيب) (ت1/597). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات ]| رض 


قلت: :هنا ققدم نكن أن عند الزؤاق المسحاتى قد اتيك ثبت الاستدارة في 
روايته عن سفيان الثوري: وهو من أهل الطبقة الثانية من أصحاب الثوري » 
وقد ضعّف أحمد روايته عن الثوري في مكة دون ما رواه ذ فى اليمن » وهذا 
لوي شاور ادن ةد ان جا لجس عر لالرن ل 1 الا 
00000 


كما خالف عبد الرزاق كل من وكيع بن الجراح ويحيى ب بن آدم » فذكرا 
فيه نفي الاستدارة من قول سفيان الفثوري. وقد ثبت من أقوال العلماء تقديم 
وكيع ويحيى على عبد الرزاق عند الاختلاف على سفيان الثوري كما تبيّن من 
تراجمهم . 

أخرج الإمام البخاري يق - حديث سفيان الغثوري من رواية محمد 
ابن يبوسف» وبوب عليه بباب: لمر العامة هنا وها هنا وهل يلتفت) » 
وذقن روانةاقيه الرذاق تفن مفاة سدلقة تصيفة لتر كن تت هذا الات 
مباشرة » فقال: (وتذكرعن بلال: أنه جعل إصبعيه في أذنيه)7" . 


قال ابن ارتجت د 5م -اموضحا تعليل رؤانة عبد الرزاق هذه: (فرواية 
وكيع » عن سفيان تُعذّل بها رواية عبد الرزاق عنه» ولهذا لم يخرّجها البخاري 
مسندة؛ ولم يخرّجها مسلم » وعلقها البخاري بصيغة التمريض» وهذا من دقّة 
نظره ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها ‏ وله -)0" . 
6 أخرجه الإمام أحمد في (مسنده») (ح181/094). 
(؟) «صحيح البخاري» ‏ كتاب الآذان ‏ باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في 
الأذان ‏ (77107//1). 
[69 «فتح الباري» لابن رجب (/5 00). 
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قلت: فإعراض 0 البخاري ‏ رات ا ا نا 
وهذا أحد أنواع النقد الإشاري عند الإمام البخاري في (صحيحه)27. 


وقد أعل العلماء رواية عبد الرزاق الصنعاني بالإدراج("©: 

فقال مغلطاي ‏ يتك : (ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن عون مدرجاً» 
وعبد الرزاق وهم في إدراجه)”” . 

وقال الور (وقد رواه إجازة عبد الرزاق عن سفيان الثوري » 

وقال أيضاً: («الاستدارة» لم ترد من طريق صحيحة» لأن مدارها على 
سفيان الثوري» وهو لم يسمعه من عون بن أبي جحيفة جحيفة » إنما سمعه عن رجل 
عنه » والرجل يتوهم أَنّه الحجّاج » والحجّاج غير محتج به)2©. 


ع 


وقال أيضاً: (وسفيان إِنّما روى هذه اللفظة في «الجامع)0 »2 رواية 


00 وانظر مثال آخر على النقد الإشاري عند البخاري (صفحة 59"). 

(؟) يصلح هذا كمثال آخر على أثر فقه الراوي في بيان المدرج» وهو المبحث الذي سبق هذا 
الجيعكة: لكرة غين الرؤاق العاف اعد التقياء».وقة قود عليه لقة الثفهاء نكن مسا فن 
الإدراج. ْ ْ 

(*) مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري » شرح سنن ابن ماجه » تحقيق: كامل عويضة » مكتبة نزار 
مصطفى الباز ‏ المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى » ١9494  ه ١5١9‏ م. (1117/1). 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (ح١؟٠107).‏ 

(0) المصدر السابق. 

() يشير إلى «جامع سفيان الثوري) وهو كتاب مفقودء ذكره ابن خير الإشبيلي في (فهرسته») 
(رقم170)» وابن حجر في «المعجم المفهرس ») (رقم مم . 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 مان 


العدني عنه عن رجل لم يسمه ؛ عن عون)7". 


حدّثنا عون بن أبي جحيفة » وذكر الحديث ولم يذكر فيه لفظ الاستدارة9©. 


قال الحافظ ابن حجر «ث#ٍ : (فَآمّا قوله: «ويدور) فهو مدرج في رواية 
سفيان عن عونء بيّن ذلك يحيى بن آدم عن سفيان... وكذا أخرجه البيهقي 
من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان» لكن لم يسم حجاجاًء وهو 
مشهور عن حجّاج )7 . 


قلت: فذكر البيهقى وبق خض أن افق الاستداره وردت فى حديث 
سفيان من طريق جاء فيها ذكر الواسطة» وأنْ هذه الواسطة هي حجاج 


الوجه الثاني: رواه عن عون بن أبي جحيفة كل من: 


داعالك ين مغول وحخدنه ف «(الصحيحينة) وعمرو ين أبي انوكي 
وحديثه عند مسلم. والحكم بن عتبية(5) وشعبة بن الحمجاج(20: كل هؤلاء 
ثقات » ولم يذكروا فيه لفظ الاستدارة. 


.)197١ح( «السئن الكبرى») للبيهقي‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم») ‏ كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلي ‏ (ح507)» من طريق وكيع حدثنا 
سفيان ‏ يعني الثوري ‏ حدثنا عون بن أبي جحيفة » عن أبيه مرفوعاً بلفظ: «... وأذن بلال 
قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا» . 

(*) «فتح الباري» لابن حجر (115/5). 

(:) عمرو بن أبي زائدة: قال ابن حجر: (صدوق) «تقريب التهذيب») (ت5/917). 

(5) الحكم بن عتيبة: سبقت ترجمته انظر (صفحة 757). 

(1) شعبة بن الحجاج: سبقت ترجمته انظر (صفحة 7175). 
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- وقيس بن الربيع7©: وقال فيه: «ولم يستدر): وهو صدوق مختلط . 


قلت: وهذه متابعات قاصرة تقؤي رواية وكيع , ويحيى بن آدم في الوجه 
الوك وتبيّن الودراج الذي وقع في رواية عبد الرزاق الصنعاني ٠.‏ 


الوجه الثالث: ورواه عن ابن أبي جحيفة كل من: 


حجاج بن أرطاة7""» بلفظ: «واستدار في أذانه) » «يدور في أذانه) , 
اليلتوي فى أذانه يميناً وشمالاً» . 

قلت: ثبت من ترجمة الحجاج أنه صدوق كثير الخطأء لطن من 
المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين » وقد عنعن الحديث . 

قال ابن خزيمة د 8 أثناء نقذه لهذا الحديث: (ولست أفهم أسمع 
ليذه العلة)220. 

لكن دفع هذه العلة الحافظ ابن حجر 8ك فقال: (وآمًا شك الإمام 
أبي بكر بن خزيمة في صحّته من أجل عنعنة حجاج بن أرطاة له فقد قال 
سعيد بن منصور في «السئن) له: حدثنا هشيم » عن حجاج » قال: أخبرنا عون 
ابن أبي جحيفة » عن أبيه» قال: «كان بلالاً إذا أذن وضع إصبعيّه في أذنيه» 
واستدار في أذانه) » فقد صرّح حجّاجٍ بالسماع كما ترى)!؟). 
)١(‏ قيس بن الربيع: سبقت ترجمته انظر (صفحة 1/8). 
(؟) الحجاج بن أرطاة: سبقت ترجمته انظر (صفحة .)١5/8- 1141١‏ 


[(69© ا(صحيح ابن خزيمة) .)7١17/1(‏ 
(:) «تغليق التعليق» لابن حجر (؟/١717/1).‏ 
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- وإدريس بن يزيد الأودي7", عند الطبراني بلفظ: «وجعل يستدير) » 


وهو ثقة » وقد ضعّف بعض العلماء إسناد حديثه بزياد بن عبد الله البكائي(". 


32 
٠ 
إل‎ 


الحجاج لم ينفرد بذلك » بل جاءت الاستدارة من جهة غيره» فروى الطبراني 
من حديث إدريس الاودي عن عون عن أبيه الحديث » وفيه: (وجعل يستدير) » 


قال ابن التركماني - بَفِنَك - في تقوية رواية حجاج بالمتابعات: (ثم | 


عو أنه وروفية فجن منة ير ما و ار 


قلت: تبّن ضعف رواية الأودي» وأمّا الرّوايات الأخرى التي ذكرها 
ابن التركماني فلم أقف عليهاء بل وقفت على أن رواية هشيم وحماد هما عن 


00 إدريس بن يزيد الأودي: قال ابن حجر: (ثقة) «تقريب التهذيب») (ت595). 

(؟) زياد بن عبد الله البكائي: قال ابن حجر: (صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير 
اق شحاف لبو ولد يجفا انار عه كله وله'ف الجازي لرضع واد يغايعة )لسري 
التهذيب» (ت75080). قلت: وقد حكم عليه بأنه (صدوق) كل من أحمد وأبو زرعة 
وابن عدي. انظر «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (ت07875) و«الجرح والتعديل» 
لابن أي حاتم (ت575١)‏ «والكامل في الضعفاء» لابن عدي (ت591). 

(*) ذكر ابن التركماني رواية حماد بن سلمة وهشيم عن عون بن أبي جحيفة» وكذلك قال 
مغلطاي » 2 (وأخرج أبو الفيج اماي في كتاب «الأذان) عن حمادً وهشيم - ديعا 
- عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه أن بلالا أذن لرسول الله بالبطحاء فوضع إصبعيه في أذنيه 
وجعل تستدير يميثًا وشمالاً) شرح ابن ماجة») لمغلطاي (1/كالل). ولم أقف على هذه 
الروايات من حديث حماد بن سلمة وهشيم عن عون بن أبي جحيفة » وإنما وجدته من رواية 
حماد عن الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة» انظر «المعجم الكبير» للطبراني 
(205/7»). ومن رواية هشيم عن الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة . انظر: «السئن 
الكبرى» للبيهقي (ح١؟17/7)‏ . 

(4) ابن التركماني» علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى» الجوهر النقي» دار الفكر. 
(1/هو»). 
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حجاج بن أرطاة» فلا تكون متابعة بل هي عين روايته» فلم يتابعه أحد عليها 
إلا ما سبق بيانه من رواية سفيان الثوري» وتبيّن ضعفها والادراج الحاصل 

وفي العموم فإنَّ سبب الاختلاف في لفظ هذا الحديث الرواية بالمعنى» 
لكون حجاج بن أرطاة فقيه كما سيأتي في قرينة فقه الراوي» لذلك حاول 
بعض العلماء الجمع بين هذه الروايات. 


فقال الحافظ ابن ححر - 5 : (ويمكن الجمع أن من أفيك ت الاستدارة 
عنى بها استذارة 110 السب 2ل)00: 


وقال الشوكاني ‏ ينك بعد ذكر اختلاف الفقهاء في حكم وكيفية استدارة 
المؤذن حال أذانه: (والحق استحباتب الالتفات حال الأذان بدون تقنيد» وأمًا 
الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه» وقد أمكن الجمع بما تقدم فلا 
يصار إلى الترجيح)”". 

قلت: ومسألة الالتفات في الأذان اختلف فيها العلماء؛ وقد أجمل فيها 
القول الحافظ ابن رجب”(" ‏ :8 وليس هذا الموضع موضع بسط كلام 
الفقهاء فيهاء وإِنّما الكلام في إثباتها في هذا الحديث خاصة» وقد ثبت ذ 


.)115/5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) الشوكاني»؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله؛ نيل الأوطارء تحقيق: عصام الدين 
عر ا رن 1997م 3/50 ه). 

(*) قال ابن رجب ‏ يتك -: (والذين رأوا الالتفات» قال أكثرهم: يلتفت بوجهه, ولا يلوي عنقه » 
ولا يزيل قدميه» وهو قول الثوري» والأوزاعي » والشافعي» وأحمد في المشهور عنه» 
وأبي ثور» وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة وأصحابه» وحكي ‏ أيضا ‏ عن الحسن والنخعي 
والليث بن سعد) «فتح الباري») لابن رجب (0057/9). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات رحن 


الالتفات دون الاستدارة. 

الموضع الثاني: هل وضع بلال أصبعيه في أذنيه حال أذانه أم لا؟ 

قلت: تبيّن من تخريج الحديث أن لفظ: (ووضع أصبعيه فى أذنيه): قد 
ورد في رواية كل من: 

- عبد الرزاق الصنعاني » عن سفيان الثوري » عن ابن أبي جحيفة: وقد 
سبق بيان ضعفهاء وأنها مدرجة في حديث سفيان. 


ا ل 
صدوق سيء الحفظ . 
حجاج ؛ بن أرطاة» عن ابن أبي جحيفة : سبق بيان ضعف روابته ٠‏ 

- إدريس الأودي » عن ابن أبي جحيفة: سبق بيان ضعف روايته . 

قلك: بت يذلك أن عبد الرزاق ومؤمل ويد الرحمن بن مهدئ: قد 
اتفقوا في ذكر هذه اللفظة في روايتهم للحديث من طريق سفيان الثوري » وتابع 
سفيان في رواية هذه اللفظة كل من إدريس الأودي وحجاج بن : أرطاة. 

اختلف العلماء ذ في الحكم على هذه الزيادة بين مضعفب لها ومقوٌ» فممّن 0 
0 : 

الإمام أحمد ‏ يتم -: (قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعه فى 


00 عبد الرحمن بن مهدي بن حسان: انظر ترجمته (صفحة 825). 
(؟) مؤمل بن إسماعيل البصري: قال ابن حجر: (صدوق سيء الحفظ) «تقريب التهذيب») .017١79(‏ 
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الأذان؟ قال: ليس هذا فى الحديث)(2 . 


فلع اوم تحب ل عاق :هذا اكلام ققالة روه دل على أن وراءة 
عبد الرزاق » عن سفيان التي خرّجها ‏ يعني أحمد ‏ في «مسنده» » والترمذي 
ف اجالع عبر مكة امع أن العمة امعد وطايية أى تعخينة فى هذا :فى 
رواية محمد ابن الحكم. وقال في رواية أبي طالب أيضاً: أحب إليّ أَنْ يجعل 
أصابع يديه على أَذَنيْه» على حديث أبي محذورة؛ وضم أصابعه الأزبع» 
ووضعهما على أذنيه)( . 

الإمام البخاري ‏ «*#اتَك ‏ وقد سبق الإشارة إلى ذلك عند دراسة إسناد 
الحديث . 


قال ابن رجب - ره : (وظاهر كلام البخاري: ذل طن لطر 
نحن لاسو قاع ابن عجره :وان التحديت المر درم فيه كداعه قير 
صيغة الجزم » فكأنّه لم يغبت عنده. . . وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب)27 . 


وقال ابن خزيهة ميقا : (باب إدخال الاصبعين في الأذنين عند الأذان 
إنْ صح الغر إن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة» 


)070/9( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق (0//7ه). 

(5) “قول ابن خزيمةة لإنضتع الخيوا:. ركو في الغالب إشارة منه إلى توقيه فن الحكم علق 
الرواية » يدل على ذلك قول السيوطي: (صحيح ابن خزيمة و 6 
لشدَّة تحرّيه » حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد» فيقول: : إن صم الخبر» 
أو إن ثبت كذاء ونحو ذلك) «تدريب الراوي» للسيوطي )١1١5/١(‏ . قلت: إلا أنّه في هذا 
المثال: ؛ أقاز زان تاحش رك اكير الله الأسء ين التسماع وعرةيو الى بعس 
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في صحة هذا اي 


وممِّن قوّى طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري بالمتابعات: 


الترمذي ‏ '#تِ - قال بعد أَنْ أخرج الحديث من طريق عبد الرزاق عن 
اد يري لود مح بر لبد انول الكل لبيشصيره 
أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة أيضاً يدخل إصبعيه في أذنيه » وهو قول الأوزاعي)(2. 


وقال الزيلعي ‏ يفن -: (وقال الشيخ في الإمام”"...» وأمًا أن عبد الرزاق 
وهم فيه» فقد تابعه مؤمل » كما أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) عن مؤمل » 
عن سفيان به نحوه؛ وتابعه عبد الرحمن بن مهدي؛ أخرجه أبو نعيم في 
المستخرجه على كتاب البخاري)(200)24. 


.)5١1/١( «صحيح ابن خزيمة»)‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي») (ح/91١).‏ 

() يشير إلى ابن دقيق العيد في كتابه «الإمام شرح الإلمام) . 

(:) قد أثبت جمع من العلماء هذا الكتاب ضمن مؤلفات أبي نعيم الأصبهاني » فقال ابن حجر في 
حديث: (أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري) وقال: (وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج 
على البخاري) «فتح الباري» (77/1) (271/17» وكذا ذكره ابن الملقن في أكثر من موضع 
انظر «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (570/7) (98/8)» وذكر هذا الكتاب: ابن نقطة 
الحنبلي » محمد بن عبد الغني ب بن أبي بكر بن شجاع » التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١5٠0‏ ه - ١94848‏ م. 
(ص2058) قلت: فهذا يدل على وجوده؛ لكن لعلّه يكون مفقوداً وفي العموم إن رواية 
عبد الرحمن بن مهدي قد وردت في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم كما تبيّن من تخريج 
الحديث . 

(5) «نصب الراية» للزيلعي (71717/1) . 
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وقال ابن حجر ين : (وهذه اللفظة التى ذكر الإمام أبو بكر بن خزيمة 
أن حجاج بن أرطاة تفرد بهاء وقد رواها أيضاً سفيان بن سعيد الثوري عن عون 
ابن أبي جحيفة... فذكر رواية عبد الرزاق» ثم قال: وهكذا رواه عبد الرحمن 


1 ا :1 5 00 
ابن مهدي الإمام عن سفيان » أخرجه أبو نعيم في (المستخرج»)) 0 


قلت: اسل وروا لبد لخي ب ميلي برام انها ذكر وضع 
الإصبّعيْن في الأذنين» ولم أقف على الرّواية التي ذكرها كل من الزيلعي 
والحافظ ابن حجر من رواية أبي نعيم في (مستخرجه على البخاري»» لأن هذا 
الكتاب مفقود» وفى العموم فهذه متابعات لرواية عبد الرزاق فى هذا اللفظ , 
من رواية مؤمل بن إسماعيل » وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري مما 
ينفى عنه التفرّد ويستأنس به فى تقوية هذه اللفظة » وهي وضع «الأصبعيّن فى 
الآذنئِن) . 


وورد لوضع الأصبعيّن في الأذنيْن عدَّة شواهد ذكرها العلماء9©, 
ولذلك قوّاه الترمذي بالعمل. 


(1) ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ء تغليق التعليق على صحيح البخاري ‏ 
تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي » المكتب الإسلامي » دار عمار» بيروت» عمان - 
الأردن» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ (707//9). 

(؟) أخرج البيهقي في سننه «(ح1775) من طريق ابن لهيعة» عن سعيد بن محمد الأنصاري » 
عو عسي يد خازة تابن السيية الدقال» أم رسول اشن لذج واذلآ أن يوذ يل 
إصبعيه في أذنيه » ورسول الله كك . ينظر إليه فلم يتكر ذلك» ا لماي 
يومئذ» وروينا عن ابن سيرين: أن بلالاً جعل أصبعيه في أذفيه في بعض.أذانة أو في إقامتة) . 
وذكر ابن حجر عدة شواهد لوضع الإصبعين في الأذنين في «تغليق التعليق» (71/1/7) . 
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ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 

وهذا هو الموضع الثالث الذي وقع فيه الخلاف في لفظ الحديث: وهو 
الكلام على مسألة هل جمع النبي ‏ ولد بين صلاة الظهر وصلاة العصر؟ 

تبّن من تخريج الحديك أن مدارة عاق عون بن أرن تقسفة زاعدات 
الرُواة فى لفظه على عدة أوجه: 

الوجه الأول: حجاج بن أرطاة: وهو مدلس من المرتبة الرابعة» وقد 
روى الحديث بالعنعنة » كما تبيّن من ترجمته عند الكلام على إسناد الحديث » 
روى هذا الحديث عن عون بن أبى جحيفة » كما جاء فى رواية ابن سعد بلفظ: 
اث حضرت العصر) . 

الوجه الثاني: رواية سفيان الثوري: روى عنه: 

- وكيع بن الجراح: وهو ثقة حافظ , سبقت ترجمته عند دراسة إسناد 
الحديث » رواه عن سفيان الثوري عند الإمام مسلم بلفظ: «صلى الظهر ر كعتير" 
ثمّ صلى العصر ركعتين» . وجاءت روايته عند الإمام أحمد بلفظ: «فصلى الظهر 

- إسحاق بن يوسف الأزرق7(©: وهو ثقة» رواه عن سفيان الثوري » عند 
الطبراني » بلفظ: «صلى الظهر بالبطحاء ركعتين» ثم سار فصلى العصر) . 

الوجه الثالث: شعبة بن الحجاج » والحكم بن عتيبة: سبقت ترجمتهما 
عند الكلام على إسناد الحديث » ورواية شعبة مخرّجة في صحيح البخاري , 


00 إسحاق بن بوسف بن مرداس » المعروف بالأزرق: قال ابن حجر: (ثقة) (تقريب التهذيب» 
رت:و م ). 
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ورواية الحكم عند الإمام أتقويلة فروياه عن عون بن أبى جحيفة » بلفظ : 
«فصلى الظهر ركعتين » والعصر ركعتين). 

الوجه الرابع: مالك بن مغول7"©: وهو ثقة ثبت» وروايته مخرّجة عند 
مسلم » فرواه بلفظ: «... بالهاجرة » فصلى الظهر ركعتين » والعصر ركعتين» . 

قلت: تنك مق نهدا اللخلوف: أن سقاة الإووق» وسحاج بو أرطاة: اتفقا 
فى روايتهما على ذكر التراخى بين صلاة الظهر وصلاة العصرء فذكروا هذه 
الألفاظ فيه: «ثمّ). «ثمَّ سار)ء (ثمَّ حضرت»)» بينما رواه كل من شعبة» 
والحكم بن عتيبة » ومالك بن مغول: بحرف العطف: (و) مما يشعر أنه كَكةٌ ‏ 

قالابن رجب ‏ 9ك -: : (وقد رواه حجاج بن أرطاة » عن عون بن أبي جحيفة » 
عن أبيه» وقال فيه بعد ذكر صلاة الظهر ‏ ثم حضرت العصرء فقام بلال 
فأذن» فصلى بنا رسول الله ركعتين. خرجه من طريقه ابن سعد. وهو صريح 
في أنه لم يجمع بين الضلاتين . وحجاج بن : أرطاة» وإِنْ كان متكلماً فيف إلا 
أنّه فقيه يفهم معنى الكلام» فيرجع إلى زيادته على من ليس له مثل فهمه في 
الفقه والمعانى)0؟. 
ابن رجب دل بزيادة 0-0-0 أرطاة في هذا الي شم حضرت 


العصر)؛ ويرجّح بفقه الرّاوي هذه الزيادة » لأنَّ حجّاج وإِنّ كان قد تُكلّم فيه إلا 
أنه فقيه عارف بمدلول الألفاظ » فيؤخذ بروايته للجمع بين الألفاظ التي قد 


.)155١ت( مالك بن مغول الكوفي: قال ابن حجر: (ثقة ثبت) «تقريب التهذيب»)‎ )١( 
.)517/5( (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ 
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توهم أن النبي ‏ َك قد جمع بين صلاة الظهر والعصر في هذه الواقعة» وفي 
3ت لاله واشطة على أن استخدام فقه الرّاوي قرينة مرجّحة في بعض 
الزّيادات التي لا تعارض الرّوَاَنَاتَ الصتحيحة + ولعل هذه الزيادة من ذلك أو 
من الرُّواية بالمعنى اذى تسن ككينا إن #الناهرا بويد مان ونا لذ 
المعلمى: 


قال المعلمي ‏ به -: (وحاصل كلامهم في حديثه أَنَّه صدوق مدلس 
راؤق ولمعت نولل الحصي ذلك معمة ين نصر المروزي» قال: «والغالب 
على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ» » قال المعلمي: فإذا صرّح 
الس هد ساق صمي وغ اشايها رك 1 كقاروا لمعي لحن 
إذا خالفه في اللفظ ثقة يتحرّى الؤوائة باللفظ +«وكان نين اللفظية لؤافت ا 
في المعنى قدَّم فيما اختلفا فيه لفظ الثقة الآخر)(©. 


وبناء على اختلاف هذه الألفاظ اختلفت أقوال العلماء: هل جمع رسول 
الله وكْةٌ - بين الظهر والعصر جمع تقديم في هذه الحادثة أم لا؟ 


قال النووي ‏ يك -: (فيه دليل على القصر والجمع في السفر» وفيه أن 
الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أنْ يقدم الثانية إلى 


2 


وقال ابن ححر ‏ رتك -: (وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون: «أن 
ذلك كان بالهاجرة) فيستفاد منه ‏ كما ذكره النووي - أنه ككِ . جمع حينئذ 


.)47/١( «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمعلمي»‎ )١( 
.)57١1/5( (؟) «شرح النووي على مسلم»‎ 
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بين الصلاتيّن في وقت الأولى منهما)20 . 
قلت: وفي الحقيقة أن العطف بالواو لا يقتضي الجمع مطلقاً. 


قال ابن حجر أيضاً: (ويحتمل أنْ يكون قوله: (والعصر ركعتين») أي بعد 
دخول وقتها)0©. 


وقال الكشميري - ته -: لولم «الظهر ركعتين والعصر ركعتين) لا 
دليل فيه على الجمع اطؤلة أن الاي جع مقييا اق القع مقط كنا 
يجمع بين أشراط الساعة » فيذكرها بالواو ويقول: يكون كذا وكذا مغلا)7" . 

وقال الحافظ ابن رجب ‏ 8ك : (وحديث أبي جحيفة قد يوهم أنَّ النبي 
صلى بالهاجرة الظهر والعصر» فجمع بينهما في أول وقتهما وهو مقيم بمكة. 
ولم يستدل به أحد اس - على الجمع بين الصلاتين. وقد جاء في رواية 
للإمام ألحين: «فصلى الظهر أو العصر) ‏ بالشك. ولكن رواية من قال: 
«بالهاجرة» ل أب هين الظهر بغير شك. وقد خرّجه مسلم» ولفظه: 
«فتقدّم فصلى الظهر ركعتين » يمر بين يديه؛ الحمار والكلب لا يمنع » ثمّ صلى 
العضر ركحيق دق لمبيرل بصلي ركعتين حتى رع إلى العدينة» وبوهذا يذل 
على أنه إنَما صلى العصر في وقتها)؛». 


.)017//١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) الكشميري» محمد أنور شاه بن معظم شاه» فيض الباري على صحيح البخاري » تحقيق: 
محمد بدر عالم الميرتهي ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى؛ 1١577‏ ه- 
كم )2.2 

(5) «فتح الباري» لابن رجب (517/5). 
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تللق مقا ققدم تن أن اسطلال النووى :وام عر بهذا" العديت مان 
جواز جمع التقديم ليس في محل وعند النظر في كلام العلماء في حكم جمع 
التقديم لم اح هن ١‏ نعقية يذ اللحديق أن قله قاين رن 
والعصر ركعتين) لا بق: يقتضي الجمع » بدلالة الرّوايات الأخرى حيث جاء فيها: 
ا(وسار ثم صلى العصر) . 


وأمّا الجمع في السفر فقد قال بجوازه أكثر أهل العلم7". 


المثال الثاني: 


عن ابن عمر ‏ وه قال: : حين خرج إلى مكة معتمراً في الفتنة: إن 
رار الإسي ار 0 
من أجل أنّ رسول الله كَل . أهل بعمرة يوم الحديبية» ثمَّ إن عبد الله بن عمر 
نظر في أمره» فقال: ما أمرهما إلا واحد والتفت إلى أصحابه, فقال: ما أمرهما 
إلا واحد أشهدكم أنْي قد أوجبت الحج مع العمرة» ثم نفذ حتى جاء البيت» 
فطاف به طوافاً واحداً» ورأى أنه مجزئ عنه . وأهدى) . 


ع 


د أولا: تخريج الحديث: 


أخر مالك في «الموطأ) (ح797) من رواية محمد بن الحسن» 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة الجمع بين الصلاتين في السفر عن سعد بن أبي وقاص » وسعيد ابن زيد» 
وان بون لحري در ا ساني يف كلف ار دده - ول - وغيرهم). انظر (مصنف 
ابن أي شيبة) .)7٠١9/7(‏ وحكاه ابن المنذر (عن ابن عباس» وابن عمرء وطاووس» 
ومجاهد» وعكرمة » وأبي ثور وإسحاق» قال: وبه أقول) . انظر (الأوسط» لابن ٠‏ الميدرت 
جماع أبواب الجمع ب بين الصلاتين - (55//7). 
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و(ح:75) من رواية يحبى الليثئي» ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
«(صحيحه) ‏ أبواب العمرة ‏ باب من قال ليس على المحصر بدل ‏ (119/18) 2 
ومسلم في ((اصحيحه) ‏ كتاب الحجر ‏ باب جواز التحلل بالإحصار وجواز 
القران ‏ (ح٠77١).‏ 


وذكره ابن عبد البر في (التمهيد) )١165/5(‏ من رواية القعنبي عن مالك 
فزاد فى آخره: «(وأهدى شاة)(©. 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تبيّن من تخريج الحديث صحته من طريق مالك وأنه متفق على صحته » 
وقد ذكره ابن عبد البر من رواية القعنبى عن مالك فزاد فيه لفظ: «شاة» , ثم 
أعل ابن عبد البر هذه الزٌّيادة وحكم عليها بالوهم» وأنّها تخالف الثابت 


)١(‏ نقل هذا ابن عبد البر فى «التمهيد) )١95/0(‏ وعند الرجوع إلى رواية القعنبى «للموطأ») 
وجدتها موافقة لرواية يحيى الليئى ومحمد بن يبوسف. انظر «موطأ مالك» برواية القعنبى» 
تحقيق: عبد المجيد تركي (ح177). ولعل ابن عبد البر ‏ زه قد وقف على رواية أخرى 
للقعنبى ثبت فيها هذه الزيادة. أو يكون لفظ «الشاة» قد سقطت من «الموطأ) برواية القعنبى 
من فعل الناسخ أو المحقق للكتاب» وهذا الأخير - أعني سقوطه من المحقّق - هو ما ترجح 
عندي حيث أنه قد أشار في مقدمة تحقيقه للكتاب أنه قد استعان برواية يحيى بن يحيى الليثى 
كنالعا لمق أ من عند فى جلعة الييفطوط عع حون لنارك امقلة قلع هذا من تمل 
والله أعلم . وأشار صلاح الدين العلائي إلى اختلاف روايات الموطأء فقال: (روى الموطأ 
عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص » وأكثرها 
رواية المَعْتِي) «القبس في شرح موطأ مالك» .)59/١(‏ وذكر الدكتور محمد بن يحيى مبروك 
أغلب تلك الاختلافات وسببها وعرضها عرضاً جيداً. انظر: محمد بن يحيى مبروك» الإمام 
مالك وعمله بالحديث من خلال كتابه الموطأء دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 57٠‏ ١ه‏ ١٠101م.‏ (صفحة 5799 9.00). 
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و حك المحم 


قال ابن عبد البر ‏ يت -: (وقال القعنبى فى حديث ابن عمر فى هذا 
الباب » ورأى أن ذلك موا عيبر اعدو شاة» ولم يقله في «الموطأ) يحبى 


وقال أيضاً: (إلى هنا - يعني إلى قوله فيه: «وأهدى» ‏ انتهت رواية 
تع الل وعلى ذلك أكثر رواة «الموطأ), وفي رواية علي 
ابن عبد العزيز» عن القعنبي عن مالك في هذا الحديث» «وأهدى شاة)» فزاد 
ذكر الشاة» وهو غير محفوظ عن ابن عمرء ولم يذكر القعنبي أيضاً في هذا 
الحديث قوله: «من أجل أ ولك الله يلِ - أهلّ بعمرة يوم الحديبية» » 
وذكره يحيى » وابن بكير » وابن القاسم, وغيرهم)7"". 


#اس لكل ين 5 ا > إأمال ماع 
قلت: تبيّن من ترجمة عبد الله بن مسلمة القعنبي : أن يحيى بن معين ) 
وأبو حاتم» والنسائي» وابن المديني» وابن حجرء جميعهم يقدمون روايته 


.)١1/5/5( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) «التمهيد) لابن عبد البر .)١960/1١0(‏ 

() عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي: قال يحيى بن معين: (أثبت الناس في الموطأ عبد الله 
ابن مسلمة القعنبي » وعبد الله بن يوسف التنيسي) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (910//8 *) » 
وقال ابن أبي حاتم: (قلت لأبي: القعنبي أحب إليك في الموطأ أو إسماعيل بن أبي أويس ؟ 
قال: القعنبي أحب إك لم أرَ أخشع منه) «الجرح والتعديل») (ت889). وقال الدارقطني: 
(قال النسائي: القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في الموطأً) «سؤالات السلمي» للدارقطني 
(رقم 159)» وقال الحاكم: (سئل ابن المديني عنه ؟ فقال: لا أقدم من رواة الموطأ أحداً 
على القعنبي) «تهذيب الكمال» للمزي (ت05). وقال ابن حجر: (ثقة متقن» من أثبت 
الناس فى الموطأ) «تقريب التهذيب» (ت7١7177).‏ وقال ابن خير الإشبيلى: (قال القعنبى: 
لزئْت مالكاً عشرين سنة حتى قرأت عليه الموطأ ‏ كم قال الإشبيلي : ولم يسْتئن أنه فاته منه 
شيء) «فهرست ابن خير) .)1١5/1(‏ 1 
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على رواية غيره» وقد ذكر الدكتور محمد يبحيى مبروك عدة مزايا لهذه الرواية 
وتقديمها غلى غيرها مرخ زواناف الموغل. 


وعند النظر والمقارنة بين الروايات يتضح ما يلي: 
- الترجيح بالحفظ : وهو ما ترجّح في رواية القعنبي . 


الموطأ» وهو ما رجّح به ابن عبد البر في هذا الحديث . 


قلت: تفرّد القعنبي بهذه الرواية » وخالف فيها الجمع ممّن رواه بدون 
هذه الزّيادة» وهو من أوثق الناس في «الموطأ»» وقد يعلّ العلماء رواية الثقة 
بذكن انوكي نان لدعملا ادهو السو قرط )ال لطر 
على ذلك ما سيأتي من كلام الإمام مسلم وأبي يعلى الخليلي في بيان معرفة 
وجه الخطأء خصوصاً عند التفرّد أو المخالفة في الرواية عن إمام مكثر له 
أصحاب كثر » مثل الإمام مالك يتك -. 


قال الإمام مسلم ‏ نف -: (الجهة الأخرى: أنْ يروي نفد من حفاظ الناس 
حديئاً عن مثل الزهري أو غيره من الآئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعين - 
على روايته في الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه في معنى فيرويه آخر سواهم 
عمن حدث عنه النفر الذين» وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد» أو يقلب 
المتن » فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ؛ فيعلم حينئذٍ أن الصحيح 
من الروايتئن ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد. وإِنْ كان 
حافظاً» على المذهب الذي رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث 
)١(‏ انظر (الإمام مالك وعمله بالحديث من خلال كتابه الموطأ) لمحمد بن يحيى مبروك (صفحة 

.) 84 
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مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم 
من أئمة أهل العلم)7". 
0 
وقال أبو يعلى الخليلي ‏ يك -: (وإذا أسبند لك الحديث عن الزهري» أو 
غيره من الأئمة» فلا تحكم بصحته بمجرّد الإسناد» فقد يُخطئ الثقة)©. 


ثالثاً: الكلمة الدّالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال ابن عبد البر ‏ يفت -: (والدليل على أن ذكر الشاة فى هذا الحديث 
غلط» أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدى بقرة دون بقرة أو بدنة 
0 


وقال أنقياً بنن :دكن الزوائة التي فيها بقرة دون بقرة: (وهذا من مذهبه 
ويا وهم فى قوله: «(وأهدى شاة))7؟2. 


قلت: أعل ابن عبد البر رواية القعنبي هذه بأن مذهب ابن عمر في 
المحصر بدنة دون بدنة» فلا يصح فيه زيادة «شاة»» وإثما الصحيح الوقف 
على قوله: «وَأُهدى»). 


يشير ابن عبد البر إلى أثر ابن عمر ‏ ريه أنه كان يقول: (لا أعلم الهدي 


(1) مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» التمييز» تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي » مكتبة الكوثر » المربع ‏ السعودية» الطبعة الثالغة» 8٠١‏ ١ه.‏ (صفحة .)١0/7‏ 
(؟) أبو يعلى الخليلي؛ خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القزويني » الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث » تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس » مكتبة الرشد» الرياض - السعودية » الطبعة 
الأولى» .)7١1/1( .ه١ 5١4‏ 

(*) «التمهيد) لابن عبد البر .)١90/1١6(‏ 

(:) «الاستذكار» لابن عبد البر .)١17/5/5(‏ 
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فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئًا)(7. 


قلت: إسناده صحيح » وهو صريح في مذهب ابن عمر ‏ 85 وهذا الأثر 
يشير إلى مذهبه في الهدي الذي يسوقه الحاج معه فى حجّه . 


وروى مالك في «الموطاً» عن نافع » عن ابن عمر كان يقول: (ما استيّسر 
من الهدي: بدنة أو بقرة)20. 


قلت: وهذا من أصح الأسانيد» وهذا الآثر يشير إلى مذهب ابن عمر 
ييه - في فدية الأذى الذي قد يصيب الحاج فيلزمه دم» وفسر ذلك بالبدنة 
والبقرة دون ذكر (الشاة)9 . 


ولم أقف إلا على هذين الأثرين في مذهب ابن عمر ‏ 85 ولم أقف على 
مذهبه فى هدي الاحصار ء لكنّه فى العموم لا يرى الهدي إلا في الإبل والبقر كما 
يدل عليه الأثر المذكورء فتيّن بهذا أثر قرينة فقه الرّاوي فى إعلال هذه الرٌّيادة: 


)١1(‏ قال الطبراني: (حدثنا أبو زرعة الدمشقي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » أخبرني شعيب 
ابن أبي حمزة» عن الزهري » أخبرني سالم بن عبد الله» أن ابن عمر... فذكره). الطبراني» 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير» مسند الشاميين» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5٠‏ ه ‏ 1985م. (ح81177). 

6 (موطأ مالك) برواية الليثي (ح .)١578‏ 

() ولكن قال محقّق كتاب «نصب الراية»: (في النسخة المطبوعة «للموطأ» في الهند: مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: #إما استيسر من الهدي*: شاة أو بقرة). قلت: صنيع 
الإمام مالك يناقض هذا القول» حيث خرّجٍ في أول الباب أثرين» الأول: عن علي بن أبي 
طالب » والثاني: عن ابن عباس - و8 حيث فسرا قوله تعالى: #إقنًا أَسْتَيسَرَينَ آلْهَدَي» بأنّها 
«الشاة) ثم رجَّح الإمام مالك هذا القول» وبعد ذلك ذكر أثر ابن عمر» فلو كان ابن عمر قد 
وافقهما في ذكر «الشاة) لقدَّمه الإمام مالك ثم ذكر الترجيح . والله أعلم . «الموطأ» (115/1). 
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بحيث كانت فاصلاً في بيان خطأ هذه الرّيادة مع كونها زيادة ثقة» وما هذا إلا 
لكونها لاتقل استخداماً عن باقى القرائن المستخدمة فى تعليل بعض الرٌّيادات . 
المثال الثالث: 

حديث أبى هريرة ‏ زه - أن النبى ‏ يَكِةِ - قال: (إذا توضأتم فَلَا تنفضوا 


نيكم ) فإنها مراوح الشيطان» . 
أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه إسحاق بن راهويه فى «مسنده») (/54*) من طريق البختري 
ابن عبيد» عن أبيه » عن أبى هريرة ‏ زليه - بلفظ: (إذا توضأتم » فلا تنفضوا 
أيديكم » فإتها مراوح الشيطان» . 

وأخرجه ابن طاهر المقدسى فى «صفة الصفوة» كما ذكر الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحبير») »)177/١(‏ من طريق ابن أبي السري قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد الطائى » عن أبيه ؛ عن أبى هريرة ‏ وله - مرفوعاً . 

وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (ح7) وابن حبان في 
«المجروحين) .)701/1١(‏ بالإسناد السابق بزيادة: «وأشربوا أعينكم الماء) 
في آخره. 


4 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


حديث أبي هريرة ‏ يبه - روي عنه من طريقين: 
الطريق الأول: البختري بن عبيد الطائى 0ع 


4 


-» البختري بن عبيد بن سلمان الطائي: قال أبو حاتم: (البختري بن عبيد بن سليمان الطابخي‎ )١( 
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الطريق الثاني: ابن أبي السري”"', عن عبيد الله بن محمد الطائي”", 


عن أبيه » عن أبي هريرة - وليل . 


فلك أوكاة الطريفةى فيس جد ابوب لنظر إلن الظررق القانى إن راوها 


مجهولٌ » ولعله يعود إلى الطريق الأولى فأخطأ في تسميته الرّاوي عنه ابن أبي 
سي ا 


600 


فهع 


إفرة 


ضعيف الحديث ذاهب) «الجرح والتعديل» )17٠١١(‏ وذكره ابن عدي وقال: (يروي عن 
أبيه عشرين حديثاً غالبها مناكير هذا منها) «الكامل في الضعفاء» (ت591؟). وقال الدارقطني: 
(ضعيف) «سئن الدارقطني») (07/1) قال ابن حبان: (من أهل الشام» يروي عن أبيه عن 
أبي هريرة نسخة فيها عجائب» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد » لمخالفته الآثبات في الروايات 
مع عدم تقدم عدالته) وذكر حديثه هذا في ترجمته في «(المجروحين») (ت١15١).‏ وقال 
الذهبي: (متروك) «المغني في الضعفاء» (ت865). 

عبيد بن سلمان الكلبي الطائي: قال أبو حاتم: (مجهول) «تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(/ وقال الدارقطني: (مجهول) «سنن الدارقطني») .)3١7/١(‏ وقال ابن عساكر: 
(عبيد ابن سلمان الكلبي ثم الطابخي.... هكذا قال: الطائي وإنما هو الطابخي. وقال 
يعقوب بن شيبة: معروف) «تاريخ دمشق) .)7١7/88(‏ وقال الذهبي: (تابعي » لا يعرف) 
«المغني في الضعفاء) (ت794714). وقال ابن حجر: (الطابخي» مجهول) «تقريب التهذيب» 
(ته0ا"ة). 

محمد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني: قال يحيى بن معين: (ثقة) وقال أبو حاتم: (لين 
الحديث) «الجرح والتعديل» ت507). وقال الذهبي: (ولمحمد هذا أحاديث تستنكر) 
«ميزان الاعتدال» (ت5١١8).‏ وقال ابن حجر: (صدوق عارف له أوهام كثيرة) اتقريب 
التهذيب») (ت5757). 

عبيد الله بن محمد الطابخي: قال الذهبي: (عن أبيه عن أبي هريرة » لا يدرى من هو ؟) «المغني 
في الضعفاء» (/7451) . 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 هوم 


المذاكرة » فوهم في اسم البختري بن عبيد» والله أعلم)7". 

قلت: ضعّف جمع من العلماء هذا الحديث وحكموا عليه بالتكارة» 
ومنهم من حكم عليه بالوضع » فمن أقوالهم: 

قال أبو حاتم رتك : : (هذا حديث منكر» والبختري ضعيف الحديث » 


وأبوه 00 : 


وقال ابن عدي يك -: (وروى عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ‏ كَةِ - 
قدر عشرين حديثاً عامتها مناكير » فيها: «أشربوا أعينكم الماء»)20 . 


وقال ابن الصلاح - ونين هك -: (لا صحة له» ولم أجد له أنا في جماعة اعتنوا 
بالبحث عن أمثاله أصاةً)7؟ . 


وقال النووي ‏ # : (هذا الحديث ضعيف لا يعرف» وثبت في 
«الصحيحين) ما يخالفه عن ميمونة ‏ وه - قالت: «ناولت النبي ‏ وَكْةٌ - بعد 
اغتساله ثوباً فلم يأخذه» وانطلق وهو ينفض يديه)2" » هذا لفظ رواية البخاري 
وفي رواية مسلم: (أتيته بالمنديل فلم يمسك ». وجعل يقول بالماء هكذا: يعني 


5 الل 


.)1177/١( «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )١( 

(؟) «علل الحديث) لابن أبي حاتم (ح78) . 

(9) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (ت؟؟؟5). 

(5) «شرح مشكل الوسيط») لابن الصلاح .)175/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الغسل ‏ باب نفض اليدين من الغسل في الجنابة - 
(9077)- ومسلم في (صحيحه) ‏ كتاب الحيض ‏ باب صفة غسل الجنابة - (ح/919) . 

() أخرجه مسلم في (صحيحه» ‏ كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة ‏ (ح/911) . 

[(69 «المجموع» للنووي .)45/8/١(‏ 


وبجعم 3-5 الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 4 الحكم على المرويات 


وقال الذهبي ‏ 85 -: (أنكر ما روى عن أبيه » عن أبي هريرة » مرفوعاً)”" . 
ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال ابن الصلاح ‏ يلتك -: (وزاد بعض الفقهاء في آخره «فإنها مراوح 
الشيطان» » وقال بعض المصنفين: هذا شيء يوجد في كتب الفقه » ولم أظفر له 
بأصل من كتب الحديث)7). 


قلت: نجد الحافظ ابن الصلاح يعلّ هذه الرّيادة بأنّها من قول الفقهاءء 
وأنّه كلام يوجد في كتب الفقه وليس حديثاً مرفوعاً في الحقيقة » وفي هذا دليلٌ 
على وضعه» خصوصاً إذا انضمٌ إلى ذلك قرينة عدم وجوده في كتب لسن » 
وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع) 


لكن نجد ابن الملقن ‏ يفن يتعجب ممّن أنكره؛ فيقول: (واعجباه من 
هؤلاء الجماعة حيث لم يجدوا له أصلاً» ومن ابن الصلاح كيف يقول: وزاد 
بعض الفقهاء في آخره (فإنّها مراوح الشيطان»)! وقد روى الحديث بطوله 
إمامان جليلان مشهوران بزيادة فيه أحدهما: الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ 
فإِنَّه ذكره في كتاب «العلل». الثاني: الإمام اق حاتم بن حبان ؛ فإِنَّه أخرج في 
«تاريخ الضعفاء))!؟). 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» للذهبي (ت"117). 

(؟) ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن » شرح مشكل الوسيط » تحقيق: د. عبد المنعم 
خليفة أحمد بلال» دار كنوز إشبيلياء المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى» ١577‏ ه_ 
١م‏ 1)). 

(*) «سلسلة الأحاديث الضعيفة») للشيخ الألباني (ح٠0171).‏ 

(5) «البدر المنير» لابن الملقن (7/9؟). 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 4 الحكم على المرويات 58 ”ا 


وقال أيضاً: (ولم ينفرد به البختري ؛ بل تابعه عبيد الله بن محمد الطائي , 
وإِنْ كان مجهولاً» عن أبيه» عن أبي هريرة» رواه ابن طاهر في كتابه (صفوة 
التصوف»» وترجم عليه: «السنّة في مسحهم أعينهم من بلل اليد وكراهيتهم 
نفض اليد) ... ثمَّ قال ابن الملقن: فعلم بهذا كلّه أنَّ الحديث موجودٌ في كتب 
الحديث معروف وإِنْ كان ضعيفاً » والإنكار إِنّما وقع في وجوده» وفي زيادة 
فى التقياء تلبوق كو اك لما باه من تنقى االحديككة» بودن الدليل 
الواضح على ضعفه أيضاً حديث ميمونة الثابت في (الصحيحين) الذي تقدَّم 
في الباب قريباً حيث «أتي بخرقة فلم يردّها وجعل ينفض الماء بيده))(2©. 

قلت: أنا :اسعدلال ابن الملقن بأنه موجودٌ في كتب السنة مثل «علل 
أي حاتم» » و«المجروحين» لابن حاف فإنهما إلنا ذكراه ليبيّنا عدم صحته 
ونكارته» فأهل النقد يذكرون في كتب الجرح والتعديل بعض ما أنكر على 
الراوي » وأمّا استدلاله بالمتابعة التي ذكرهاء فَإنَّهِ قد تبيّن سابقاً أنَّ هذه الطريق 
تعود إلى الطريق الأولى فكلاهما واحد» فلا يصحٌ القول بالمتابعة» والغريب 


أنه استدل بعد ذلك بحديث ميمونة ‏ وه - على تضعيفه! 


هلام 3265هى 


)١(‏ «البدر المنير» لابن الملقن (؟870/5). 


ل 3-5 الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 


ابجع السايس 
أن فته الراوي شي بيان كلف الحديثك 


المثال الأول: 


> 


عن منصور الكلبيّ» أن دِحْيَةٌ بن خليفه خرج من قرية من دمشق مرةً إلى 
قدر قرية عَقَبة من الفُسطاط - وذلك ثلاثةٌ أميال» في رمضان - ثم إن أفطر 
وأفطر معه ناسٌ» وكرء آخرون أنْ يفطرواء فلمّا رجع إلى قريته » قال: والله لقد 
رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني آراةء :إن قم رغبوا عن هذى رسول الله 
- كيه - وأصحابه, يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك: «اللهم اقبضني 
إليك) . 


أخرجه الإمام أحمد في «مسنده») (ح77/771) وأبو داود في (سئنه) - 
كتاب الصوم ‏ باب قدر مسيرة ما يفطر به (ح75417)» وابن خزيمة في 
((صحيحه) اك 0 (١‏ ثلاثتهم: (أحمدء وَأ داود» وابن خزيمة) من طريق 
منص وربن سعيد |١‏ 4 » عن دحية بن خليفة » فذكره. 

د ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


4. 


تبيّن من تخريج الحديث أن مداره على منصور بن سعيد الكلبي(©: وقد 


)١(‏ منصور بن سعيد بن أصبغ الكلبي: وقيل: ابن زيد» قال علي بن المديني: (منصور بن زيد 
الكلبي: 0 لا أعرفه) «تهذيب الكمال» للمزي (ت51947) وقال العجلي: (منصور- 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 3-8 0 


_- 01 و و 
لتقن تفط اللاميفيول للأتغرق لعزي شيف لتمهالة متصو ود ذه 
به لكن بالتّظر إلى أقوال العلماء تجد نهم قد اختلفوا في الحكم على هذا 
الحدىيث: 


85 


فقال ابن خزيمة ‏ رتك -: (باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة 
أقل من يوم وليلة إن ث ال 0 


قلت: يشير ابن خزيمة إلى خبر منصور الكلبي هذاء وقد تييّن سابقاً أنه 
نشيو نا لهك إن قنك ثبت الخبر» التضعيف » ثم ذكر أنه لا يعرف منصور الكلبي 
بجرح ولا تعديل ٠‏ 


وقال ابن عبد الهادي ‏ رف : (وهو حديثٌ حسنٌ - ثم ذكر أقوال العلماء 
في ترجمة منصور الكلبي وذكر قول الحَطَابِيُ : هذا الحديث ليس بالقوي » وفي 
إسناده رجلٌ ليس بالمشهور”” . - ثم قال ابن عبد الهادي: وأراد به منصورًاء 
وسزاا اس نلعيو لا رد اي الجرواق م روي رايا 


قلت: نجد ابن عبد الهادي يقوّي الحديث برواية أبي الخير (مرثد 


- الكلبي مصري تابعي ثقة. وقال ابن أبي حاتم: منصور الكلبي مصري روى عن دحية بن خليفة 
البكري) «#تاريخ دمشق) لابن عساكر .)"18/7٠0(‏ قال ابن حجر: (مستور) (ات0٠540).‏ 
وقال ابن خزيمة: (لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح) (صحيح بن خزيمة» 
0/9 ؟). 

)١(‏ سبق الإشارة إلى معنى قول ابن خزيمة: : (إِنْ صمَّ الخبر»» وأنّها دد تشير إلى ضعف الحديث 
عنده. انظر (صفحة 5 5 7). 

2( اصحيح بن خزيمة) (777/9). 

() «معالم السئن» للخطابي .)١71//7(‏ 

(:) «تنقيح التحقيق) لابن عبد الهادي (5/7/؟) 


5" | الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 4 الحكم على المرويات 


ابن عبد الله اليزني)27» عن منصور الكلبي » ثم يعلل ذلك بكونه لا يروي إِلَا 
عن ثقة» وفى الحقيقة هذا ليس تعديلاً للراوي المجهول7(. 


ولعلّ ابن عبد الهادي ذهب إلى تحسين الحديث بناء على أنَّ رواية الثقة 
عن المجهول يكون فيها رفع لجهالة العين عنه في الغالب. 

وهو ما أشار إليه ابن أبي حاتم يفت - حيث قال: (سألت أبي عن رواية 
الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه ؟ قال: (إذا كان معروفاً بالضعف لم تُقَوه 
(وامدضيت ]ذا كان ميديو لأ قكة روا الساهن اوقال: سالت أب ووعة عه 
رواية الثتقات عن رجل مما يقي حديثه ؟ قال: إي لعمري », قلت: الكلبي روى 
عنه الثوري! قال: (إِنّما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء» وكان الكلبي يتكلم 


قلت: يتييّن من كلام أبي حاتم وأبي زرعة أن الرّاوي المجهول إذا روى 


00 مرئد بن عبد الله اليزني: قال ابن حجر: (ثقة فقيه) «تقريب التهذيب) (ت47 54). 

(؟) قال الحافظ ابن كثير: (والصحيح أنه لا يكون توثيقاً له حتى ولو كان ممَّن ينص على عدالة 
شيوخه» ولو قال: «حدثني الثقة)» لا يكون ذلك توثيقاً له على الصحيح . لأنّه قد يكون ثقة 
عنده» لا عند غيره» وهذا واضح ولله الحمد). ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير» الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. .)917/١(‏ 

(0) «الجرح والتعديل» لابن اخ حاتم (87/7) قلت: وقد عمل بهذا الحافظ ابن حجر :8ه 
فرفع جهالة بعض الرواة برواية الثقات عنهم فقال في ترجمة «أحمد بن نفيل السكوني 
الكوفي): «(روى عن حفص بن غياث وعنه النسائي » وقال: لا باس به. وقال الذهبي: 
مجهول. قلت: بل هو معروف » يكفيه رواية النسائي عنه) وقال في ترجمة أحمد بن يحيى 
الحراني: (وقال الذهبي في الطبقات: أحمد بن يحيى بن محمد لا يعرف» قلت - القائل 
ابن حجر: بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه» وفي التعريف بحاله توثيقه له) 
انظر «تهذيب التهذيب) (ت67١)‏ و(ت55١).‏ 


الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 4 الحكم على المرويات 8 | 5” 


عنه الثقة» فإنها ترفع عنه أصل الجهالة» لكن هذا الكلام لا يقتضي تقويته» 
ل ن الثقات فلا بقال: 0 
من ضعه؛ وان حاول جع هم توجه» فد تصرقهم هذا ف 0 على 

قال البيهقي ‏ 28 -: (الذي روينا عن دحية الكلبي - إِنْ صمَّ ذلك - 
فكأنّه ذهب فيه إلى ظاهر الآبة في الرّخصة في السَّفرء وأراد بقوله: «رغبوا عن 
هدي رسول الله كيد وأصحابه) أي: في قبول الرّخصة» لا في تقدير السّفر 
الذي أفطر فيه » والله أعلم) 7" . 


وقال ابن القيم ‏ 280 -: : (وأمًا قصة دحية بن خليفة الكلبي» فَإنّما أنكر 
فيها على من صام رغبة عن سنة النبي ‏ يَكةِ . وظناً أنه لا يسوغ الفطرء ولا 
ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكراً» وهو عاص بصومه ؛ والذين أمرهم الصحابة 
بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء, فإِنّهم صاموا صوماً لم 
بشرعة الله ».وهو أنهو طتوا آنّد حم عليهم كالمقيم : ولا ربية أن هذا حكم ل 
يشرعه الله » فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم» فأمرهم الصحابة بالقضاءء هذا 
أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة » وعليه يحمل قول من 
قال منهم «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) وهذا من كمال فقههم » ودقة 
نظرهم ‏ وللفد -)7" . 

قلت: نجد البيهقي وابن القيم - ©كا ‏ يوجّهان هذا الحديث بأن دحية 


(1) «السئن الكبرى) للبيهقي (ح55١8).‏ 
(؟) «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته) .)109/١(‏ 


55" | الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 4# الحكم على المرويات 


الكلبي إِنّما أنكر هذا الفعل عليهم لأنهم رغبوا عن سنة النبي يلي - في الرّخصة » 
ولس براه افد اش النى أطري وهر طاس لفط العنية 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال الخطابى ‏ 8ت -: (وقد يحتمل أنْ يكون دحية إِنّما صار فى ذلك إلى 
وابن عباس 885 الا عواة القعير ونانلا في أقل من أربعة برد( 4 وهنا 
أفقه من دحية » وأعلم بالسنة)7"©. 


قلت: نجد الخطابي يذكر في هذا الكلام توجيهاً آخر للحديث , وهو أن 
دحية الكلبي قد ذهب إلى كل ما يحتمله لفظ السفر من المسافة ؛ فأطلق هذا 
الحكم على كل ما يسمّى سفراً في الظاهر دون تقييده بمسافة . 


000 دحية الكلبي في هذا الحكم من الصحابة» فذكر أن 
ابن عمر وابن غ عباس - و - وهما من فقهاء الصحابة لا يرون الإفطار في أقل 
ا 

)١(‏ أثر ابن عمر ‏ ع - رواه مالك في «الموطأ» (ح540) عن ابن شهاب الزهري » عن سالم 
ابن عبد الله » عن أبيه: أنه ركب إلى ريم » فقصر الصلاة في مسيره ذلك » قال مالك: وذلك 
نحو من أربعة بُرْد) . وذكر مالك حديث ابن عباس - و في «الموطأ» (ح540): (أنَّه بلغه 
أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فى مثل ما بين مكة والطائف وفى مثل ما بين مكة 
وعسفان» وفى مثل ما بين مكة وجدة» قال مالك: وذلك أربعة بُرْدء وذلك أحب ما تقصر إلى 
فيه الصلاة). وذكر حديثهما البخاري في «صحيحه») ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في كم يقصر 
الصلاة ؟ معلقاً بصيغة الجزم  )*//١(‏ » قال البخاري: (وكان ابن عمر وابن عباس - وير 
يقصران ويفطران في أربعة برْدد: وهي ستة عشر فرسخا) . قلت: فتبيّن من هذا صحَّة إسنادهما. 

(؟) «معالم السنن» للخطابي (417/1). 

69 اليّزْد: قال ابن الأثير: (ستة عشر فرسخاً» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع)- 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات ” 


فاعتبر الخطابي هذا من مختلف الحديث حيث خالف دحية كلّ من 
ابن عمر وابن عباس في تقدير مدَّة السفر التي تبيح الفطرء ثم رجح قول 
ابن عمر وابن عباس مستخدماً قرينة فقه الراويء حيث أنَّهما من أفقه 
الصحابة » وهما أفقه من دحية بلا شك . 

قلت: استخدام الخطابي لقرينة فقه الراوي للتّرجيح في هذا الحديث 
لفن فل منخاء "فقن دكن سينا عله وكاد لمن املك امكةة زرا اراد 
الإنكار عليهم في الرغبة عن سنة الإفطارء وأنَّه لم يُرد بيان مدَّة السفر» وأنَّ 
هذا خلاف ظاهري غير حقيقي . 


المثال الثانى: 

حديث عبد الله بن مسعود ‏ وله -: (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من 
صلاته يرى أنْ حقاً عليه أنْ لا ينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت النبى ‏ كَل 
كثيرا بنصرف عن بساره). 

وحديث أنس ‏ وه -: «أكثر ما رأيت رسول الله يَلِةٍ . يبنصرف عن 
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َه 


أولا: تخريج الحديث: 


تخريج حديث عبد الله بن مسعود: 


أخرجه الإمام البخاري فى «صحيحه») ‏ كتاب صفة الصلاة ‏ باب 
الانفلات والانصراف عن اليمين والشمال ‏ (ح5١8).‏ والإمام مسلم في 


- «غريب الحديث) لابن الأثير (١/98؟).‏ 


6 | الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 2 الحكم على المرويات 


(صحيحه) ‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جواز الانصراف من الصلاة عن 
اليمين والشمال (ح17017). كلاهما: (البخاري » ومسلم) من طريق الأعمش » 
عن عمارة بن عمير » عن الأسود بن عبد الله » عن عبد الله بن مسعود ‏ #8 - 
لفظ البخاري «عن يساره) » ولفظ مسلم عن شماله)» . 

وأخرجه أبو داود فى «(سننه) ‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيف الانصراف من 
الصلاة - (ح57 2٠١‏ من طريق شعبة بن الحجاج» عن الأعمش بالإسناد 
السابق » وزاد في آخره قال عمارة: «أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي ‏ كله - 
عن يساره) . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) ‏ (ح4917١)‏ من طريق عمارة 

تخريج حديث أنس بن مالك: 

أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) ‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب 
خواز الاتضراف.مة الضبلاة ع اليمين والشمال بت (ح8١070)ء‏ من طريق 
إسماغيل بن عبد الرحمن ين أ كريمة المندى هق اسن :حو 1 (أكثر نا 


# ثانياً: دراسة إسناد الحديث والحكم عليه: 


تبيّن من تخريج الحديث أن حديث عبد الله بن مسعود ‏ رَيُة - صحيح 
متفق على صحته » وأن حديث أنس بن مالك وَقية ‏ من أفراد الإمام مسلم . 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 188 | 9”» 


وفي إسناد حديث أنس : 


3 9 4ه م 
- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي”' : تبن من ترجمته 
ويحيى القطان» وحكم الذهبي على روايته بالحُسُن» وابن حجر على أنه صدوق 
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يهم . 
ولم يخرّج البخاري ‏ «'ِ#ك ‏ حديثه هذا بل خرّج أثرا يخالفه من قول أنس 

3 وله ذكره بصيغة الجزم» فقال: (وكان افك رتم عر يمينه وعن يساره» 
عيث على من يفون أو من يعمد الانفعال عن يمينه )40 


لابن رجحب ارا (والسَدي » هو: إسماعيل بن عبد الرحمن » وقد 


تكلم فيه غير واحدٍء ووثقّه اللمادر عع اوجن ينعي جد وإإناذاه وائم درج 
له البخاري , وأظنُه ذكر هاهنا الأثر الذي علقه عن أنس ليعلل به هذا الذي رواه 


عنه السدي » والله اا 


وقال ابن حجر 2 َّ فت -: (وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم 
ل عي ااسآلك أشا كك اليرت 


إذا صليت عن يميني أو عن يساري ؟ قال: أ نا أنا فأكثر ما رأيت النبي صاخ - 


.)715 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي: سبقت ترجمته انظر (صفحة‎ )١( 

(؟) قال العينى: (وهو تعليق وصله مسدّد فى «مسنده الكبير) من طريق سعيد» عن قتادة» قال: 
كان الجن ح وك الله نار يد جا كوه قال افده ورعييب ا على ين ري 11ل 
ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار) . (عمدة القاري» (4/9 5 4:). 

() «صحيح البخاري») ‏ كتاب صفة الصلاة ‏ باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال - 
(91/1). 

(4) «فتح الباري» لابن رجب (770//0). 


وام 3-5 الفصل الثاني: أثر فقه الراوي 4 الحكم على المرويات 


ينصرف عن يمينه)» ويجمع بينهما بأن أنساً عاب من يعتقد تحثّم ذلك 
ل 
ل د ا ل كن ري 
حاول العلماء الجمع بين حديثه وحديث أنس بن مالك - بأوجه من 
اليم 

الأوعة التي ذكرها بعض العلماء في الجمع بين حديث أثين وحديية 
عبد الله بن مسعود ‏ و -: 


الوجه الأول: أن هذا من الاختلاف المباح وليس بين الحديثين تضاد: 


- قال البيهقي ‏ نه -: (وهو من الاختلاف المباح » وكل واحد منهما 
أدى ما رأى)0). 

- وقال التُووي - 8ه .: “ززع الفجه ينعهما أذ الب د كان يفعل 
قأره وهر تداك فاخي عل والعو يها امف أل الاأمتروفييا عليه دل على 
جوازهما ولا كراهة فى واحد منهما)20 . 

الوجه الثاني: أن نهي ابن مسعود ‏ ريه كان خشية أَنْ يعتقد النّاس ذلك 
واجباً لا يجوز خلافه: 
© «فتح الباري») لابن حجر (77//57) . 


(؟) :«السئن الصغرى» للببيقي (نع 55): 
(0) «شرح النووي على مسلم) .)57١/0(‏ 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات 7 مض 


قال ابن بطال ‏ يَهت -: (فالانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 
00 لا يكرهونه لما ث, ثبت عن الرسول في هذا الباب» وإِن كان 
انصرافه ‏ + ع - عن يمينه أكثر ؛ لأنّه كان يحبٌ الام في أمره كله وإِنّما نهى 
سمح أ ل ا ا 
اللازم الذي لا يجوز غيره)(2. 

- وقال النووي ‏ '#ك -: (وأمًا الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود 
فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال ؛ وإذما هي في حق من 
وزع أن نلف لك وان قره دوجوف و عدون الجر موه ولي 
قال: ايرى أنَّ حقاً عليه» ؛ فَإِنّما ذم من رآه حقاً عليه » ومذهبنا أنه لا كراهة في 
واحدٍ من الأمرين» لكن يستحبٌ أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن 
يمينه أو شماله» فإِنْ استوى الجهتان في الحاجة وعدمهاء فاليمين أفضل 
لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل اليمين في باب المكارم)(" . 


- وقال ابن الجوزي ‏ 8ك -: (للارضة يبد الريك إن عر 
بنون التوكيد حين قال: «لا يجُعلن) والمعنى: لا يَرَ َرَينَّ أحدكم هذا حقاً واجباً 


أو سمو ال 
الوجه الثالث: أنّ انصراف التي - 6 0 كيه - إلى يساره لكون حجرات النبي 
َلِ - كانت عن يساره» وهو ما وقع صريحاً في بعض طرق حديث ابن مسعود 


.)575/5( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)57١/0( «شرح النووي على مسلم)‎ 68[ 
.)185/1١( «المشكل من حديث الصحيحين) لابن الجوزي‎ )9( 
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- قال ابن رجب - نفك -: (وإنّما كان أكثر انصراف التي عن يساره ؛ لأنّ 
وكرقة كاه ور ممجية ليسا و وفك رجه الإمام حو مميه للف مو روا 
اذى السحافة وقد هده 1 ةلوفط اند اد التو هرو نوم أن 
الب «كانَ عامةً ما ينصرف من الصّلاة على يساره إلى الحُجرات))20 . 


الوجه الرابع 0 ايخ ششعؤة د ولق حمل علق صتلانة فين 
لوحن »«وحليك أنسس نت يه - على صلاته حال السّفر: 


قال ابن حجر رتك -: (ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخرء وهو أن 
يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد» لأنَّ حجرة النبي ‏ كَل 
كانت من جهة يساره » ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك ء كحال السفر)0". 

الوجه الخامس: أن حديث ابن مسعود في حال انصرافه من الصلاة» 
وحديث ابن مسعود فى حال انصرافه واستقبال القوم: 
ا د «(كان ل ا 
حال الصلاة » ومن قال: «كان أكثر انصرافه عن يمينه): نظر إلى هيئته فى حالة 
استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة» فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة 


, 20) 
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قلت: فتييّن أنه لا مخالفة بين الروايتئن » وقد روي عن النبي ‏ كَل 


)0( «فتح الباري») لابن رجب (1//6/ا7). 
(؟) «فتح الباري» لابن حجر (؟5//”) . 
(7) المصدر السابق. 


الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 2 الحكم على المرويات ]| نفس 


كان ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن يساره عن جمع من الصحابة'"©؛ وهذا 


ثالثاً: الكلمة الدالة على استعمال قرينة فقه الراوي من كلام العلماء: 


قال ابن حجر :8 : (ثمَّ إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح 
ابن مسعود ؛ لأنّه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي ‏ كك وأقرب إلى موقفه 
0 ة من أنسء وبان في إسناد حديث أنس من تُكلّم فيه وهو السَدَي ؛ 
بأد متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق 
ظاهر الحال لأنَّ حجرة النبي ‏ يك كانت على جهة يساره كما تقدّم)0". 


قلت: نجد الحافظ ابن حجر يرجّح حديث ابن مسعود بعد أنْ ذكر أوجه 
الجمع المحتملة بين الحديئن كما سبق بيان قوله» فذكر أنه لو اعترض اعتقاد 
ابن مسعود واعتقاد أنس » فإنّهِ يقدَّم قول ابن مسعود ‏ يليه للأمور التالية: 

- لكونه أعلم وأجل: يشير بهذا إلى فقه ابن مسعود ‏ وه -. 

- لشدَّة ملازمته للنبي ‏ كل -: لا شك أنَّ هذا مما يرجح به من جانب فقه 
الراوي أيضاً ؛ لكون ابن مسعود أعرف بعبادة النبي ‏ كك . 


-)١١959-ح(‎ )519897 (ح‎ )١١91008 أخرج أحمد في «مسنده) (ح 958١5؟) (ح‎ )١( 

- (ح51905)(ح 849 من طريق (سفيان الثوري » وشعبة» وزائدة» وأبو الأحوص» 
شع سو جا ار ل ل و قال: رأيت النبي كلل 
ينصرف عن يمينه وعن يساره»). قلت: قال الترمذي ‏ يعد أن ساق حديث هلب: 
ل االو ار ع ل اك 
عن علي: أنه قال: إِنْ كانت حاجته عن يمينه» أخذ عن يمينه؛ وإِنَّ كانت حاجته عن يساره 
أخذ عن يساره) . . 

(؟) «فتح الباري) لابن حجر (788355). 


امم 325 الفصل الثاني: أثرفقه الراوي 4 الحكم على المرويات 


- لموافقة حديث ابن مسعود لطبيعة الحال؛ وهذا ما يسمَّى ب «قرينة 
الحال» » وذلك لكون حجرات النبى ‏ كَكةْ . كانت عن يساره إذا قام للصلاة 


وهو ما وقع مصرّحا به في بعض الرٌّوايات. 


هللمء 5ه6ة3يج 


1 
0 مم 
3 3 000 


2 ير 


الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصَّالحات » أحمده وأشكره على 
أنْ يسر لى الوصول إلى نهاية هذا البحث ؛ حيث بينت فيه اهتمام المحدثين بفقه 
الحديث وأثر الفقه على الرّواية والرُواة في استعمال المحدّثين النقاد . 

وفي ختام هذه الدراسة لا يمكن للباحث ولا للقارئ إلا الإقرار بأنْ الفقه 
يعد من أهم القرائن التي كان لها الآثر الكبير في الحكم على المرويّات وكذلك 
على بعض الرواة المشتغلين بالفقه بحيث كان للفقه عليهم أثرٌ واضح في ضبط 
مروايتهم أو دخول الوهم عليهم فيها. 

فاستفاد الباحث بعد التجوال في أقوال العلماء سواءٌ في الحكم على 
الرجال أو في الحكم على المرويات عدة فوائد قيمة. 


2 نتائج البحث: 
0 جمع حفاظ الحديث المتقدّمون منهم خاصّة بين الفقه والحديث, 
ولم يكونوا فقط رواة أحاديث لا يفقهون. 


0 جمع علماء الحديث ورواته المتقدّمون منهم خاصّة بين علم الحديث 


رواية ودراية. 


بفقه التحتايك :وآن لا ركتفوا بميجزد الروابة: 


ه كان للفقه أت على بعض المصئفين من أهل الحديث فى تّفاتهم 
الحديثية . 


6ه 


0 هناك علاقة وثيقة بين علم الحديث وعلم الفقه. 

ف عند قله "الاو الخد الفزاتج الى يلجا إليهنا: العزناء:«التقاد يد 
حكمهم على الأحاديث. 

ه يعد فقه الرّاوي أحد الأمور التي يراعي علماء الجرح والتعديل النظر 

© نسب إلى بعض العلماء اشتراط الفقه في الرُّواة لقبول مروياتهم, 
وتبّن من خلال الدّراسة عدم صحَّة هذه التّسبة لبعض العلماء مثل الإمام 
أبي حنيفة » أو الخطأ في فهم بعض أقوال العلماء» فنسب إليهم هذا الشرط 
مثل: الإمام مالك والشافعي» بينما ظهر هذا واضحاً عند متأخري علماء 
الحنفية . 
قاصرٌ على جمع الأسانيد دون الاهتمام بفقه الحديث . 

ه بطلان دعوى أن بعض الصحابة كانوا غير فقهاء» وعلى رأسهم 
الصحابي الجليل أبو هريرة - وك -. 

0 هناك عدة مصطلحات يستخدمها علماء الحديث للدلالة على فقه 
الراوي مثل: عاقل للحديث » يعقل الحديث» لا يعرف الحديث» أصحاب 
الرأي » يروي الشروط » يسوّي الحديث على مذهبه » فقيه عارف » فقيه البدن. 


ه هناك عدّة مصطلحات يستخدمها العلماء في الحكم على بعض 
الروايات تدلٌ على استعمال قرينة فقه الراوي » منها: تشبه ألفاظ الفقهاء» يشبه 
كلام فلان» من أقوال الفقهاء» فلان فقيه لا يضرّه الرّواية بالمعنى» رواه 
بالمعنى الذي فهمه » زاده فلان أو أدرجه فلان وهو فقيه » هو أفقه من فلان. 


© هناك عدّة قرائن انحا لبوا علياة الععنيك لاله خلى :أن الاورق 


جزالة لفظ النس ‏ فلل ومعرفة الألفاظ الى لا يجوز أن تكون من 


مدى موافقه الرّاوي أو مخالفته للرواة الثقات . 

تفرّد الرّاوي عن إمام مشهور بالفقه . 

مطابقة ألفاظ الحديث للواقع الزماني والمكاني لزمن النبوة. 
مدى حفظ الرٌاوي الفقيه. 

عدم تجويزه الرّواية بالمعنى أو تساهله فيها. 

مدى تأثر الراوي بمذهبه الفقهي . 


معرفة الرّواة الفقهاء المكثرين » ومعرفة أصحابهم المشهورين بالرٌواية 


مدى تساهل الراوي الفقيه في رفع الموقوفات. 


معرفة مذاهب الرواة الفقهاء ومقارنتها بمروياتهم . 


0 أحياناً يكون الفقه قرينة ترجبح وأحياناً أخرى يكون قرينة إعلال 


بحسب ما يظهر للناقد من قرائن أخرى . 


ه الحكم بقرينة فقه الرّاوي على الرّواية أو الرُواة لا يكون إلا وفق 
قواعد المحدّثين التي وضعوها واستعانوا بها على إدراك العلة» كالتفرّد أو 
المخالفة. 

0 اهتم كثير من أصحاب المصنفات الحديث كالإمام البخاري والترمذي 
وأبو داود ‏ ز8ه: - بفقه الحديث وظهر ذلك واضحاً جلياً في مؤلفاتهم . 

© نسب إلى كثير من العلماء أمور مازالت بحاجة إلى تحرير ودراسة 
كوصف الإمام الترمذي ‏ يَهتك ‏ بالتساهل . 

0 اهتم كثير من علماء الحديث بنقد متون الأحاديث» فمن العلماء 
المتقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هت -» ومن المعاصرين الشيخ الالباني ‏ 
نيتم - وظهر هذا واضحاً فى عدة أمثلة من الدراسة . 

6 التوصيات: 

ه على طالب علم الحديث أنْ يتبع سلف من سبقه من علماء الحديث 
ممَّن جمع بين الحديث والفقه» ولا يكتفي بدراسة الحديث دون النظر فيما 

© على طالب علم الحديث وعلم علل الحديث خاصة أن لا يغتر بعلمه 
ويتساهل في الحكم على المرويّات بحيث يؤدّي به ذلك إلى أحد أمرين: 


- إما التساهل في الحكم بالتصحيح أو التحسين» نظراً لأنّه قد اكتفى 


يفويخة الاألايقا ده فنبذا لقع ل للك علبناء النقاك اللو قن سكنيو اتن بعل الوا الا 
بالخطأ أو النكارة . 


- أو التساهل في الحكم بالنكارة والخطأ على بعض الرّوايات فيردٌ بذلك 
بعض الأحاديث الصحيحة بحجة فقه الرّاوي دون النظر إلى القرائن المحتفة 
بالحديث التى من الممكن أن تقوي الحديث . 

© على الطالب كذلك أنْ يهتم بجمع طرق الحديث» فلعل أحد الطرق 


ه عليه كذلك أنْ لا يتساهل في التقوية بالمتابعات والشواهدء فلعلّ 
بعض هذه المتابعات هي في الأصل مسروقة من الطريق الأولى» أو هي وهم 
من أحد الرواة» أو سلوك للجادة» أو دخول حديث في حديث . 

ه على طالب العلم كذلك فهم مصطلحات العلماء وفق مناهجهم 
وتطبيقاتهم العملية » وعدم الاكتفاء بما هو مشهور في كتب المصطلح المتأخرة , 
لاد قي جه لط كاك ارا ليك رعداعة ل ا 

ه وعليه في كل ذلك الرّجوع إلى أقوال وعمل النقاد السابقين» وأن 
يستقي علمه من تصرفاتهم النقدية . 

ه وعليه كذلك التأدّبٍ مع هؤلاء العلماء عند الاستدراك على بعضهم 
مما قد يظهر للباحث من مخالفة أو رأي يراه بحسب اجتهاده» وأنْ يحفظ لهم 
قدرهم وجهدهم فيما قدموه للآمة الإسلامية» فلولا جهودهم ما وصل هو إلى 
هذه المرويات وإلى هذه الطرق» التي إن دلت على شيء فإنَّها تدل على مدى 
عنايتهم بالسنة النبوية . 


مواضيع أوصي بدراستها: 


ه الشواهد والمتابعات الحقيقية وغير الحقيقية وأثرها في الحكم على 


© سرقة الحديث وأثرها في التقوية. 

© سلوك الجادة في المتن دراسة تطبيقية. 

© النقد الإشاري عند الإمام البخاري. 

© نقد المتن بمعرفة التاريخ عند علماء الحديث . 
0 الإعلال بالشبه في كتب السنة . 

© قرائن علة التصريح بالسماع عند علماء الحديث . 
0 الاستدلال الفقهي وأثره في نقد المرويات . 


0 الحذيث المرسل بيخ المتقدمين والمعأخرين : 


سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أنْ لا إله أنت » أستغفرك وأتوب إليك » 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين » والحمد لله رب 
الا لمين + 


هلام 5هةنى 


:د فهرس الابيات 
6 فهرس الأحاديث 


93 فهرس الاثار 


فهرس الأعلام 


6 فهرس الرواة 
فهرس المصادر والمراجع 


6 فهرس الموضوعات 


برس الآيات 


8 العليد 
0 9 3 لي 9 
يما ألينَ َأمَوا تقو أده حَقّ مايه # (آل.غمران: آية +:1) 0000 
ا ْتَفَتّهوأ» (العوبة: ؟17) 2520000 


0 


#إِذًا حَن َيََنَا اكد ون م نون © (الحجر: آية ) 0 
وان قن شيء لاشيم يقد ولك لا تَتَْهُونَ ِ ماسوو 


قَمَلْمُوا ع1 أَنر و يد شن عند أَلَّهِ ركد عززتة # (البور ةن 1ه 1ن 
يتنا ألدنَ انوأ ُو أ فو َل سَدِيدا (الأحزاب: 6/١ 7١‏ 50 
#وَأمرهر سُورئ : و 4 (الشورى: 63 انهو اف هالت حا ور فاته سخ أن دو ل 316 ود واتط دوع ون ذا 1/7 1 


ع 00 


24 8 ا سرتة 
#ِدلِكَ فصل أ َه يِؤَيهِ من يَشاء و وَشَهُ ذو الفَصّل ل لعي (الحديد: ١؟)‏ عانق 


هلامهء 86ج 


فهرس الموضوعات 


فبرس الزهاريثك 


طرف الحديث 


«أتيت النبي ‏ كه - بمكة وهو بالأبطح في قبة..) ا 
(إذا توضأتم قَلَا تنفضوا أَيْدِيكمء فإنها مراوح الشيطان»)... 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليقل:١..»‏ 00 
(إذا سمعتم النداء فقولوا:...») اطع ف يبون لد م م مايه 
«إذا قال: حي على الصلاة...» م ا 
الأربع فرضهن الله في الإسلام...» ا و 
الأربع من جاء بهن مع إيمان كان مع المسلمين١١»‏ 520 
«أكثر ما رأيت رسول الله لل ...») ا 1000 


8 


«أمر رسول الله عد بلالا أنْ يؤذن فجعل...» 20000 
«أن رسول الله لِك غزى ) ماسوو ااال ا 


أن سول الله يي - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة..٠»‏ 


«أن النبي كَل خطب يوماً) 00 1211700101 
«أنّ النبي ‏ كل صلى على ابنه إبراهيم..» 0 
(أن ا الخلاءء فوضعت:..» 200000 
3 الب 5 يك . دخل قبراً ليلاً.٠»‏ ا ا 
اا ل ا لو يا 2 
«أن النبي يلك قضى بالدين قبل الوصية» ا 
«أن النبي كلد كان لا يرفع يديه..») ا 
«أنَّ النبي ‏ يَلٍ ‏ كان يتوضاً برطلين..» 000 


اتا مو الخ و 111 


او ا 


فهرس الآثار 


وا | ورم 


طرف الحديث الصفحة 
أنّها - يعني أم سلمة - ذكرت قراءة رسول الله كك 1000 
«أنها ‏ يعني حفصة ‏ سئلت عن قراءة رسول الله كك -؟...) 00 
«أنّهم خرجوا مع رسول الله يَلةِ - ذات يوم فرأى قبراً حديثاً. »٠‏ لاوما ل 
«إن أولى الناس بس يوم القيامة..» ز[ز[ز[ 1[ ا 0 
3 الحمد لله نحمده ونستعينه...» يا 
«إنَّ الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله..) 00000 
(ايكم يبسط ثوبه) ا 1[ ا 
بخ يا أبا طلحة...») 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 
ابنى الإسلام على خمس ( 0 0 0 0 
«جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب...» 00 00 
اخرج النبي وكةٌ حتى بلغ الكديد.٠»‏ 1 1 1 00 
الثم ع لا يل الس ا [ز[ز[ز[ز[ |ز[ز[ز[ز |[ | ز[ز[ | [ |[ [ [ | ز [ [ 1 0 0 ا 000 
«رأيت النبي كله ينصرف عن يمينه وعن يساره») مو ل عق اس 
«رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 010101315 ا 00 
(صلى النبي كَل على رجل بعدما دفن بليلة٠.٠»‏ الا مو ممم ف خا ا 
(عرّفها ول ب اا 0 
«قال الله: بسب بنو آدم الدهر...») ال ا ام 
«قضى رسول الله عله ..» ااا ااا 
«كان رسول الله كله إذا دخل المسجد.١»‏ 001303032023 00 
كان رسول الله كَةٌ في سفر.١»‏ 0 
((كان رسول الله كد ينهض في الصلاة...») ا ا ا 
كنا مع رسول الله يَلْةٌ زمان غزوة...») خسنت اردان كوس انوا ل 0 


فهرس الموضوعات 


طرف الحديث الصفحة 
«اكنت أغتسل أنا والنبي ‏ يليه من إناء واحد 0 32000 
الاق ضير ة رمعا 0 1[ 1 ااال 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...» ا 1 
«(لا تكح المرأة على عمتها أو خالتها..» 0 
«(لا خير في جسله ولا في ثمنه) [1 1ذ 1[ [ز 1 [ 1 1 1 0 
«لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم..» ا ا ا ا 1 
«لما مات إبراهيم بن رسول الله ككة . . .» ل" 
«لما نزلت ##لن تنالوا البر٠.#»‏ ااا 
«لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديف ب ا 
«اللهم فقهه في الدين» 11 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1[ 1 [ [ 1 ااا 
«لو كان جريج الراهب فقيهاً عالماً »٠٠ ٠‏ 00001011 0 
افق أدخال' فرا .6 ااا 1111 1 1 1[ اا 0 
(من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله...» 1 1 0 
(من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد..» 1 1 0 ا 0 
«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له..» ا ا ا 
(من مس ذكره.0.» اوعاب اللخمط ات و هي انو حو كمالبواية جب افا الا ف و ا الما 1 
لمن يرد الله به خيراً يفقه في الدين» ااا 0 
(منعت العراق درهمها وقفيزها...» [1ذ[1ذ[ز[ز[ز[ [ ز ز [ [ز ز[ز ‏ 1 01 
«ناولت النبي ‏ َك - بعد اغتساله ثوباً فلم يأخذه..) م ل م ل ل ا 9 
«نضر الله امرءاً سمع منا حديقاً. )٠‏ الجمياه 017 اناج كود سبوا در ل بال و ال ا اق 
«نهى رسول الله كَليِةٌ - عن بيع ضراب الجمل١٠)‏ ا مر 
(نْهِيَ عن عسب الفحل » وعن قفيز الطحان» ل ل ا 
«يوشك أنْ لا يجىء إليهم قفيز ولا درهم...) 0 


فهرس الآثار 5 امم 


برس الزثار 


طرف الأثر 020202020000 الصفحة 
أنس بن مالك: «لا أدري» رحمة الله على إبراهيم..٠»‏ ل اط ل ل ا 
دِحْيَةَ بن خليفه: «خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عَقَّبة٠.»‏ اس 
عائشة بنت الضديق: (#إِنّ رسول الله - يلك لم يكن يسرة الحديث ::» 12100 
غبدك. الله بن مسعود؛ أن وجلا فزوج اثر اميق يض شب) ا 00 
عمر ين الخطاب: (الآا يؤكل خل من خمر أفسدت:..» د00 000 
ابن عباس : «أفته يا أبا هريرة ؛ فقد جاءتك معضلة» 1 000000 
ابن عباس: «كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف» 00 
ابن عمر وابن عباس: «وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران.٠.»‏ د 
ابن عمر: (إِنْ صّددت عن البيت صنعنا. ..» 0 
يق خم : «أنه ركب إلى ريم » فقصر الصلاة في مسيره ذلك» م ل ا نه 
ابن عمر: «لا أعلم الهدي إلا من الإبل والبقر) ا ا وه ل ا 
ابن عمر: (ما استيسر من الهدي: بدنة أو بقرة» ا 7 
أبو هريرة: (ما ذنبي إِنْ كنت حفظت ونسوا) 77تببب 2*0 


هلام 3265هج 


فهرس الأعلام 


برس الأعالا م 
اسم العلم الصفحة 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٌ أبو الفداء الدمشقي ل ل 0 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي ا رقو حك وود راف روفاد رفو الولو لوا ا 5 
البزدوي أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين ا ا 
حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري اا 0 
أحمد بن خلف بن حلولو القروي الس مد دوا اموي فلوسا 
السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي م ا 
صالح بن محمد بن حبيب المعروف بصالح جزرة لت موقو انا ماس م 
الولاتي » محمد يحيى بن عمر المختار 1 1 1[ 0 
عَيْدَانَ عبد الله بن أحمل بن موسى ابن زياد الأهوازي ا 
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي نا امع موسو ا 1 
عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي 0 
عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدبنوري ل ا ا 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء 0 ذا 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 000 
عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري ما اس مضا ا 
عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجانى 001 اا 0 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني النقا سكم للم ا د م اا 
علي بن سليمان المرداوي اا 1 1[ 1 1 ا 0 


فهرس الأعلام 


52 4م 


اسم العلم 
القرافي » أحمد بق ]دريس فخ الصهناجي ولوف ا 1 


محمد بن رافع بن ابي محمد بن شافع بن محمد السلامي 


هلام 365هج 


فهرس الرواة 


برس الرواة 
اسم الراوي الصفحة 
إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي 000 اا 0 
| اهيم بن المستمر الهذلي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني 01 
أحمد بن عبيد الله البصري 1111111 1 0 
أحمد بن المقدام أبو الأشعثك العجلي 11 ز 1 ذز 2121111 
إدريس بن يزيد الأودي م سر در ما ارو لاوطا ص و 
إسحاق بن يوسف بن مرداس الأزرق م حي اند انكو سات الو 
شدي عمون الجن 1 0 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 1511 1 00 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية اا 0 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 0 ااا 0 
التحاغيل من عدا أب و 'عة الصمضى اذ[ 1 00 
الاسود بن عامر الشامى ا 111[ [1[1[1[1[ 1[ 1 1[ 1 0 
أنسن بخ عياض عن ضنمزة اللي أذ امسو لوت فلصور ملولسس و لش اد 0 
انوك ية قوميق انق عمو 30 شعنك دي العاضن اما و اسل ص 1 
البختري بن عبيد بن سلمان الطائي 06 101131#131717110200أ#ا11ااااااا 0 
بكير بن عامر او انح و ماب ال ل مان نا بايد اتسسيا م بن يان انان واد ا د لا كر ا د ا 
جرير بن يزيد الأزدي مالخل ال اله لاقو وافادع لامو رن ااا مسا واف الج طا ق طاو ال م 
جعفر بن محمد بن الحسين مظ فيه ابم لقم جام أمم هفاسم امج ددسم منت اجو ل رتم 


فهرس الرواة 


*و١‎ | 


اسم الراوي 

الجلد بن أيوب البصري بعشو و لوا با 
الحارث بن عبد الله أبو زهير الهمداني 0 
حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي 0000 
حجاج بن محمد المصيصي الأعور ممه 1 


حديج بن معاوية بن حديج شفع ايام ملام ف اه 


الحسن بن علي بن شبيب أبو علي المعمري . 


الحكم بن عتيبة » أبو محمد الكندي الكوفي . 
الحكم بن الريان اليبشكري 0000 
حماد بن سلمة بن ديئار البصري 57 
حماد بن أبي سليمان الكوفي 000 


حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري 


5 | فهرس الرواة 


اسم الراوي الصفحة 
سريج بن يونس بن إبراهيم 1 1 1 [ 1 1 1 اا 
سفيان بن حسين بن حسن السلمي 00001 1 1 1 1 1 اا 
سفيان بن سعيد الثوري 0670 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 
سعيد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي دب 0000000 
سعيد بن بشير مولى بنى نصر مه اود سل قاد أله عالط راودو ف فل رسو د وقد لحف م لال د ل و ااا 
سلام بن سليم «أبو الاحوص» 0 ز[ز[ ز 1[ 00 
سليمان بن حرب الأزدي و ا 
سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر ممع وا اروف وس لم 1 
سليمان بن الشاذكوني مندوظو اومن الاطايج اد نا وت تتاو اسا امالسو و 
شريك بن عبد الله» أبو عبد الله القاضي سرت ااتطية سمس سو لو اللا ند أت مشييكا 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي 1#[1070717101000006آ1701[[1#171ا0اا 0 
شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن البصري 1 01 
شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكيسانى ا ل 1 
صالح بن نصر بن مالك الخزاعي الامقبن ند اد في وف اود ا لوا ا م ا 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله المدني قب باحس لدو مسي ما د 
عبد الحميد بن أبي جعفر ا ل ا 
عبد الحميد بن جعفر بن رافع الأنصاري اماع امس ا ا ا 0 
عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم البجلي د ا ا ا ا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 6ب-ذ1ذذ11 1 0 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي 5 ز[ 1 011 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري 0 ااا 00 


عبد الرحيم بن سليمان الكوفي 00100111 [ 1 ا 
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اسم الراوي الصفحة 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني 0 2 0 0 1 ا ا 
عبد الكريم بن رشيد البصري 00000 151501070[ذ11#1آ1آ11[11اا ا 
عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي د د01 ز[ز[ ز[ؤ[| [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0000011 
عَيك اديوه أحمد ين موسي عبدان نزرد 00 
عبد الله بن زياد العبدي سه مي وس لمجي ماج ال رع مط ل كرف ف و ف لو مط م انه 
عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي م كد مو لاصو و قح ةك لا ا 1/8 
عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك 0137 اا 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 111 0 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ا س0 
عبد الله بن لهيعة الحضرمى اا 0121 اا 
عبد الله بن المبارك المروزي 01011 0 
عبد الله ابن محمد بن يعقوب الحارثي الا لا ما لامأ قال و ا 
عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني سنا ا ع اوت اام ا ا 1 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي 15141 ااا 0 
عبد الله بن يسار البهي مه ا لس ل م ب ا ل م ا 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ام ل م ل الو ا ال أ 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 000 5 11#611011#7171250أ1711ا 0 
عبد الواحد بن زياد العبدي -بثزجزثزب ب دب د 0 اا 0 
عبيد بن سلمان الكلبي الطائي ملو التي ا مونب وا الم جو ا 
عبيد الله بن محمد الطابخي 0 
عبيد الله بن موسى بن أبى المختار و ل مو ا ا 1 
عبيد الله بن بزيع الأنصاري انم نس الح متا مسق امارامل املق مسا م لاو 
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اسم الراوي الصفحة 
عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني 1 ااا 
عثمان بن عمر بن فارس ال ف و سطع ا نمو اول 1 الاي امجن عا ل موري أت ل ا ا 
عروة بن الحارث أبو فروة الهمداني 111 00 
عطاء بن أبي رباح ب0010101 0 0 
عطاء بن أبي مسلم الخرساني ا ا 1[1[1[1ذ[ز[ [ [ [ [ 0 
عطاء بن السائب بن زيد 0 | 1[ ااا 0 
عطاء بن عجلان البصري 0100 0 1 1 ااا 
عقبة بن عبد الله الرفاعي الأصم ا ا الل ا و ور 
عكرمة بن إبراهيم الازدي 1[ 1 00001 
علقمة بن قيس بن عبد الله الكوفي م ا ا م 
علي بن سعيد بن مسروق الكوفي 0 0 0 0 ااا 0 
علي بن المبارك الهنائي كوي اسار امرك سم و0 تكة الأا مطاا ا امد ا 
على بن مسهر الكوفى ااا[ 1[ 1[ 1 0 
عمزى بق أبن :زائدة 11 1 0 
عمر بن هارون بن يزيد البلخي ل ا ا م ا 0 
عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي ا ل ا 
عمرو بن هاشم ابو مالك الجنبي ز 0 ا ا 1 ااال 0 
عنبسة بن عبد الواحد بن أمية الكوفي مون مدن الكقت وام جر الس رق وا 
فضيل بن الحسين أبو كامل الجحدري 0131195 0 00 
قتادة بن دعامة السدوسي 0 71101010100000خ1015171أ513#7#آ1311#1717#3171373171717171[131ذاااااا 00 
قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفى الماح لو ا ل و لل اجا ووو وار م الام أ 17 
قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي 1 1 11[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز ‏ 0 00 


فهرس الرواة 


اسم الراوي الصفحة 
لأس تيف حسمي بسع أنن ماه م ل ل 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ااا ااال 0 
مالك بن مغول الكوفي ا ااا ا 0 
مؤمل بن إسماعيل البصري ب 0010100101‏ 0 ااا 
محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي الطيالسي تضم يعم عام لماع ل الوا مو انا لعاف و 
محمد بن حميد الرازي 1 مو ل الجر ند اخ تس اتج ا و ا ا ل ا ا ا 
محمد بن خازم أبو معاوية الضرير سم ا 
محمد بن ديئنار الأزدي وا لوت ام اال عار بعالتلل قدا الج ااا ا 
محمد بن سيرين الأنصاري مجو اكيئف ‏ كسو جو الاين سسا سسا كا 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ماعتم ل ماماو و لماو طمن عرو ام ا أ ام 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشى ف عو مإ بك اس وو وه نا و ا و ا 
محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع 1 1[ ز ااا 0 
محمد بن المتوكل بن أبي السري العسقلاني لمارا راطا وس اا نري ا 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ال ا ل 
محمد بن يزيد بن محمد أبو هشام الكوفي اا 0 
محمد بن يوسف بن واقد الفريابي ل و ب ل ا ا ا ا ا ا 5 
محمد بن يونس بن موسى الكديمى 0001013137 ااا 0 
المثنى بن الصباح اليماني ا لاط ا 1 ا ال م و 
مرثد بن عبد الله اليزني كفو وجة ف اأن جج او ارو امف ان افو او و ا 
معقل بن مالك الباهلي أبو شريك البصري م ك أي ادتو اس مو م ا ا 
المعلى بن منصور مم ون اوج رس ل وتو انطو اح ا 


فهرس الرواة 


اسم الراوي 


مكحول بن عبد اللّه الشامي 7 ا ا 
المنذر بن عبد الله الحزامي لاك لد بع بام دك لح وه ني 


موسى بن هارون الحمال م ا 
هشام بن حسان الأزدي ا 
هشام بن خالة الا ررق 5 وه ا ماوت ير ركو 
هشام بن عائذ الأزدي أبو كليب 2000 


م6 


هشام بن عبد الملك الطيالسي أبو الوليد البصري 


يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ل 
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اسم الراوي الصفحة 
يوسف بن يحبى أبو يعقوب البويطي داه موده ملم سرع اده لوو لاحي ع م 0 
برقن بع يزيدين. أبن السبعاد الآيلي 0 
أبو غبيدة بق عيك الله بخ ستعوة 1 ااا 
أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي اح الم ل ا ل 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي دوو وو ل مق او عل او ١‏ 


هلاه 0265ه 
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برس اراد والراصم 

إبراهيم بن عبد الله اللاحم: 

* الاتصال والانقطاع» مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» الطبعة الثالثة» 
7 اها ؟1١5م.‏ 

إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار: 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت١4”‏ ه): 
الطبعة الثانية» 57٠١‏ ١هء‏ 4949١م.‏ 

2 سؤالاات أب داود للإمام جوزل بن حنبل فى جرع الرواة وتعديلهم » 
تحقيق: د. زياد محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» 5١5١ه.‏ 

93 العلل ومعرفة الرجال» تحقيق: وصي اللّه بن محمد عباس » دار الخاني » 
الرياض » الطبعة الثانية» 7١١  ه ١577‏ م. 

علل الحديث ومعرفة الرجال». تحقيق: صبحى البدري السامرائى » مكتبة 
المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة الأولى» 9٠5١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد الله)» تحقيق: زهير الشاويش » 
المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١0٠5١ه‏ 19/1م. 

ا مسائل الإمام امن تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد» مكتبة ابن 
تيمية » مصرء الطبعة الأولى» 1١57١‏ ه- 1944 م. 
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إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (ت899١‏ ه): 
استانبول ١145١م»‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

الإشبيلي » محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي (ته/اه ه): 

فهرسة ابن خير الأشيى: تحقيق: محمد فؤاد منصور» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 519١ه--/119م.‏ 

الآمدي , علي بن أبي علي بن محمد بن سالم (ت455؛ ه): 

* الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: عبد الرزاق عفيفى» المكتب 
الإسلامى » بيروت - لبنان ٠‏ 

الألبانى , محمد ناصر الدين بن الحاج (ت999١‏ ه): 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» مكتبة 
المعارف » الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١5١17‏ ه ‏ 1147 م. 

؛ إرواء الغليل» إشراف: زهير الشاويش » المكتب الإسلامى , بيروت ‏ 
لبنان » الطبعة الثانية 6 ها 1986م. 

البخاري » محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (ت55١ه):‏ 

92 التاريخ الكبير » دائرة المعارف العثمانية » طبع تحت مراقبة: محمد عبد 
المعيد خان» حيدر آباد ‏ الدكن. 


03 الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله كد وسننه وأيامه ) تحقيق : 
د.مصطفي ديب البغا» دار ابن كثير » اليمامة ‏ بيروت » الطبعة الثالثة » /ا٠‏ 5 ١ه‏ /9/1١م.‏ 


التراث - حلب» القاهرة» الطبعة الأولى» 1١91‏ ه. 


البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت747 ه): 


مسنا البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله - عادل بن سعد صبري 


عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
١‏ 


البزدوي » على بن محمد البزدوي الحنفي: 

كنز الوصول الى معرفة الأصول » مطبعة جاويد باريس - كراتشي . 

البيهقي , أحمد بن الحسين بن علي (ت 408 ه): 

السئن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة» حيدر آباد ‏ الهند» الطبعة الأولى  ١55‏ ه. 

معرفة السئن والآثار» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي » جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي - باكستان» دار قتيبة» دمشق ‏ بيروت» دار الوعي» حلب 
دمشق » دار الوفاء المنصورة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى» 517١ه ‏ ١114م.‏ 

شعب الإيمان» تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة الأولى» 1577ه ‏ ٠٠5م.‏ 


الخلافيات» تحقيق: فريق البحث العلمى بشركة الروضة» الروضة للنشر 
والتوزيع » القاهرة» الطبعة الأولى» 555 اه ب 6١1١5م.‏ 

الترمذي » محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك (ت 7179 ه): 

سئن الترمذي » تحقيق: بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامى » بيروت 
لبنان» ١99‏ م. 

* علل الترمذي الكبيرء تحقيق: صبحي السامرائي » أبو المعاطي النوري» 
محمود خليل ١‏ لصعيدي » عالم | لكتب » مكتبة النهضة العربية » بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 
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الجرجاني » على بن محمد بن على (ت5١/‏ ه): 


#* التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت - 
الطبعة الأولى» 165م. 


الجوهري , إسماعيل بن حماد (ت #وم مهم): 

92 الصحاح ؛ تاج اللغة وصحاح العربية » دار العلم للملايين عت بيروت د 

حاجى خليفة » مصطفى بن عبد الله كاتب جلبى القسطنطينى (/51١1١ه):‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مكتبة المثنى» بغداد ‏ العراق» 
١1م.‏ 


. 


لبنان 


الحازمي » محمد بن موسى بن عثمان رتعمه ه): 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ 
الدكن » الطبعة الثانية» ١709‏ ه. 

74 5 

الحاكم » محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم النيسابوري (ت 
هع ه): 

معرفة علوم الحديث » تحقيق: السك معظم حسين » دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» /91١ه ‏ /ا/191م. 

:4 المستدرك على الصحيحين » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 151١‏ 1940م. 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
رت507: ه): 


الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي 
المدنى » المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة ‏ السعودية. 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ د. محمود الطحان» مكتبة المعارف 
الرياض ٠‏ 

الفقيه والمتفقه» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار 
ابن الجوزي - السعودية » الطبعة الثانية » 57١‏ ١ه.‏ 

شرف أصحاب الحديث» تحقيق: د. محمد سعيد خطي اوغلي » دار إحياء 
السنئة النبوية - أنقرة. 

6 تاريخ بغداد» تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» 571١ه- 7٠٠١”‏ م. 

* موضح أوهام الجمع والتفريق» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٠1‏ 5١ه.‏ 

الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
رت 8م" ه): 

معالم السئن» المطبعة العلمية» حلب سورياء الطبعة الأولى 15١‏ ه ‏ 
5 م. 

غريب الحديث » تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي » جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة» 17٠5١اه.‏ 

الدارقطني » علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود (ت886 ه): 

: سنن الدارقطني » تحقيق: شعيب الارنؤوط » حسن عبد المنعم شلبي ) 
عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 1١575‏ ه 7٠٠١5‏ م. 

# العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن 
زين الله » دار طيبة الرياض ‏ شارع عسير» الطبعة الاولى ١9860  ه ١5٠8‏ م. 

سؤالات السلمي» تحقيق: فريق من الباحثفين» بإشراف وعناية» د. سعد 
ابن عبد الله الحَمَيّد ‏ ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي. 
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سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه» تحقيق: عبد الرحيم محمد 
أحمد القشقري؛ كتب خانه جميلي - لاهور» باكستان» الطبعة الأولى» 54٠5١ه.‏ 

6 الضعفاء والمتروكون» تحقيق: د. عبد الرحيم محمد القشقري» مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١5٠07‏ ه. 

المؤتلف والمختلف» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 05٠5١ه‏ - 1985م. 

الدارمي ؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن تهرام (ت هه؟ ه): 

* مسند الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ٠٠٠١  ه ١517‏ م. 

الديلمي » شيرويه بن شهردار بن شيرويه (ت05٠ه‏ ه): 

الفردوس » تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه 1985م. 

الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائُماز (ت 1/4/8 ه): 

تذكرة الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
8(ه-19948م. 

سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان. 

ميزان الاعتدال» تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 187 ه ‏ "1971 م. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق: محمد عوامة - 
أحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة الاسلامية ‏ مؤسسة علوم القرآن» جدة 
- لبئان» الطبعة الاولى 1511 -1919470. 

00 المغني في الضعفاء, تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

الرامهرمزي , الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد أبو عبد الله الفارسي (ت ٠*«ه):‏ 


٠غ‏ | فهرس المصادر والمراجع 


دار الفكر » بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثالئة» 5 ٠8١ه.‏ 

الزركشي » محمد بن عبد الله بن بهادر (تعو؟7 ه): 

* البحر المحيط فى أصول الفقه» دار الكتبى» الطبعة الأولى» 5١54١ه ‏ 
14ام. 

اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ » 
ا لمكتب الإسلامي . 

الزركلي » خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس (ت ١١95‏ ه): 

الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 7١٠٠٠م.‏ 

الزيلعي » عبد الله بن يوسف بن محمد (ت57/ا ه): 

نصب الراية لأحاديث الهداية» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان 
بيروت - لبئان» دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة ‏ السعودية» الطبعة الأولى» 
١ه‏ -/0ا199م. 
عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1١401‏ ه ‏ 
0 


ل ا الطبعة الأولى هاه 5١1١5م.‏ 


السخاوي , محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر (ات507 ه): 


فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» تحقيق: علي حسين علي»؛ 
مكتبة السنة ‏ مصرء الطبعة الأولى» 5 57١ه ‏ ٠٠7م.‏ 
# المقاضد الحسئة. فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
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فق جود عمتان الفشك > ذاو الكنات: العزي » يروك لينان:» الطيعة: الأولى» 
65 ها 19860م. 

السرخسى . محمد بن أحمد بن أبى سهل (ت4/17؛ ه): 

أضوول البو قيس تدا المعرقة روات حك لينان. 

السمعاني » عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي رتق8همده ه): 

9 الأنياية تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره » مجلس 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد ‏ الهند» الطبعة الأولى» ١87‏ ه ‏ 194717 م. 

# قواطع الأدلة في الأصول» تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 518 ١ه‏ - 11949م. 

السمعوني » طاهر بن صالح بن حمد بن موهب رتلل؟؟ ١‏ ه): 

* توجيه النظر إلى أصول الآثرء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب سورياء الطبعة الأولى» 15١5١ه ‏ 1146م. 

السيد محمد مرتضى ا لحسينى (ه١٠١‏ ه): 

عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة» المطبعة الوطنية؛ 
الإسكندرية ‏ مصر» الطبعة الأولى» 97١١ه.‏ 

السيوطي , عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 0١١‏ ه): 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابي, دار طيبة . 

إسعاف المبطأ برجال الموطأء تحقيق: موفق فوزي جبر» دار الهجرة» 
سيرؤت: ب لبنان: 

الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» تحقيق: الدكتور محمد بن لطفى 
الصباغ ' عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود» الرياض - السعودية. 
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* طبقات الحفاظ ؛ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبئان» الطبعة الأولى» 
١7‏ ةاه. 

الشافعي , محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع (ت 4 ٠١‏ ه): 

* الرسالة» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبه الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» 
8ه 0١195م.‏ 

الأم» دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» ١51١ه‏ 19940م. 

اختلاف الحديث » دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان» ١٠5١ه ‏ ٠194م.‏ 


الشنقيطي ) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (ت97١‏ ه): 

مذكرة في أصول الفقه» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ‏ السعودية» 
الطبعة الخامسة» 7٠١١‏ م. 

الشوشاوي ., أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي (ت689 ه): 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» تحقيق: دن بن محمّد السراح » د. 


عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين » مكتبة الرشد» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» 56 ها ١65‏ ”5 م. 


الشوكاني » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله رت٠ه؟١اه):‏ 


00 نيل الأوطار» تحقيق: عصام الدين الصبابطى » دار الحديث » مصر » الطبعة 
الأولى» 51 ١ه‏ 1997م. 


الصنعاني » محمد بن إسماعيل بن الصلاح الكحلائي 11١87(‏ ه): 
سبل السلام» دار الحديث . 
الطبراني ) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير (50" ه): 


المعجم الكبير » تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي » مكتبة ابن تيمية » 
القاهرة ‏ مصرهء الطبعة الثانية . 
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الروض الداني «المعجم الصغير)» محمد شكور محمود الحاج أمريرء 
| لمكتب الإسلافى ».دان عماز- بيروت» مان الطبعة الأولى ) 6 ها 1986م. 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5٠05‏ ه ‏ 1985م. 

4 المعجم الاأوسط» تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن 
بن إبراهيم ١‏ لحسيني » دار الحرمين » القاهرة - مصر. 

الطبري » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (ت ٠0٠‏ ه): 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» تحقيق: محمود 
محمد شاكر » مطبعة المدنى » القاهرة ‏ مصر. 

الطحاوي ؛ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك (ت١”"‏ ه): 

شرح مشكل الآثار» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى - ١541١6‏ هه ١5954‏ م. 

شرح معاني الآثار» تحقيق: محمد زهري النجار ‏ محمد سيد جاد الحق » 
عالم الكتب» الطبعة الأولى ‏ 515١1هء‏ 1445 م. 

الطيبى » الحسين بن محمد بن عبد الله (57/ا ه): 

الخلاصة في أصول الحديث» تحقيق: صبحي السامرائي» عالم الكتب» 
الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه ‏ 1986م. 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني رت١١ل؟‏ ه): 

#"التعسف ”قد ايب الرسون الأعظين ١‏ المحلين العلم بت اليقده 
| لمكتب الإسلامي ‏ بيروت.» الطبعة الثانية» ٠"‏ 5 ١اه.‏ 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي (ت٠‏ 7 ه): 


كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » دار الكتاب الإسلامي . 
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العجلوني » إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي (ت؟57١١‏ ه): 

* كشف الخفاء» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي» 
ا لمكتبة العصرية » الطبعة الأولى» اها ٠٠:5م.‏ 

العراقي » زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن (ت5١86‏ ه): 

6 المستخرج على المستدرك للحاكم» تحقيق: محمد عبد المنعم رشادء 
مكتبة السنة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى» .١5٠١‏ 

2 طرح التشريب فى شرح التقريب » أكمله ابنه : أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين » الطبعة المصرية القديمة ب وصورتها دور عدة منها: دار إحياء التراث 

العقيلي » محمد بن عمر بن موسى (ت ؟70" ه): 

الضعفاء الكبير» تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى » دار المكتبة العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1185م. 

علي بن المديني » علي بن عبد الله بن جعفر السعدي (ت71 ه): 

#«سؤالات محمد وه عدمان ين أبن كنبية لغلن ني المديي :تسق مرفق 
عبد الله عبد القادر» مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

العلائي » خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي (ت١5/‏ ه): 

:ه إثارة الفوائد المجموعة فى الإشارة إلى الفرائد المسموعة» تحقيق: مرزق 
ابن هياس آل مرزوق الزهراني» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» ١5786‏ - 
ل 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل » تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي, 
عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية » /11ه-986١1م.‏ صح 

بغية الملتمس في حديث الإمام مالك بن أنس » تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي » عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ ١986  ه ١5٠0‏ م. 
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العيني » محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين الغيتابي (تهه/ ه): 

شرح سئن أبي داودء خالد بن إبراهيم المصري » مكتبة الرشد ‏ الرياض » 
الطبعة الأولى» 1١57١‏ ه944١‏ م. 

مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثارء تحقيق: محمد حس: 
محمد حسن إسماعيل : دار الكتب العلمية » بيروت- لبئان » الطبعة الأولى» /18411.ه بت 
ا 

الفيروز أبادي » أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت 8١١‏ ه): 

القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي » مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» 
555اها 580060م. 

الفيومى » أحمد بن محمد بن على (ت١/ا/ا‏ ه): 

00 المصباح المنير» تحقيق: يوسف الشيخ محمد» المكتبة العصري . 

القاسم بن سلأم بن عبد الله أبي عبيد الهروي البغدادي (ت4؟7 ه): 

فضائل القرآن » تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة » ووفاء تقي الدين» 
دار ابن كثير » دمشق ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ١99460  ه ١5١6‏ م. 

غريب الحديث » تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربى » 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى » 94 ١ه.‏ 

# الأموالء تحقيق: خليل محمد هراسء دار الفكر» بيروت - لبنان. 

القاسمي ‏ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم (تممم ١‏ ه): 

2 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » دار الكتب العلمية » بيروت - 
ليدال:, ضيح 

* المسح على الجوربين والنعلين» تحقيق: ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي » بيروت - لبنان. 
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القاضي عياض بن موسى البحصبي (ت::ه ه): 

86 ترتيب المدارك وتقريب المسالك » تحقيق: بن تاويت الطنجى » عبد القادر 
الصحراوي » محمد بن شريفة» سعيد أحمد أعراب » مطبعة فضالة» المحمدية» 
المغرية »+ الطبعة الأوك: 

2 إكمال المعلم بفوائد مسلم ء تحقيق : الدكتور بيحيّى إِسمّاعيل ' دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى» 60 ه-998١م.‏ 

الإلماع إلى متعرفة- أضوك:' الروانة .وتقييد السماع +- تحقيق: اليد أحمد 
صقرء دار التراث ‏ المكتبة العتيقة ‏ القاهرة - تونس» الطبعة الأولى» 4/ا٠١ه ‏ 
11م. 

القرافي » أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت584 ه): 

30 شرح تنقيح الفصول » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية 
المتح» الطبعة الأولى» 197 ه ‏ 19107 م. 

القرطبي » أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت8/اه ه): 
أحمد محمد السيد ‏ يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب» دمشق ‏ بيروت » الطبعة الأولى» /1511ه-995١م.‏ 

القرطبي . محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (ت١/51‏ ه): 

الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة » الطبعة الثانية » 4ه-955١1م.‏ 

الكتاني ) محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس رتهع ؟1١):‏ 


نظم المتنائر من الحديث المتواتر» تحقيق: شرف حجازيء دار الكتب 
السلفية ‏ مصر»ء الطبعة الثانية . 
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الكشميري » محمد أنور شاه بن معظم شاه رتمهم١‏ ه): 


العرف الشذي شرح سئن الترمذي » تحقيق: محمود شاكر» دار التراث 
العربى » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 6ه - "5١5‏ م. 


مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي رت ول/الاه): 

0 الموطأء رواية محمد بن الحسن » تحقيق: د. تقي الدين الندوي » دار 
القلم؛ دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى» 1١541‏ ه ‏ 1441 م. 

2 الموطأ رواية عبد الله بن مسلمة القعنبى» 5 فيق: عبد المجيد تركى » دار 
العرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1199١م.‏ 

ماهر ياسين فحل الهيتي: 

2 الجامع في العلل والفوائد» دار ابن الجوزي » الرياض - السعودية » الطبعة 
الأولى » "١‏ 5 اه. 


المباركفوري , عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان (ت54١5١‏ ه): 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء ‏ الجامعة السلفية ‏ بنارس الهند» الطبعة الثالثة. ١54٠5‏ هء ١485‏ م. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 

محمد 1 ح » محمد بن محمد بن محمد بن المؤفت / ت لام ه): 

أمير حاج 7 1 بن المؤقت الحنفي ( ( 

التقرير والتحبير» دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية» 85٠‏ ١ه‏ 9/07١م.‏ 

محمد رأفت سعيد (ته؟5١‏ ه): 

6 زيادة الثقة وما يتعلق بها من أحكام» رسالة في خمسين صفحة» منشورة 
ضمن مجموعة بحوث » جامعة قطر. 

محمد رواس قلعجي ‏ حامد صادق قنيبي: 

+ معجم لغة الفقهاء ) دار النفائس » الطبعة الثانية » 1ه-46م9و9١ام.‏ 
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محمد بن طاهر المقدسى (ت /ا0٠ه‏ ه): 

شروط الأجنة الستة» تحقيق: محمد زاهر الكوثري» المكتبة الأ زعي 
القاهرة - مصر. 

* الانتصار لأهل الحديث, دار الإمام أحمد» 7٠١5‏ م. 

محمد بن بحيى مبروك: 

الإمام مالك وعمله بالحديث من خلال كتابه الموطأ » دار ابن حزم » بيروت - 
لبنان» ١‏ , لطبعة الأولى » 2٠‏ هاب م" 

مرتضى الزبيدي » محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني (ته ١١١‏ ه): 

المرداوي » علي بن سليمان المرداوي: 

التحبير شرح التحرير» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين ‏ د. عوض القرني 
د. أحمد السراح» مكتبة الرشد ‏ السعودية ‏ الرياض» الطبعة الأولى» ١47١ه ‏ 
0م 2)0. 

المرغيناني » علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني (ت/1"؟ ه): 

الهداية شرح بداية المبتدي» تحقيق: طلال يوسف. دار احياء التراث 
العربى » بيووت:- ليتان- 

المروزي» إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج (ت ١0١‏ ه): 

0 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويهع عمادة البحث العلمى » 
الجامعة الإسلامية : المدينة المنورة المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
6 اها 15 ١٠5م.‏ 
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دار عالم الكتب» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» ١517‏ ه ‏ 1447م. 

المزي » يوسف بن الزكي عبد الرحمن (ت؟4/ ه): 

:4 تهذيب الكمال » تحقيق: د. بشار عواد معروف » مؤمسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه ‏ 0٠198م.‏ 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت١75‏ ه): 

* المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كك 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

# التمييزء تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» مكتبة الكوثر» المربع - 
السعودية » الطبعة الثالئة» ١٠١85١اه.‏ 

المعلمى اليمانى » عبد الرحمن بن يحيى (ت85*١‏ ه): 

# الآنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» المطبعة السلفية ‏ ومكتبتها. بيروت -7٠5١ه ‏ ؟1987م. 

#* التدكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل » تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ١5٠05‏ ه985١‏ م. 

مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري (ت؟ألاه): 

د شرح سنن ابن ماجه» تحقيق: كامل عويضة» مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١5١19‏ ه ١444‏ م. 

الملا علي القاري, أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي (ت ٠١١4‏ ه): 

93 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) دار الفكر» بيروت - لبنان » الطبعة 
الاولى» ؟١؟”7:١اه-”١٠5م.‏ 

المناوي » عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (ت١*١٠١ه):‏ 


التيسير بشرح الجامع ١‏ لصغير » مكتبة الإمام الشافعي » الرياض - السعودية » 
الطبعة الثالغة» 5٠4‏ ١ه‏ -//19م. 


1 |9 فهرس المصادر والمراجع 


ناصر بن علي بن ناصر الغامدي: 

00 جزء من «(شرح تنقيح الفصول في علم الاصول» للقرافي » رسالة ماجستير» 
بإشراف: د. حمزة بن حسين الفعر» كلية الشريعة ‏ جامعة أم القرى» ١57١‏ ه ‏ 
0 

ع السنن الكبرى » تحقيق: حسن عبد المنعم شيليئ ؟ مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى» 1١57١‏ ه١١٠7‏ م. 

* المجتبى من السئن «السئن الصغرى»» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب سورياء الطبعة الثانية» 05٠14١1--9485١م.‏ 

الضعفاء والمتروكين » تحقيق : محمود إبراهيم زايد » دار الوعى » حلب 1 

نور الدين بن محمد عتر: 

903 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين » رسالة دكتوراة» 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر»ء الطبعة 
الاولى» ١٠194اها 190/0٠‏ م. 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت175” ه): 

* المجموع شرح المهذب» (مع تكملة السبكي والمطيعي)»؛ دار الفكرء 
لبئان » الطبعة الثانية » م. 

# كياد سين اللأسيناة و اللعاضى "حدق :شرك العلماء: بمساغلة إدارة: الطباعة 
المنيرية » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ٠‏ 

يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي ٠١7(‏ ه): 

6 الخراج » المطبعة السلفية ومكتبتها » الطبعة الثانية » اها 
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بحيى بن معين أبو زكريا (ت77 ه): 

تاريخ ابن معين » رواية الدوري » تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف » مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١949‏ - 
164ام. 

تاريخ ابن معين » رواية الدارمي ‏ تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف » دار 
المأمون للتراث » دمشق ‏ سوريا. 

يوسف بن محمد الدخيل النحدي (ت١#:‏ اا ه): 

سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي» عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
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الأولى» 575١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 
أبو داود السجستاني » سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (ته0اه): 
سنن أبي داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ ومحمد كامل قره بللي» دار 
الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» 7٠١094  ه ١57٠‏ م. 
أبو زرعة الدمشقي , عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان (ت١/7ه):‏ 


# تاريخ أبي زرعة» رواية: أن الميمون بن راشد» دراسة وتحقيق: شكر الله 
نعمة الله القوجاني (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب ‏ بغداد)» مجمع 
اللغة العربية » دمشق ‏ سوريا. 

+ المدلسين» تحقيق: د رفعت فوزي عبد المطلب» د. نافذ حسين حمادء 
دار الوفاء» الطبعة الأولى» 85١5١ه ‏ 11946م. 


أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي الشيرازي (ت47 5ه): 


طبقات الفقهاء» هذبة: محمد بن مكرم ابن منظور » تحقيق: إحسان عباس »2 
دار الرائد العربي » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1910١‏ م. 
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أبو إسحاق الفزاري » إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء (ت188 ه): 

الصير »+ تحقيق : فاروق عحمادة #مؤسسة الرستالة حبيرروت » الطبعة الأولى + 
/1ةام. 

أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
رت١الم):‏ 

المصاحف » تحقيق: محمد بن عبده» الفاروق الحديثة» مصر ‏ القاهرة » 
الطبعة الأولى» 877 اه 7٠٠7م.‏ 

أبو حنيفة » النعمان بن ثابت التيمي الكوفي (ت١6١‏ ه): 

:* مسند أبي حنيفة» رواية أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب 
الحارئي» تحقيق: أبو محمد الأسيوطي » دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت 
لبنان 1١559‏ ه-8١٠5‏ م. 

أبو شهبة » محمد بن محمد بن سويلم (ت5087١‏ ه): 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛» دار الفكر» بيروت - لبنان. 

أبو نعيم الأصبهاني , أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق (ت٠*4‏ ه): 

# خلية ‏ الأولياء -وظيقات: الأصفياء" داز 'التعادة تت بخؤار متحافظة مضرء 
4ه -190/5م. 

معرفة الصحابة» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي » دار الوطن للنشر» 
الرياض - السعودية » الطبعة الآولى ١5١19‏ ه- 11948 م. 

أبويعلى الخليلي » خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القزويني (ت45؛ 4:ه): 

03 الورشاد في معرفة علماء الحديث » تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدررس » 
مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» 9٠5١ه.‏ 
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أبو يعلى الموصلي » أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى (ت7١‏ اه): 

مسند أبي يعلى» حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث » دمشق ‏ سوريا» 
الطبعة الأولى» -١5٠5‏ 9/5١ه.‏ 

أبو عوانة بعقوب بن إسحاق الإسفرابينى ”١5(‏ ه): 

مستخرج 5 عوانة » تحقيق: فريق من الباحثين بكليّة الحديث الموق 
الجامعة الإسلاميّة » المملكة العربيّة السّعودية» الطبعة الأولى» ه57١‏ ه  7١١5‏ م. 

ابن أبي حاتم الرازي » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران (ت7؟مم): 

علل الحديث» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف: د. سعد بن عبد الله 
| لحميد ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسى » مطابع الحميضى » الطبعة الأولى » 
/1551ه-56١٠5م.‏ 

الجرح والتعديل» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن 
الهندء» دار إحياء التراث العربى » بيروت - لبنان. 

المراسيل » تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجانى » مؤسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 910 1١ه.‏ 

ابن أبى الحديد» عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد ((تهه> ه): 


شرح نهج البلاغة» تحقيق: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 51 ١ه‏ -/1949م. 


ابن أبي خيثمة » أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب رتو/ا؟ ه): 


تاريخ ابن أبي خيثمة «التاريخ الكبير)» تحقيق: صلاح بن فتحي هلال» 
دار الفاروق الحديثة» القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى» ١571/‏ ه- 7٠٠١5‏ م. 


ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان (ته١؟‏ مه): 


* مصئف ابن أبى شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» 
الرياض - السعودية » الطبعة الأولى» 9٠5١ه.‏ 
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هينيد ابق آم شيبة » تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد 
المزيدي » دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» /1991م. 

ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني 
(05 ه): 

جامع الأصول» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق: بشير عيون» 
مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 

النهاية فى غريب الحديث » تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ‏ محمود محمد 
الطناحى » المكتبة العلمية » نوو ليناق» 4ه -1904م. 


ابن بطة» عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان (ت85” ه): 

الإبانة الكبرى » تحقيق: رضا معطي » وعثمان الآثيوبي» ويوسف الوابل» 
والوليد بن سيف النصر» وحمد التويجري» دار الراية» الرياض ٠‏ 

ابن التركماني » علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى (ت١ه/‏ ه): 

الجوهر النقي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت8/؟/ ه): 

مجموع الفتاوي » تحقيق: حسنين محمد مخلوف » دار المعرفة» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 1/85١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية » تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة » الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 

ابن جزي المالكي, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ت١4/‏ ه): 

تقريب الوصول إلي علم الأصول» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١575‏ ه ‏ ١٠٠7م.‏ 

ابن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت9107ه ه): 

# تلبيس إبليس » دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١517١ه‏ ١١٠٠5م.‏ 
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:* كشف المشكل من حديث الصحيحين » تحقيق: علي حسين البواب» دار 
الوطن » الرياض - السعودية. 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ (ت: ه" ه): 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان» الطبعة الثانية » ١5١5‏ ه 997١م.‏ 

6 الثقات» وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية الدكتور محمد عبد المعيد 
خان مدير دائرة المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن - 
الهند» الطبعة الأولى» ١97‏ ه ‏ 191. 

2 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » محمود إبراهيم زايد » 
ذاو الوعن . خله تب شوزياء 'الطبؤة "الأولى + #اق. وطبعة داز الصمى ؛ تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفى . 

ابن رجب الحنبلي » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن (ت7405 ه): 

شرح علل الترمذي » تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد » مكتبة 
المنار» الزرقاء ‏ الأردن» الطبعة الأولى» 501 ١ه‏ /19/17م. 

2 فتح الباري ) تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي » 
الدمام ‏ السعودية » الطبعة الغانية » 575١‏ ١اه.‏ 

2 جامع العلوم والحكم, تحقيق : شعيب الأرناؤوط 5 إبراهيم باجس » 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان» الطبعة السابعة» 55751١ه-١١٠٠5م.‏ 

#ه القواعد» دار الكتب العلمية. 

ابن حجر ا لعسقلانى» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد (ت؟66م هم): 

به النكت على كتاب ابن الصلاح » تحقيق : ربيع بن هادي عمير المدخلي , 
عكادة ‏ التحق العلمن؟ بالتتائعة الاتلافية»” النديةة البقورة د المملكة ‏ العريية 
السعودية» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه/19/85م.‏ 
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الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني » دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

:ه الإصابة فى تمييز الصحابة » تحقيق: عادل أحئل عبد الموجود وعلى متجمد 
عرض دان الهنه النلج جح روم جز لدان القاد: الأولى» 1516 ه. 

* تهذيب التهذيب » مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة الأولى» 
55اه. 

* تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوّامة» دار الرشيد» حلب سورياء 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

# فتح الباري» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - ومحب الدين 
الخطيب » دار الفكر» الطبعة السلفية. 

فتح الباري » دار المعرفة ‏ بيروت» 94/ا١اه.‏ 

التلخيص الحبير» تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة 
قرطبة ‏ مصرء الطبعة الأولى» 5١51١ه ‏ 11465م. 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» تحقيق:. عاصم بن 
عبدالله القريوتي» مكتبة المنارء عمان ‏ الأردن» الطبعة الأولى» ١5٠0‏ ه ‏ 
987١ام.‏ 

* تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» تحقيق: د. إكرام الله إمداد 
الحق» دار البشائر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1195م. 

:* إطراف المَسند المعتلى بأطراف المسئّد الحنبلى» دار ابن كثير» دمشق - 
سورياء دار الكلم الطيب» بوب لعا ْ 

لسان الميزان» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 7١٠7م.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» محمد عبد المعيد ضان» مجلس 
دائرة العا رك اسان د سيد أباد ‏ الهند» الطبعة الثانية» 917١ه ‏ 1910/7م. 


ابن حزم الأندلسي » علي بن أحمد بن حزم القرطبي (تشده؛ ه): 


الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار 
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الآفاق الجديدة» بيروت ‏ لبنان. 

حجة الوداع» تحقيق: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتوزيع - الرياض - السعودية» الطبعة الأولى» /19194م. 

4 المحلى بالآثارء دار الفكرء بيروت - لبنان. 

ابن حلولو المالكي», أحمد بن خلف بن حلولو القروي: 

التوضيح في شرح التنقيح «مطبوع بهامش شرح التنقيح للقرافي»)» طبع 
المطابع التونسية بتونس عام ١777‏ ه. 

ابن خلكان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر: 

اوبات 'الأغبان: وآناء أبناء: الثمان», فق : إنحسان عباس دان صادرة 
بنرواتن لينان + 

ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البغدادي (ت١٠؟‏ ه): 

2 الطبقات الكبرى » ”0 فيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى» ١1158‏ م. 

ابن الصلاح ) عثمان بن عبد الرحمن أبوعمرو تقي الدين رت؟:5 ه): 

معرفة أنواع علوم الحديث «(مقدمة ابن الصلاح»), تحقيق: نور الدين عتر » 
دار الفكر ‏ سورياء دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» 5٠15١ه-‏ 1985م. 

83 شرح مشكل الوسيط ء تحقيق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال» دار كنوز 
إشبيلياء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 7١1١١  ه ١5”‏ م. 

ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت57؛ ه): 

* التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» /1ا/١‏ ه. 
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الاستذكار» تحقيق: سالم محمد عطا» محمد على معوض» دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى» ١5١‏ ها ب ]امم 
ابن عبد الهادي الحنبلى » محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت4 5/ا ه): 


تنقيح التحقيق » تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر 
الخبائى » أضواء السلف» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى : 11 ه-لا١٠٠5‏ م. 


ابن عدي الجرجاني » عبد الله بن عدي بن عبدالله بن محمد (ت07/ا7 ه): 

0 الكامل 2 الضعفاء )» تحقيق: بحيى مختار غزاوي » دار الفكر» بيروت ‏ 
لبنان» الطبعة الثالثة» ١5٠069‏ هل 1988م. 

ابن عساكر » علي بن الحسن بن هبة الله المعروف (ت١١/ا‏ ه): 

تاريخ دمشق » تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١9946  ه ١5١٠8‏ م. 

ابن قتيبة» محمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 7075 ه): 

المسائل والأجوبة فى الحديث واللغة» مكتبة القدسى» القاهرة ‏ مصر. 

ابن قدامة المقدسى , عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى (زت.٠ثوم):‏ 

2 روضة الناضر وجنة المناظر» مؤسسة الرئان » الطبعة الثانية » *5 5 اه ب 
00 

0 المغنى » مكتبة القاهرة , 8ه وام 

ابن القطان . علي بن محمد بن عبد الملكث الكتامي الحميري الفاسي رت08؟0هم): 


بيان الوهم والويهام في كتاب الأحكام ؛ تحقيق: د. الحسين آيت سعيدء 
دار طيبة - الرياض » الطبعة الأولى» 518 ١ه‏ -/1991م. 
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ابن قطلوبغا السودوني» أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم (ت10/94م ه): 

تاج التراجم ) تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ؛» دار القلم» دمشق - 
سورياء الطبعة الاولى» 5ه 1995م. 

ابن القيم الجوزية » محمد بن أبي بكر بن أيوب ٠75١(‏ ه): 

4 حاشية ابن القيم على سئن أبي داود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية» 60١851١ه.‏ 

2 الفروسية » تحقيق : مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان » دار الأندلس» 
السعودية ‏ حائل » الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه ‏ 19197م. 

تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة دار 
البيان» دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى» ١9١‏ ه ‏ ١/191م.‏ 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت4//ا ه): 

البداية والنهاية» دار الفكر» /ا0٠5١‏ هل-9850١م.‏ 

الباعث الحئيث فى اختصار علوم الحديث» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ٠‏ 

ابن ماجة )» حم بن يزيد بن ماجة القزوينى (تم7؟ ه): 

#ااسدن أبن ماجة + تتحقيق: شعبب. الأرتؤوط ب عادل مرشد ب محمد كامل قززه 
بللي - عبد اللطيف حرز الله؛ دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ١57٠‏ ه ‏ 
مه 

ابن ماكولا؛ علي بن هبة الله بن جعفر (ت١/>‏ ه): 

6 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الاسماء والكنى 
والأنساب» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١51١ه ‏ 0٠1194م.‏ 

ابن مفلح الحنبلي» إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت884 ه): 

00 المبدع في شرح المقنع , دار الكتب العلمية » بيروت لبنان» الطبعة 
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الأولى» 1١514‏ ه- 11910 م. 

ابن الملقن» أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعي المصري (ت5١٠/‏ ه): 
التراث» دار النوادر» دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى» 1١579‏ ه- م١٠7‏ م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» دار الهجرة» الرياض - 
السعودية» الطبعة الاولى » 060 اها 5١٠5م.‏ 

ابن منجويه» أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم (ت/47؛ ه): 


2 رجال صحبح مسلم ء تحقيق: عبد الله الليثي , دار المعرفة » بيروت ‏ 
لبنان» الطبعة الأولى» 5٠1‏ ١ه.‏ 


ابن مندة» محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى رتهو# م): 


:4 معرفة الصحابة» تحقيق: عامر حسن صبرى» مطبوعات جامعة الإمارات 
العربية ا لمتحدة » ١‏ لطبعة الأولى» 5ه 50606م. 


ابن منظور » محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت١١/‏ ه): 

لسان العرب» دار صادر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى . 

ابن ناصر الدين الدمشقي » محمد بن عبد الله بن محمد القيسي (ت8547 ه): 

توضيح المشقة في ضبظ أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم ) تحقيق: 
محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1491م. 

ابن نصر الأزدي» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح (ت488 ه): 


جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية» القاهرة ‏ مصرء 
1555 م. 
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ابن نقطة الحبليء محم بن :عبد العني بن ابي كر .ين شطاع رت؟ 57 ها 


2 التقييد لمعرفة رواة السنئن والمسانيد» تحقيؤ : كمال يوسف الحوت » دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١5٠08‏ ه1988 م. 


ابن الهمام؛ محمد بن عبد الواحد السيواسي رت١كم‏ ه): 


00 فتح القدير » دار الفكر. 


هلام 3265ه 


فهرس الموضوعات سك 


الموضوع الصفحة 
المقدمة و وو و ل جر ترجا ا ا د رجرد رد در 0 
فصل تمسري 0 0 
المبحث الأول: تعريف فقه الحديث في اللغة والاصطلاح 000 
المطلب الأول: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح 00000 
المطلب الثاني: تعريف الحديث في اللغة والاصطلاح الخس ا 8 


“د المبحث الثانى: الكلمات الدالة على فقه الراوي فى استعمالات المحدثين . . 77 
المطلب الأول: ما كانت عبارة العلماء فيها إشارة إلى تراجم الرواة 


المطلب الثاني: ما كانت عباراتهم فيها إشارة إلى الرواية ما ا ع 
6 المبحث الثالث: أهمية فقه الحديث وعلاقته بعلل الحديث 1 
الْمُطلت الأول أهمية فقه الحديف وعتابة الميحدقية به 0000 
المطلب الثاني: علاقة الفقه بعلل الحديث العامة وجا واوا وه 


الفضل ارزول: أثر الغّه على الرواءَ 000011 000 

المبحث الأول: مذاهب العلماء في اشتراط فقه الراوي لقبول روايته ...14 
المطلب الأول: مذاهب العلماء في اشتراط فقه الراوي 100 
المطلب الثاني: قواعد وضوابط في استعمال الفقه قرينة لقبول 


رواية الراوي أو ردها 0 


6 المبحث الثالث: أثر الفقه فى الرواة من أصحاب الكتب المصنفة ا 
المطلب الأول: أثر فقه المصنف فى انتقاء ألفاظ الحديث 2-00 
المطلب الثاني: أثر فقه المصنف في إخراج الأحاديث التي كان 


المبحث الرابع: أثر الوصف بالفقه في حكم العلماء على الراوي 0 
المطلب الآول: أثر وصف الراوي بالحفظ والفقه في ترجيح 
روايته: 01 2717010101 

أولاة الرواة"الفقهاء المععؤة بالأبوات الفقيية ”121 
ثانا :: الرؤاة النقياء المعكون” باللنظل ولا يروو المي 0 


المطلب الثاني : أثر الفقه في جرح الرواة ا ا ل ا 0 
أولا: جرح بعض الرواة لعدم عقل الحديث وفهم معانيه 0 


ثانيا: جرح بعض الرواة الفقهاء عند الرواية بالمعنى ا ا 0 
ثالثا: جرح بعض الرواة الفقهاء لتاثير مذهبهم الفقهي على 


ريل 
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الموضوع الصفحة 
رابعاً: جرح بعض الرواة الفقهاء لتساهلهم في رفع الموقوفات..47 ١‏ 
خامساً: جرح بعض الرواة الفقهاء بسبب التساهل في زيادات 


سادساً: جرح , : الرواة الفقهاء لسوء حفظهم و 
اها بعض الرواة الذين جرحوا بسبب ا شتغالهم بالرأي ذَمَاً 


الفصل العاني: أم فته الراوي في الحام على الرورات 1 


المبحث الأول: نقد الرواية لكونها تشبه كلام الفقهاء مس خخ 

المطلب الأول: إعلال الرواية بقولهم: «تشبه ألفاظ الفقهاء» 0000 

المطلب الثاني: إعلال الرواية «تشبه كلام أحد الفقهاء» 02 00 

المطلب الثالث: إعلال الرواية بقولهم: «تشبه كلام أحد الفقهاء» 50١٠.١‏ 
المبحث الثاني: أثر فقه الراوي في الرواية بالمعنى ا ا سم 
المبحث الثالث: آثر الفقه في ترجيح رواية الراوي 1 
# المبحث الرابع: آثر فقه الراوي في بيان المدرج الوقده مد وو 
المبحث الخامس: أثر فقه الراوي في الحكم على بعض الزيادات م 
المبحث السادس: أثر فقه الراوي في بيان مختلف الحديث ا 
الخاتمة تود ل 7 له ونان جاوما وسووسرسفة سوواط واو و م 
والتوصيات تمنقادن نوك اهوت بلافواه جو السوات جا املك اسراف افصس و نوكاو سر 
الفهارس العامة ا ا اا ا ا اا ا 11 


